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ا لت 
يْبهسْأْطَانا وَنْتَموْلوأع لما لون ه 


ابزعراف حبرب رون 


مقس انمثم 
مساتادت را 


إن الحمدلله , نحمده ونستعمئه ونستغفره . ونعوذ 
لله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من بهده 
الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ألانصم ؛فإننا نقدم هذه الطبعة من هذا 
الكتاب القيم الذي طبع بالحلال إحدى عشرة 
مرةءوطبع بالحرام بفعل السارقين المزورين» مرات ومرات٠‏ 
وهو كتاب تلقته الأمة المسامة تلقي الظمآن للماء 
البارد الزلال » وذلك لنفرة الفئة المتمسكة بدينبا » 
من التقليد الأعمى , والجمود على أقوال الرجال لعامبا ' 
أن الله سبحانه وتعال , ألزم الناس بكتابه وسئة رسوله 
وهما الحجة عل الخلق . 
وقد قامت بعض الأفلام والالسنة المخلنصة 


ع 


حيناً » والمغرضة أحيانً » بالاختراض على الكتاب والمؤاف 
وما أن أن العداوة الكامنة في تفوسيم هي للمؤلف- 
وهو العام الفاضل البادي المسالم - ولكن العداوة هي 
للمنيج الحر , المنطلق من ربقة التقليد إلى سعة الشرع 
الواسع » المرتكز على الكتاب والسنة ٠‏ لهذا لا تحد 
في أقوال المعتيضين إلا : قد خالفت” في هذا القول العام 
افلاني ...؟ والكتاب العلاني؟ أو انك لم تلتزم المذهب 
الاول و الاني » من غير تعريج على آية أو 
استدلال بحدريث » او حتى رجوع الى اقوال الأيمة 
السابقين من سلف هذه الامة . 

أقولهذاء وأا على يقين بأن المؤلف _-حفظه الله قد 
بذل الوسع والجهد للوصول الى الحق . فإن اصاب فلهالأجر 
المضاعف والا كان له الأجر على كل حال . ولا أزتم 
أن الصوان قن خالفه فى كل ما ذهن الله فقدبيكون 
أخطأ في بعض ما ذهب" اليه منأحكام » وأما المعتضون 
على الجزئيات » فنهم مثله يحالفيم التوفيق او يحانبهم » 
وأها أعدام المنيج من التزم التقليد الأعمى » لما وجدوا 
عليه من سبقبم في العصور المتأخرة » فانهم قد بعدوا 
عن الحق في كل أحوالهم . 


نسأل الله سبحانه ان يعيد هذه الامة الى دينه 
القويم»وصراطه ا مستقيم » بالتمسك بكتابه والأخذ بسنة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 

وإننا لكثرة 'الطبعات للسروقة , عزمنا على 
تقديم هذه الطبعة سعر مخفض جداً « «تنازلين عن المنافع . 
الشخصية لنسد الباب امام تلك الطبعات » وتفتح الباب 
أمام من يريد الابتعاد عن الحرام والشببات في تعامله. 
والله نسأل التوفيق والسداد . 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


بيروت في غرة جمادى الاولى ٠٠+‏ مبالشامصسس 


ممه الو أفاه 


بسيلزامام 


إن الجد بش » نمحمده و لسمعيته و مسسعفره 2 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسبئات أمالنا . من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لاإله 
إلاالله وحده لاشريك له » وأسبد أن مدا عبده ورسوله » صلى اللهوسارعليه وعلىآله 


وصحبه ومن اهتّدى ببديه إلى يوم الدين . 


ولصم 

فبذه هي الطبعة السادسة من هذا الكتاب » الزي أسأل الله أن ينفع به مؤلفه 
وناشره وقارئه . وإن ما يثلج صدر الم فيهذا العصر أن يحد الكتاب الاسلامي له 
قراة وطلاباً وعشاقاً من أيناء الإسلام 4 الذين برئدون أن بعرفوا دينهم على حقيقته 4 
وأن « تكمفوا » سل وكبم وفقاً لأحكامه » غير مبالين بالأفكار الدخيلة » والمذاهب 
المستوردة . 

وبزيد من قممة هذا الإقبال أن جبوداً جمارة تبذل » وأموالاً طائلة ترصد 
وطاقات هائلة تحند » من القوى المعادية للإسلام على اختلاف أهدافها وطرائقها » 
وتعدد ألوانها وأسمائا » للصد عن سبيل هذا الدين » وتعويق الدعوة إليه » وقطع 
الطريق على دعاته وإثارة الشيهات وال كاذيب من حواه » وتشويه عقبدته وشر بعته 
وحضارته وتاريخه » بربدون أن ترتد الشعوب السامة عن دينها » يا ارتد كثير من 
حكامها الذين اتخذوا القرآن مبحوراً » واتخذوا غير الإسلام منبجأ » وغير مد 
د 1 
َل إماماً . 


فإذا أخفقت هذه المحاولات الجبنمة اللخططة المدعومة فيا هدفت إلله من 
تكفير الماهير المساهة » وراج ‏ مع هذا كله الكتاب الإسلامي » بل ظل هو 
الكتاب الأول في سوق النثشر والتوزيع »ىا تدل الأرقام والاحصاءات » على حين 
تظبر كتب كثيرة موجبة » تنفق علها دول ومؤسسات كبيرة عشرات الألوف 
ومتاتها» فلا تنفق لحا سوق » ولا تحد لها قولاً » فبذا مانسر له ونحمد الله تعالمعليه. 

أجل » إنها نعمة من الله يحب أن نتلقاها بالمد والشكر . فإن معناها أرنف 
حماهيرنا المسامة لاتزال يخير » وما الفساد والانحراف في القبادات العميلة المفروضة 
علها ..وهي قبادات مصيرها يما إلى الزوال: 

وما بسرفي كذلك أن جماعة من إخواننا الباكستانيين والأتراك بعثوا إلي 
يستأذنونني في ترحمة الكتاب إلى الأوردية والتركية » فلم أتردد في الأذن لهم . فإن 
اختلاف اللغات لانحوز أن بقف مائعاً دون التتاذل الفكري بين المسامين » الذي 
هو إحدى الخطوات اللازمة في طريق الوحدة الاسلامية المنشودة . 

وقد تميزت هذه الطبعة بأن جعل ا مكتب الاسلامي أرقام الأحاديث والآثار 
الني عني بتخر يحبا المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني على هامش الكتاب © ليسبل 
الرجوع إليا بعد طبع التخريج . فجزى الله الشيخ الألبافي وصاحب المكتب 
الاسلامي خيراً عن مله ٠‏ 

فالمد نُّ الذي هدانا لهذا وماكنا لنبتدي لولا أن هدانا الله . « رينا لازغ 
قاوبنا بعد أن هديتنا وهب لا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب » . 


بو سف القرضاوي 


9 و 
عقر ص الأبعمٌ ابر ولى 


أبلغتني الإدارة العامة للثقافة الإسلامية 50 » رغمة مشيخةالجامع 
الأزهر أن أساهم 5 مشر وع عأمي يتضمن تأليف ات أو كتدبات مسطة تلرجم 
إلى اللغةالإنكليزية » للتعريف بالإسلام وتعاليمه في أوروبا وأمريكا تبصرة لامسامين 
هناك » ودعوة لغخير المساهين . 

والحق أن مشروع هذه الكتب والكتيبات مشروع نببل الهدف » جليل 
الشأن » وكان من الواجب أن بتحقق مندْ زمن بعيد . فالمامون في أورو باو أمريكا 
لايع رفون من الإسلام إلا أقل القلبل » وهذا القليل لم يسم من المسخ والتشويه ومن 
وقت قوبب كتب إلمنا صديق أزهري مبعوث إلى ولابة من الولايات. المتحدة 
يقول : إن معظم المامين في هذه الولاية ,تبون من فتح البارات والتجادة في 
الخور » ولابشءرون أن ذلك من أكبر الحرمات في الإسلام . 

وبقول : إن الرجالالامينيتزوجون بمسحمات وهوديات - ورما بوثنيات- 
وبئر كون بنات المسامين بتع رضن للكساد » ويفعاون وبفعلون ... 

وإذا كان هذا سأن المسامين ما بالك بغير المسامين ؟ إنهم لابعر فون إلا صورة 
دممة الوجه » سَاءئْة الخلقة عن الإسلام ورسول الإسلام » وأتباع الإسلام . صورة 
.تعمل الدعايات التبشيرية والاستعارية المسمومة على تنيتها وزيادة تشوجها » باذلة في 
ذلك كل حبد » سالكة كل سبل . في الوقت الذي نحن مه عن هذا غافلون وفي 
غمرة ساهون . 


أما وقد آن الأوان للبدء في هذا المشروع » وتحقيق هذا الأمل الذي توجبه 
الدعوة إلى الإسلام » وتلم في القيام به » فإنها لخطوة مباركة جديرة أن نبي القامين 
على رعابتها وتنفيذها في الأزهر وخارجه » طالبين منهم المزيد من هذه العناية “راجين 
هم دوام التوفق . 

هذا وقد كان الموضوع عبدت إلى" إدارة الثقافة أن أكتب فههو : 
«الحلال والحرام في الإسلام» وأوصت في كتاءها الي" أن براعى في الكتابةالتبسيط» 
وسهولة الاقناع » والمقارنة مع الأديان والثقافات الأخرى . 

وربما بدا موضوع ٠‏ الال والحرام » سهلا لأول وهاة الاك 
صعب الأرتقى » فلم سبق اؤاف في القديج 3 الحديث أن جمع سّتات هذا ال موضوع 
في كتاب خاص . ولكن الدارس يحد أحزاءه موزعة في أبو اب الفقه الإسلامي 
كاها » وبين ثنايا كتب التفسير واطديث النبوي . 

ثم إن موضوعاً كبذا يضطر الكاتب إلى أن محدد موقفه من أمور كثيرة 
اختلف في حتكمها عاماؤنا القدامى » واضطربت فنا وفي تعللها آراء اللحدثين . 

وترجبح رأي على غيره في مسائل اطلال والحرام حتاج إلى أناة وطول حث 
ومراجعة » بعد أن تجرد الباحث لله في طلب اق » جبد الانسان . 

وقد رأيت معظم الباحثين العصريين في الاسلام » والمتحدثين عنه بكادورت 
بنقسمون إلى فريقين : ش 

فريق خطف أبصارهم بريق المدينة الغرببة»وراعبم هذا الصم الكبير »فتعبدوا 
له » وقدموا إلبه القرابين ووقفوا أمامه خابْعة أبصارهم ترهقهم ذلة ؛ هؤلاء الذين 
اتخذوا مبادىء الغرب وتقاليده قضية مامة لا تعارض ولا تناقش » فإرك وافقها 
الإسلام في ثيء هللوا وحكبروا » وإن عارضها في شيء وقفوا يحاولون التوفيق 
والتقريب » أو الاعتذار والتبرير » أو التأويل والتحريف » كأن الاسلام مفروض 
عليه أن مخضع لدنة الغرب وفل-فته وتقاليده . ذلك ما نامسه في حديثهم ما حرم 
الإسلام من مثل : التاثيل واليانصب والفوائد الربوية والخاوة بالأجنبة » وتردالمرأة 
على أنوثتبا » وتحلي الرجل بالذهب والرير ... (الخ ) ما نعرف . وفي حديثهم مما 


١٠ 


أحل الإسلام من مثل : الطلاق وتعده الزوجات .. كأن الال في نظرهم ما أ< 
الغرب والحرام ما حرمه الغرب . ونسوا أن الإسلام كلمة الله » وكلمة الله هي 
العللا با دام » فهو قبع ولايتبع 4 وبعلو ولا على 00 الل رب العبد» 
| م تعقعالالن لأهراء المحاوقين؟ (والى ات بع الح كرام لنفسدات 
السّموات” والأرئض” ومن لين ) ) المؤمنون :للا. (قل” هل' من م ندر كانكم' 
مَن' ينلدي إلىالحى" ؟*قل انه يدي لااحق" أفَمّن يدي إلى الح" + 
أن يُتْبَمْ أمن ' لاتبدثي إلاأن' تبْدَى؟فتاتكم كف تحكمرن )بوفس: 1" 
هذا فريق . والفريق الثاني حمد على آراء معينة في هسائل من الحلال والحرام » تبعاً 
لضن أو 0 ل ل 
الموازئة والعسىت ٠‏ ٌْ 

فإذا سئل عن 3 الموسرقى أو الغناء أو الشطر نج أو تعلم المرأة 3 إبداء . 
وجبها و كفيها أو نحو ذلك من المائل » كان أقرب شيء إلى لسانه أو قابه كاة'. 
« حرام » ونسي هذا الفريق أدب السلف الصالح في هذا » حيث لم يككونوا بطلقونٍ 
الحرام إلا على ما علم تحرجه قطعاً . وما عدا ذلك قالوا فيه كرى ارلاف ا 


أو نحو هذه العمارات 9 


وقد حاولت آلا أكون واحدا من الفرظين :07 ان 
فلم أرض” لديني أن أتخذ الغرب معبودا لي » بعد أنرضيت لدبا بالإسلام 
ديناً »؛ وبمحمد ول ا 

وم أرض” لعقلي أن أقلد مذها معبئا في 1 القغاياو المائل عار صا 
فإن المقلد ‏ م قال ابن الجوزي - « على غير ثةة فيا قلد فه » وفي التقليد إبطال 
منفعة العقل ؛ لأنه خلق للتأمل والتدبر . وقبيح يمن أعطي شممة يستضيء +اأنيطم 
ويشي في الظلمة » "2 . ْ 

أجل » ل أحاول أن أققد نفسي بذهب فقبي من ع المذاهت_السبائدة في العام : 
الإسلامي ذلك أن الحق لابشتمل عليه مذهب واحد . وأئة هذه المذاهب المبوعة 


)١(‏ تلبيس إبليس ص آهمء. 


8 23 4 


لم بداعوا لأنفسهم العصمة » وإئا ثم حتهدون في تعرف الحق » فإن أخطؤوا فلبم 
أجر » وإن أصابوا فلهم أجران . 

قال الإمام مالك: «كل أحد يؤخذمنكلامه ويترك إلا الن ييلع . وقالالإمام 
الشافعي : « رأبي صواب تمل الخطأ » ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب » . 

وغير لاثق بعالم هسم ملك وسائل الموازنة والترجيح أن يكون أسير مذهب 
وأحد » أو خاضعاً لرأي فقئه معين . بل الواجب أن يكون أسير الحدة والدليل . 
فا صح دليله وقوبت ححته » فهو أولى بالاتباع . وها ضعف سدده » ووهت ححته» 
فبو مرفوض مه| يكن من قال به » وقدياً قال الإمام علي رضي الله عنه: ه لاتعرف 
الحق بالرجال » بل اعرف الحق تعرف أهله » . 

خا قد 

وقد حاولت أن أراعي ماطليته إدارة الثقافة قدر مااستطعت»فعنيت بالتدليل 
والتعليل والموازنة » مستعبناً يأحدث الأفكاز العامية والمعارف العصرية . وقد كان 
جانب الإسلام والمد لله مشرقاً وضاء حمل الدليل الناصع » على أنه دين الإنسانية 
العام الخالد ه صبْغة الله وآمن' أحسّن“ من الله صبغة » . 


واللال والحرام معروف في كل أمة من قديم » وإن اختلفوا في مقدار 
ا مخرمات وفي نوعبا » وفي أسباءها 4 وكان الكثير نا مرتطأ بالمعتقد قدات البدائية 
والخرافات والأساطير . 


ثم جاءت الأديانالسماوية الكبرىيتشر بعاتووصاباعن الالو ار امارتفعت 
بالافسان من مستوى الخرافات والأساطير والمحاة القبلية إلى مستوى إنسافي كريم » 
ولكنها كانت في بعض ما أحات وحرمت مناسبة لعصرها وبددتها » متطورة بتطور 
الانسان » وتغير الأحوال والأزمان . فكان في الهودية مثلا تحرمات مؤقتة عاقب 
الله ما بني إسرائيل على بغيم © فم تكن تشربعاً قصد به الحاود وهذا ذ كر القرآن 
قول المح لبني إسرائيل : ( ومصداقاً لما بن بدي" من الدواراة ولأتحل 
لكم' بعض الذي - حر م ) . آل عمران : ٠ه.‏ 

فاما جاء الاسلام كانت البشيرية قد بلغت أسدها » وصلحت لأن ينزل اتمعليها 
رسالته الأخيرة » فختم تشريعه للبشر بشريعة الاسلام الشامة الكاملة ا2.الدة . وفي 


١ 


هذا نقرأ قوله سبحانه بعد أن ذ كر ما حرم من الأطعمة في سورة المائدة : ( السوام” 
قشت لك د سكم وأمسكة عيني' عنمي ورضدت” لكدّم؛ الإسلام درينا) . 

وفكرة الإسلام في الحلال والحرام فكرة سيطة واضحة. إنها جزء من الأمانة 
الكبيرةالتي أبت المواتوالأرض واطبال أن محملنها وأسُفقن منها وحملها الإنسان . 
أمانة التكاليف الإلهية واحمال مسؤولة الحلافة في الأرض » تلك المسؤولية التي على 
أساسها يئاب الإنسان ويعاقب » ومن أجلبها مننم العقل والإرادة وبعثت له الرسل» 
وأنزلت الكتب » فليس له أن يسأل : ل كان الال واأرام ؟ ول لم أترك طليق 
العنان؟فهذا من تتمة الابتلاء الذي خص به المكافون وتميز به هذا اانوع منمخلوقات 
ان الذي لس روحاً خالصة كالملتك » ولا سْهوة خالصة كالبهيمة » وإنفاهو شيء 
وسط » ستطيع أن برتقي فيكون كاللاتكة » أو خيراً وأفضل » وأن بيط 
فتكون كالأنعام أو أضل سبيلا . 

ومن حبة أخر ى فإن الملال واحرام يدور في فلك التشريع الإسلامي العام 
وهو تشريع قات على أساس ت#قيق الخير للبشر » ودفع احرج والعنت عنهم»وإرادة 
البسر بهم . .قوم على درء المفسدة وحلب المصلحة » مصلحة الإنسان كأه ؛ جسامه 
وروحهوعقله » ومصاحة ابماءة كلبا ؛ أغنماء وفقراء وحكاماً وحكومين» ورح الا 
ونساة . ومصلحة النوع الإنافي كله ؛ بمختلف أجناسه وألوانه » وفي سْتى أقطاره 
وبلداته » وفي كل عصوره وأجاله . - 

فقد جاء هذا الدين رحة إهمة ساملة لعبادالث في آخر طورمن أطوار الإنسانية. 
وأعلن: اذ ذلك لرسوله :شال :زوتكا ار كته" "زموه" لكين :.وتعال 
رسوله : ١‏ إِمًا أنارحة مبداة ع 3١‏ , : 00 

وكان من آثر هذه الرحة أن وضع الله عن هذه الأمة الخاتمة كل آصار التعنت 
والتشديد , وأوزار الإباحية والتحلل » التي أدخلها الوثننون والكتابيون على الماة» 
1 0 )رزداة طاح من أن هريرة وصححه وأقره الذهي . انظر « تخريج أحاديث 
الحلال واطرام » للمحدث الكبير ااشيخ مد قصر الدين الألبانيت ١١‏ . 


1١ 


فحرموا الطببات وأحلوا الخبائث قال تعالى : ( ور'حمتي واسعّت”* كل" “ثي'ة 
فا كشيها .للذزين 00 فون ومبؤثتون الز“ كتاة » والكذ ين د مون . 
التذدين” ايتبعون > ستول التي" المي ' الذي تيحدونه ' مكتوياً 0 
في التواراة والإتحيل. 1 يأمرثم” بالتعرثوف وتبحاف” عن الما رو" 
5 وحله هم الطسيبات ومركم علتنهم” النشبائت” » وبظم”* عنم" مركم 
و"الأغلا ل التي كانتت" لهم ) . الأعراف : ١٠6.‏ . 
وكان دستور الإسلام في الحلال والحراميتمثل فيهاتين الآبتين اللتين صدرنا بها 
هذا الكتاب ( قل' من“ حر'م زرينة اله الي أخري العباده والطليئات 
من الرتزق ؟ ) ... (ثقل إنما حرام رربي الفتواحش” ما أظبرة متبًا 
وما بطسن » والإثم »و السغي” بغير الحى" » وأن*تششسر كوا بلله مالم 
يتَز'ل به سلطناناً » أن “تقولوا على الله ما لا “تعللتمون ) . 
وبعد فأعتقد أن أهسة موضوع الال والحرام تجعل هذا الكتاب على صغره 
00 بسد فراغا في مكتبة المسم الحدبثة وجل مشكلات كثيرة تعرض لسلم في حيناته 
.. الشخصة والأسرية والعامة ويحب على أسئلته الكثيرة : ماذا يحل لي ؟ وماذا يحرم 
على" ؟ وما حككمة تحريم هذا » وإباحة ذاك ؟ 
ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أشكر اشسخة الأزهر وإدارة الثقافة 
الإسلامة ما أولياني من ثقة باختياري للكتابة في هذا الموضوع البكر . 
وأرجو أن أكون با كتبت قد أديت ضربة الثقة » وحققت الغرضالمنشود. 
| وان الى سال أن نفع بهذا الكتاب » و أن برزقناالسداد في القول والعمل» 
ش ويجنبنا شطط الفكر والقلم » وأن يبىء لنا من أمرنا رسْداً » إنه سميع الدعاء , 


يوسف القرضاوي 


الحلال 


الحوام 


المكروم : 


ور المباح الذي امات عنده عقدة الحظر 34 وأذن الشارع في فعله 3 


هو الهو الذي نه الشارععن فعله بي جازماً 3 نحسث عرض من خالف 
النبي لعقوبة الله في الآخرة » وقد يتعرض لعقوبة شرعيةفيالدنياأيضاً. 


إذا نمى الشارع عن شىء ولكنه ' لشدد ف الي عنه فبذأ الثنيء لسمى 
« المكروه » وهو أقل من الخرام في رتبته » ولدس على مرتكبه عقوبة 
.كعقوبة الحرام » غير أن الادي فه » والاستهتار به من سان ه أن 
ري ساح عل حرام , 


4 


الباسبالاول 


مبارئ الإسلام فى شأن اكلا ل ,ارام 
الأصل في الأشاء الإباحة ما أدى إلى الحرام فهو حرام 
التحليل والتحريم حق الله وحده التحايل على الخرام حرام 
- تحري الملال وتحليلالحرام قرينالشرك باه - النبة الحسنة لا تبرر الخرام . 
في الحلال ما يقني عن الخرام لامحاباة ولاتفرقة فيا محرمات 


- الضرورات تبح المحظورات 


ب #اؤ - الحلال والحرام : م ؟ 


كان أمر الال والحرام كغيره من الأمور الني ضل فيا اهل الجاهلية ضلالاً 
يعدأ » واضطريوا فيأنها اضطرابا فاحشأ فأحلوا الحرام الحبيث » وحرموا الحلال 
الطبب » يستوي في ذلك الوثنيون وأهل الملل الكتاببة . 

وكان هذا الضلال مثل الانحراف والتطرف في أقمى اليمين ا والاغوات 
والنطرف في أقصى البسار . 

ففي أقصى اليمين 'وجدت البرهمة الهندية القاسبة » والرههائية المسحة العاتية » 
وغيرهها من المذاهب التي تقوم على تعذيب السد » وتحريم الطسات من الرزق » 
وزينة الله الني اخرج لعباده . وقد بلغت الرهبانية الم.حية ذروة عتوها 96 

الوسطى » وبلغ ةم رم الطسات أده عند هؤلاء الره. ان إلذين كانوا بعدون بالألوف 
حى جعل بعشبم غسل الرجلين إكأ » ودخول الحام شيثا يجاب .الأسف والحسرة . 

وني أقص السار وجد هذهب ٠‏ مزدك ٠‏ الذي ظبر في. فارس ». ينادي بالإباحة 
المطلقلة ©» و «طلق العذان لاناس الأخذو | كل ثيء » وبتيحوا كل ثيء 2 حق 
الأعراض واعطرمات المقدسة بالفطرة عند الثاى 

3 أمة العرب في اجاهلية مدلا واذينا على اختلال مقاييس التحليل والتحريم 
بااسة للأشاء والأحمال » فاستباحوا شرب الجر وأ كل الر با أضعاماً مضاعفة » 
ومغارة النداء وعضلبن وو ... وأكثر من ذلك أن“ اطين الإنس والحن زيئوا 
لكثير منهم قتل أولادهم وفلزات أكباءهم » فأطاعوهم . وخالفرا نوازع الأبوة في 
صدورهم كما قال تعالى : وكذلك زين لكثير هن امقر كك افتل 
أولادهم “ثرا كاؤاهم' للردو'هم” وليليسوا عليِيم دينهم ) . سورة 
الأنقام : نمز , 


ما - 


وقد سلك هؤلاء الشركاء من سدنة الأوثان وأشْباههم مسالك عدة في تزبين هذا 
القتل للآباء . لما : اتقاء الفقر الواقع أل المتوقع . وهنها : خشة العار والاحتراز 
منه إذا كان المولود بنتأ . ومنها : التقرب إلى الآلهة بنحر الأولاد » وتقديها 
قربإنا إلها . 


ومن العجب أن هؤلاء الذين استحلوا قتل أولادهم ذيحا أو وأداً حرموا على 
أنفسهم كثيراً من الطبرات من حرث وأنعام » والأعجب أنهم جعلوا هذا من أحكام 
الدبن » فنسبوه إلى الله تعالى:. كل" وديانة 4 فرد الله عليهم هذه النسة المفتراة 
( وقتالوا : هذه أَنْعَام وحراثة حجرث لا يَطْنْعَمبًا إلا من" تناه 
2 بزعامهم” - وأنعاء حرادت* *ظبورثهًا « وأنعاء لاا دنه كرون 
امم الل علسيبًا افتراة عله » ستجزيم' با كتاننوا يفترون ) سورة 
الأنعام عخللا. 


وقد بين القرآن غلالة عؤلاء الذين أحلوا ءا يجب أن يرم » وحرموا ما ينبغي 


أن يحل » فقال : ( قدد' خسار الذين: فنتلوا أوالادهم سفبا بغير عام 


وحو'مُوا ما دزفهم' الله' اقدراة على اله . قد ضسَلّوا وما كتانوا مبْتّدين). 
سورة الأتعام : 14٠‏ . ش 

صنعه لإصلاسهذا الجانب الخطيرمن التشر يع أن وضع جملة من المبادىء التشر بعبة» 
جعلبا الركائز التي يقوم عليها أمر الال والزام » فرد الأمور إلى نصابها » وأقام 
الموازين القسط » وأعاد العدل والتوازث فيا يحل وما حرم . وبذلك كانت أمة 
الإسلام دين الغالين والماحرفين ‏ بمنا أو شعالا ‏ أمة وسطا ء كا وصفبا الله الذي 


حعلبا 4 حير م أخردت للااءى : 


د ولت 


١‏ ابرصل في انوسشياء ابو بأمر 

كان أول مدأ قرره الإسلام : أن الأصل فها خلق لله من أسْياء ومنافع »)هو 
الخل والإباحة » ولا حرام إلا ما ورد نص صحيبيح صر بح من الشارع بتحريه ؟فإذا 1 
م يكن النص صحيحاً - كبعض "الأحاديت ااضعيفة ‏ أو ل يكن صريحاً في الدلالة 
على الحرمة » بقي الأمر على أصل الإباحة . 

وقد استدل علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة » بآيات 
القرآن الواضحة ونش قواه تعالى: (هُو الذيخلق" لكم' مَافي الأراض جميعاً) 
سورة القرة : ٠‏ ( وسخر كم الي السمرات وما في الأراضٍ ينا 
مله ) سورة الخائية: و ١‏ ( 4 روا أن" أيه سخر نر لكي" ماف السّموات ومافي 
الأراض وأسبغ عاْكُم' نعم ظاهرة” وباطتة” ) سورة لتهان : ٠٠١‏ 

وها كان أنه سبحانه ليخلق هذه الما وسخرها للإنسان ومن عليه 5 92 

يحرمه منها بتحريبا عليه . و كيف قد خلقها له -وسخرها له » وأنعم با عليه 9 

وإنا حرم جز ئيات هنها لسيب وحدكمة سنذ كرها بعد . 

ومن فنا ضاقفت دائرة امحرمات ف شر بعة الإسلام ضقاً شدايدا © واتسعت 
دائرة الحلال اتساعاً بالغ . ذلك أن النصوص الصحيحة الصرحة التي جاءت بالتحريم 
قلية جداً » ومالم يجىء نص بحل أو حرمته » نبوباق عي أل الاج ) وفي داه 
العفو الإلمي . 

. وفي هذا ورد الحديث دما أحل" الله في كتابه فهو حلال » وما خرام فبو حرام . 
وآما سكت عنه فبو عفو . فاقيلوا من الله عافبته » فإن الله لم يكن اينسى شيا » 
وتلا ( وما كان" دبك آنا ) “'وسورة مريم 54 . 

وعن سامان الفارسي : سثل رسول اله ييل عن السمن وان والفراء فقال : 


)0( رواه الحا وصححه وأخرجه البزار ت : ؟ 8 


3 - 5 


و الحلال ما أحل الله في كتابة » والحرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت غته 
فبو ما عفا (كم » "٠"‏ فلم يشأ عليه السلام أن يجب السائلين عن هذه الجزئيات » بل 
أحاهم على قاعدة يرجعون إلا في معرفة الملال والخرام » وتكفي أن يعرفوا ما 
حرم الله » فيتكون كل ما عداه حلالاً طببأ . 

وقال يَلِمم : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » 
اه فلا تتهكوها » وسكت عن أشاء رحمة بم غير نسيان فلا تنحثوأ 
عباع "ا, 

وأحب أن أنه هنا على أن أصل الإباحة لا بقتصر على الأساء والأعمان » بل 
يشمل الأفعال والتصرفات التى لست 00 العبادة » وهي التي نسميها « العادات 
أو المعاملات » فالأصل فيا 0 التحريم وعدم التقبد إلا ما رن الشارع وألزم به 
وقولهتعالى: (وقد فصل له ماحرمعلبع) سور ةالانعام؟١‏ اعام في الأشاء والأفعال . 

وهذا مخلاف العبادة فإم-ا من أمر الدين الحصن الذي لا يؤخذ إلا عن طريق 
الوحي . وفيا جاءا لخديث الصحسح 0 من أحدث في أمرنا ما لبس منه فهو رد » . "ا 

وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين : ألا بعد إلا الله وألا يعد الله إلا با 
شرع » فن ابتدع عبادة من عنده ‏ كائنآ من كان فبي ضلالة ترد عليه . لأرن 
الشارع وحده هو صاحب اللق في إنشاء العبادات التي يتقرب بها إلبه . 

وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشثئاً لها . بلالناس هم الذين أنشؤوها 
وتعاملوا بها » والشارع جاء مصححاً لها ومعدلاً ومبذباً » ومقراً في بعض الأحيان 
ما خلا عن الفساد والضرر منبا . 

قال شبخ الإسلام ابنتيمية : « إن تصر فات العباد م نالأقوال والأفعال نوعان: 
عبادات يصلح بها دينهم وعادات حتاجون إليها في دنياهم » فباستقر تقراء أصول الشربعة 
نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع . 
7 01 دوا المي رات ات ري (؟) رواه الدارقطني وحسنه النووي 


تث: 4 . (؟) متفق عليه ) ت : وه . 


للا 


و وأما العادات فبي ما اعتاده الناس في دنياهم ما يحتاجون إليه . والأصل فيه 
عدم الحظر . فلا حظر منه إلا ما حظره الله سحانه وتعالى . وذلك لأن الأمر. 
والنبي هما شرع الله » والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بها » فا لم يثبت أنه مأمؤز 
به كيف “بحم عليه بأنه محظور 9. 

و وهذا كان أحد وغبره من فقباء أهل الحديثبقولون: إن الأصل في العبادات 
التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى : ( أم هم 
شركاء شرعوا لحم من الدين مالم بأذن به الله ) سورة الشورى : 7١‏ . 

و والعادات الأصل فيا العفو » فلا حظر منبها إلا ما حرمه » وإلا دخلنا فيمعنى 
قوله : ( قل أرأيتم ما أنزل ان لي من رزق فجعاتم منه حر امأ وحلالاً ؟ ) سورة 
يونس : 698 . 

« وهذه قاعدة عظممة نافعة » وإذا كان كذلك فنقول : 

« البيع واطبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس: !ليها في معاسهم 
- كال كل والشرب واللباس ‏ فإن الشربعة قد جاءت في هذه العادات : بالآداب 
الحسئة 6 فحرمت منها ما ففه فساد » وأوحبت ما لا يد منه » وكرهت ما لا ينبغي 
واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتما . 

وإذا كان كذلك » فالناس يتمابعون وستأجرون كنيف بشناؤون » مالم 
تحرم الشمربحة » كما بأ كلون و.شربون كيف دَاؤُوا مالم تحرم الشريعة - وإن كان 
بعض ذلك قد يستحب » أو يكون متكروهاً ‏ ومالم تحد الشريعة في ذلك حداً » 
فببقون فيه على الإطلاق الأصلى » . "٠‏ 

وما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحبح عن جابر بن عبد الله قال 

)١(‏ القواعد النورانية الفقببة تأليف أبن تسمبة س #وروء ١»‏ وعلى أساس ه_ذه 
القاعدة قرر أبن تيمية وثميذه ابن القيم وعامة فقباء النابلة: أن الأصل في العقود والشروط 
الإباحة » فكل عقد لم يرد نص بتحر يه بخصوصه ؛ ولم يشتمل على محرم فبو خلال . 


- #7" هه 


« كنا نعزل » والقرآن ينذل » فلو كان شي ينبى عنه لنبى عنه القرأن » . 

فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منبي عنه » وأنهم في حل 
من فعله حتى يرد نص بالنبي والمنع . وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم . 
وبهذا تقورت هذه القاعدة الليلة : ألا نشرع عبادة إلا بشرع الله » ولا تحرع عادة 
إلا بتحري الله , 


5 اليل و الهر.م عنى الله وعره 

الميدأ الثانى : أن الإسلام حدد الساطة التي تملك التحليل والتحريم فانتزعها من 
أبدي الخلق » أنا كانت درحتهم في دين الله أو دنما الناس » وجعلبها من حق الرب 
تعالى وحده .. فلا أحباد أو رهمان » ولا ملوك أو سلاطين » يملكون أن نحر”موا 
سيئا تحرياً مؤبداً على عباد الله : ومن فعل ذلك منهم فقد تحاوز حده واعتدى على 
حت ابربوبة في التشريع للخلق » ومن رضي بعملهم ه ذا واتبعه فقد جعلهم 
شركاء لله واعتير اتباعه هذا شر كا ( أم 7 در كا ششّ وا لهنم' من الدابن ما 
بأذن* به انه ) سورة الثورى : 8١‏ . 

وقد نعى القرآن على أهل اللكتاب ( الهود والنصارى ) الذن وضعوا سلطة 
التحليل والتحريم في أبدي أحبارهم ورههانهم» فقال تعالى في سورة التوبة: (اتَحَذوا 
أحْبَا هنم" والأهبانتيم' أر'بابً من' دون الله والمتسيح ابن مر'تم»ومًا أمرثوا 
الالسدوا إلا واحداً » لا إله إلا هنو » سسنحانته” عا بسر كون )سورة 
الترية : وم , 

وقد جاء عدي بن حاتم إلى الني يِل - وكان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام - 
فاما ممع الني بق رأ هذه الآبة » قال :يا رسول الله ! إنهم لم يعبدوهم . فقال : « بلى؛ 
إنهم حراموا عليهم الحلال » وأحلوا لحم الحرام فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إياهم » ١‏ 


.5: الترمذي وغيره وحسئه ات‎ )١( 


د ساد 


وفي دواية أن النبي علب السلام قال تفسيرأ ذه الآية : د أما إنهم لم يكونوا 
بعبدوهم ) ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحاوه وإذا حرآموا علهم شبثاً 
ح رموه » 0 

ولا زال النصارى يزِنمون أن المع أغطى تلامذته ‏ غند ضهوده إلى السماه - 
تفريضاً بأن محللوا وضحرتهوا كما بشاؤون » كا جاه في نجل هنى ١8 : ١8‏ د اعلق 
أقول لع » كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في المهاه » وكل ما تحلسونه 
على الأرض تكون علولا في السماء » . 

كما نعى على المشر كين الذين حراموا وحللوا بغير إذن من الله . 

قال تعالى : ( قل أرأبثم' مَا أنزآل” الله لكثم' من' زا فحتم" مننه” 
حرام وحلالاً » قل" الله" أذن” لكم' أم' على الله تفشرئون)؟ سورة يونس:.هه 

وقال سبحانه ( ولا “تقولُوا لا آتصت *الستشكم الككذ ب :* هذا حلال” 
وهذا حتراء» التَفترثوا على الله الكتذزب » إن الذينة “يفترثونة على اللو 
الكتذ ب لا يُفْلحُون ) سورة النحل : 115 . 

ومن هذه الآيات البينات » والأحاديث الواضحات عرف ققباء الإسلام معر فة 
يقمنية أن الله وحده هو صاحب التق في أن يحل ويحرم » في كتابه أو على لساكف 
رسوله وأن مبمتهم لاتعدو ببان حم الله فه؛ أحل وما حرم ( "وأقد' فصّل” لكلم' 
ما حرام علسكم' ) ) سورة ة الانعام : 11 . وأدسست مبمتهم التشر بع الديني للناس 
فيا يحوز لهم وما لايحوز . وكانوا ‏ مع إمامتهم. واجتهادهم - يهربون من الفتما » 
وجل بعضهم على بعض » خشية أن يقعوا ‏ خطأ ‏ في تحليل حرام أو تحريم حلال. 

روى الإمام الشافعي في كتابه « الأم » عن القاذي أبي يو.فصاحب أبيحنيفة 
قال 7" : و ادركت مشايخنا من أهل العلم نكر هون الفتيا ؛ أن يقولوا : هذا حلال 
وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بدا بلا تفسير . حدثنا ابن السائب 


() الأم ج باص رارم : 
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غن الريبع بن خيثم - وكان من أفضل التابعين أنه قال : إبام أن يقول الرجل: 
إن الله أحل هذا أو رضيه ؛ فيقول اث له : لم أحل هذا وم أرضه ! أو بقول: إنالله 
حرم هذا » فيقول الله : كذبت؟ لم أحرامه ولم أنه عنه » . وحدثنا بعض أصحاينا 
عن إبراهيم النخعي ‏ من كبار فقباء التابعين بالكوفة ‏ أنه حدث عن أصحابهأنهم 
كانوا إذا أفتوا بشىء أو نبوا عنه قالوا : هذا مكروه » وهذا لابأس به » فأما أن 
ثقول : هذا حلال وهذا حرام فا أعظم هذا !! 

هذا ما قل أبو يوسف عن السلف الصالح » ونقل عنه الشافعى وأقره عليه » كما 
نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تدمية : أن الساف ل يطلقوا الخرام إلا على ما 
عم تحريه قطعا '" . 

وهكذا نجد إمامً كأحمد بن حثيل يسأل عن الأمر فقول : أصكرهه أو لا 
يعحى أو لا أحبه أو لا أستحسته . 
ليف 


ومثل هذا بروى عن مالك وأبي حشفة وسار الأمة رفي لله عديم 


؟- ترم المجمرل وتمليل الخرام قربن السرك 
وإذا كان الإسلام قد نعى على من محرمون وبحلارن حمعاً » فإنه قد اختص 
المحرمين حملة أسْد وأعنف » نظرا لما في هذا الاتحاه من حجر على البشر وتضبيق لا 
وقد حارب الني ملت نزءة التنطع والتشدد هذه بكل سلاح » وذم المتتطعين وأخير 


(؟) وبؤيد هذا ما روي أن الصحابةم يحتنبوا اخخمر اجتناباً كليأ بعد نزول آيةالبقرة 
( يسألونك عن افر والميسر قل فيو امم كبير ومنافع للناس )لأن الآية لم تكن عند م قاطعة 
في التحريم حتى نزلت آية المائدة . ' 

(+) فليعرف هذا المقلدون الذين يسارعون باطلاق كلمة « خراء » بدون أن يكون 
معيم وليل ولا شيه دليل . 


له" ب 


يبلكتهم إذ يقرل: «ألا هلكالمتنطعونء ألا هاكالمتنطعونء ألاهلكالمتنطعون»'١'‏ 
وأعلن عن رسالته ذقال « بعثت باشفية السمحة » "١‏ فبي حشفية في العقيدة 
والتوحد » مبمحة في جانب العمل والقشرمو ون الأمرين الشرك وتحرم اطلال 
وهما الاذان ذ كرهها الني يلتم فيا بروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «إفي خلقت 
عبادي حنفاء وإنهم أتنتهم الشباطين » فاجتالتهم عن دينهم يكت علهم ما أحلات 
لهم » وأمرتهم أن يشركوا بي في مالم أنزل به سلطاناً » "ا 
فتحريم اطلال » قرين الشرك ؛ وهذا سُدد القرآن التكير على مشري العرب 
في شر كبم وأوثانهم وفي تحريبم على أنفسهم من الطمبات منأنواع المرث والأنعام 
“ما لم يأذن به الله » ومن ذلك تحريم البحيرة والسائية والوصلة والام » فقد كانوا في 
الجاهلة إذا ولدت الناقة خسة أيطن آخرها ذ كر » شُقوا أذنها ومنعوا ر كويها » 
وتركوها لآ4تهم » لا تنحر ولا حمل علها » ولا تطرد عن ماء أو مرعى » ومدوها 
« البحيرة » أي مشقوقة الأذن » وكان الرجل إذا قدم من سفر » أو برأ من مرض 
أو نحو ذلك سدّب ناقته وخلاها » وجعلبها كالبحيرة » وتسمى ٠‏ السائبة » . وكانت 
الشاة إذا ولدت أنثى فبي لهم » وإذا ولدت ذ كراً فبي لآهتهم وإن ولدت ذ كرا 
وأنثى قالوا : وصلت أخاهاء فلم يذيحوا الذكن لآلتهم » وتسمى «الوصيلة». وكان 
الفحل إذا لقح ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره » فلاير كب ولا تحمل عليه الخ 
وسمى «١‏ الامي » وفى تفسير هذه الأربعة » أقوال كثيرة تدور حول هذالمحور. 
كو القران عليهم هذا التتح ريم » و يحعل فمعذراً 5 تقليد 21 مم في هذا الضلال 
ماجعل الله _ من تحيرة ولا أسائية ولا واصيلة ولا حام » والكن" 
000 *ون على الل امد »وأكترام” لا يعقلون . وإذا 
قبل م تعالتو'! إلى ما أتزل الله وإلى الر'سّول اا متنا ار كيدا 


)١(‏ رواه مسرل وأحد وأبو داود ءات :7ا. (؟)رواء أعدءت:م. 


(ع) روآه مسللرءث ٠:‏ : 
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عبليه إناونا ( أو كان” آنا" لاا ب علمون ست ولا عدون ٍ ) سورة 


المابدة : م١21‏ 4١و‏ . 

وفي سورة الأنعام مناقثة تفصلة لا زحموا تحريه من الأنعام من إبل وبقر 
وضأن ومعز » ساقبا القزآن في أساوب تهكمي ساخر ولكنه مفحم ( “ثانيّة” 
أزواج, من الضآن. ائلتئن. ومن السَعئز اتثتئن » *قل' لذ كرابن 
حرام أم الأثتيين أم ما اشتمّلّت“” علته أرخام الأثتن ؟ نبؤوني 
بعلم إن كم" صادقين . وامن الإبل اثتين وامن البقر اثتيئن » 
“قل' آلن" كرديْن حرتم أم الأنثين ؟ ) الآبة سورة :الأنعام ١4421١‏ . 

وفي سورة الأعراف مناقشة أخرى بنكر الله فيا على المحرمين » وسين فيا 
أصول المحرمات الدائة . 

('قل' من حرام زيثة الله التي أخرج لعباده »2 والطْئبات من 
الركز'ق ؟ .. 'قل* إسما تحو'م” دبي الفوتاحش” ما“ظبرة منبها وتما “بطتن” 
والإثثم واللتغني بغر الحتت” وأن'*تششر كوا بالله ما للم؛ يرال" ابه سلطاناً 
توأن “تقلوا على الله ما لا تعنلمئُون” ) سورة الأعراف : «م, سم . 

وهذه المناقشات في السور المكية اتي تعنى دامًاً بإثبات العقيدة والتوحيد 
والآخرة » تدلناعلى أن هذا الأمر - في نظر القرآن ‏ لدس من الفروع والجزئات» 
وإفا هو من الأصول والكلمات . ظ 

وفي المدينة ظبر بين أفراة المسامينمن ييل إلىالتشدد والتزمت و تحر الطمبات على 
نفسه » فأنزل الله تعالى من الآبات المحكمة ما يقفيم عند حدود الل » وبردهم إلى 
صر اط الإسلام المستقيم (يا ناا "لذ بن" آمو الا تحر مو اتطسبّات ما أحل" ”لكي * 
ولا تعتداوا » إن" الل لا “يحب” اللعنتدين . و كلدُوا ما رتزاقكئ” ان" 


أحلالا تطسب توا"تقُوا انه "لذي أَنْم' به مْوْ'مُون ) سورة المائدة : 1-ىه . 


ل الالاات 


- النفريم بقع الب والضرر 

من حق الله تعالى - لكونه خالقاً للناس ومنع)” علهم ينعم لا تخصى ت 
أن نحل هم وآن حرم عليم ما يشاء كا له أن يتعبدهم من التكاليف والشعائر با 
بشاء » وليس هم أن يعترضوا أو يعصوا ؛ فهذا حق ربوبيته لهم » ومقتفى عبوديتهم 
له . ولكنه تعالى رحة منه بعباده » جعل التحليل والتممريم لعلل معقولة » راجعة 
لمصلحة البشر أنفسهم » فلم يحل سبحانه إلا طبا » ولم بحرم إلا خبيثا . 

صحبح أنه تعالى قد حرم على أمة الهود بعض أصناف من الطببات » غير أرنف 
ذلك كان عقوبة لهم على بغهم وانتهاكهم حرمات الله » كما قال تعالى : ( وعلى 
"لذ 8 أهاذوا احرامنا ك0 دي “ظفر ومن البقرر والغدم حرئمنا 1 علسيم 
وما إلا ما تختلت” *ظبُورهُمَا أو اللْحَوايا أو' ما اختلط يعظم, » 
ذلك جز يْتاهم' ببَغِهم' وإنثًا لصّاد”قون ) سورة الأنعام : 145 . 

وقد بين الله صوراً من هذا البغي في سورة أخرى فقال تعالى: ( فظُلم من" 
ا“لذين” هادوا حرمنا علسسهم' طيبّات أحلات هم" ويصدام ' عن”* سبيل 
الله كثير آ . وأخذه” الرئنا وقد أننوا عننه » وأكلليم' أموال” التّاس 
بالساطل ) سورة النساء: 35١ »15٠‏ . 

فاما بعث الله حاتم رسله الدين العام الخالد » كان من رحمته تعالى بالبششرية - . 
بعد أن نضحت وبلغث رسُدها ‏ أن يرفع عنها إصر التحريم الذي كان تأدسباً 
موقتاً لشعب عات » صلب الرقبة ‏ كما وصفته التوراة - وكان عنوان الرسالة 
المحمدية عند أهل الكتاب كما ذكر القرآن - أمم : ( تيجداوانه” مكلدوباً 
ندم في التوتراة والإنتجيل. » بأمرئم* باللتعوئوف وإنباهم” عن 
6 ماد لو 2 لبعم 5 سورت وو م >" ورورثالت بع يساس ةرابم 
المتكر بجحل لهم الطييات وحر'م عليهم الخبائث ويضع 
عنْبُم' إضْ رهم“ والأغلال التي كتانتت” علسهم') سورةالأعراف:1697 ٠‏ 
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وشرع الله لتكفير الخطيئة في الاسلام أمورآ أخرى غير تحريم الطبات »> فبناك 
الإوئة اتسرح الى افع الذنك 7 بدو الماء الوسيع » وهناك المسنات اللاقي يذهين 
السكات » وهناك الصدقات الى تطفىء الخطكة ا يطفىء الماء النار 6 وهناك لحن 
و المصائب التي تتنائر بها الخطايا ا بتنائر ورق الشحر في الثتاء إذا بس . 

وبذلك أصبح معروقاً في الاسلام أن التحريم يتبع الث والضرر » ما كان 
خالص الفرر فبو حرام » وماكان خالص النفع فهو حلال » وما كان ضرره 
أكبر من نفعه فبو حرام » وما كان نفعه أكبر فهو حلال » وه ذا ما صرح به 
القرآن الكرم في سآن الخر والميسر ( سآلونتكة عن الحتمر والْمَيسر » 
قل" فييمنا إثم” كشير” ومتافع” لئاس وإثْمُم) أكبره من' نفعبنا ) 
سورة القرة : 9١لا‏ . 

كا أصبح من الأجوبة الصريحة ‏ إذا سئل عن الحلال في الإسلام ‏ أنه 
« الطسبات » أي : الأساء التى تستطيبها النفوس المعتدلة » ويستحسنها الناس في 
تموعبم استحساناً غير 6 أثر العادة » قال تعالى ( سألونتك ماذا أحبل" 
مث و *قل' : أحل' لكدم؛ الطمّسات' ) سورة المائدة : 4 . 

قال ا أحمل" آلكيث الطيباتة ) سورة المائدة : ه . 

ولس من اللازم أن يكون المسلم على علم تفصبلي بالحبث أو الضرر الذي حرم 
الل من أجل سيئاً من الأشاء ؛ فقد مخفى عله ما بظبر لغيره » وقد لابتكشف 
غك الشوء فى كير و فيل عبر الاش ع نوصل الإمى اقول «اقتا: :. 
( سمعلنا وأطعنا ) . 

ألا ترى أن لله حركم لم الخنزير > فلم يفهم المسلمى من علة لتحريهه غير أنه 
مستقذر » ثم تقدم الزمن فكشف العل فيه من الديدان والجرائم القثالة ما فيه 8 
ولولم يتكشف العم شيأ في الخنزير أو كشف ما هو أكثر من ذلك فإن المسم سبظل 
على عقيدته بأنه رجس . 


واب 


ومئل ذلك أن الني يَيثّم قال: « اتقوا الملاعن الثلاث ( أي التي تحاب على فاعلبا 
اللعنة من الله والناس ا »'"' فل يعرف 
أحد في القرون! لأولى إلا أنها أمور مستقذرة » يعافا الذوق السليم » والأدب 
العام . خلا تقدم الككشف العامي عرفنا أن هذه « الملاعن الثلاثة » من أخطر الاسْياء 
على الصحة العامة » وهي المصدر الأول لانتشار عدوى الأمراض الطفيلية الخطيرة 
كالا نكاستوما والبلبارسا . ش 

وهكذا كا نفذت أشْعة العلم » وانسع نطاق الكشف تجنت لنا مزايا الإسلام 
في حلاله وحرامه » وفي تشريعاته كلها 0 حكيم 0 
يعباده ( وات بعلم المفسدا من المُصلم ء ولو شاه اينه” لأعلتتكى' »2 
إن الل" عزير” تكسي" ( سورة : اللقرة : ١٠؟؟‏ : 

ه - في المرل ما بذني عى الخرام 

ومن ) تاس الإسلام وما حاء به هو ن تدسير على الناس أنه ما حرام سنئاً عاهم 
الأعرامي عو ا وناها سد مسد ارين عنه» كما بسن ذلك ابن القسم ره انن"". 
حرام علمهم الاستقسام بالأزلام '"' وعواضهم عنه دعاء الاستخارة (4) 


وحرم 0 الربا » 0 التحارة الرايحة . 
والإبل 00 


.1٠١: رواه أبو داود واين ماجة والحام واميبقي وصححه ءت‎ )١( 
.1١١١.سص وأعلام الموقعين ج ؟‎ ٠١ (؟) انظر روضة إلحبين ص‎ 

(م) سيأته تفسيرها في الكتاب بعد . 

(:) عل الاسلام المسلإذا أقدم على حمل أن يستشير ويستخير « لاخاب من استخار ولا 
ندم من استشار :» ومعنى الاستخارة أن يطلب من الله أن بهديه لخير الأمرين اللذين يتردج 
بيئها » وها صلاة ودعاء مأثور . 


> “٠ ب‎ 


وحوم عليبم الرير وأعاضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة من الموف والكتان 
والقطن . 

وحرم عليم الزنا واللواط وأعاضهم عنها بالزواج الملال . 

وحرم علهم شرب المسكرات » وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة الروح 
والبدن . 

وحرم عليم الخبائث من المطعومات » وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات . 

وهكذا إذا تتبعنا أحكام الإسلام كلما » وحدنا أن الله جل سأنه يضيق على 
عباده في جانب إلا وسع علهم في جانب آخر من جنسه » فإنه سبحانه لابريد بعباده 
عنتاً ولا عسرأولا إرهاقاً»بل بريد م السر ورا » ما قال تعالى 
ينا تكن لكام" وايبد يكم سد او لتر ون بكم واتراي 
يم وألله ل علي حكية . والله أثر بد 0 نتوب اعليى' سويد * الّذين” 
شكرن الشسبوات أن* تيلوا ملا عتظيا” 3 “بريد أل أ يُحَفف عتكي' 
وخلق الإنسان” ضعمفاً ) سورة النساء : 5م . 


5 ماارى الى اخراص قرو عراصم 

ومن المبادىء التي قررها الإسلام أنه إذا حرام شُيئاً حرم ما يفضي إليه من 
وسائل وسد الذرائع الموصلة إليه . 

فإذا حرم الؤنا مدلا حرم كل مقدماته ودواعنه » من تبرج جاهلي » وخاوة آثة» 
واختلاط عابث » وصورة عارية » وأدب مكدوف » وغناء فاحش الخ . 

ون اننا قوز الفقرا ومكه الايد نوين لدع إلى اللر افو سن ام + 

ويششه هذا ما قرره الإسلام كذلك من أن إثم الحرام لايقتصر على فاعله المباشر 
وحده » بل يوسع الدائرة » فتشمل كل من شارك فيه يحبد مادي أ و أدبي » كل 
يناله من الثم على قدر مشار كته . ففي ار بلعن الني عليه السلام سارها وعاصرها 
وحاملها والمحمولة إليه وآ كل ثنها .. كما سنذ كره بعد . 


ال 


# الهابل على الخرامم عراصم 

وكا حرم الإسلام كل ما يفضي إلى المحرمات من وسائل ظاهرة » حرم التحايل 
على ارتكابها بالوسائل الخفية » والمل الشطانة . وقد نعى على الهود ما صنعوه من 
استباحة ما حرم الله بالمل » وقال عليه السلام : « لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود 
وتستحلوا حارم الله بأدنى المل » ”3 , 

ذلك أن اليبود حوم الله علمهم الصد في يوم السبت » فاحتالوا على هذا المحرم » 
بأن حفروا الخنادق يوم المعة» لتقع فيها الحيتان يومالسبت » فأخذوها يوم الأحد. 
وهذا عند الحتالين جائز » وعند فقباء الإسلام حرام ؛ لأن المقصود الكف عما ينال 
به الصبد بطويق التسيب أو المباشرة . 

ومن اليل الآثة تدمة الشئىء الحرام بغير اسمه » وتغمير صورته مع بقاء 
حقيقته . ولاريب أنه لاعبرة بتغبير الاسم إذا بقي المسمى ولا بتغيير الصورة إذا 
بقيث القبقة . 

فإذا اخترع الناس صوراً يتحايلون بها على أ كل ااربا الحيدث أو استحدثوا أسماء 
للخمر يستحلون بها شربها » فإن الثم في الربا- أو الخر باق لازم . وفي الحديث 
« لستحلن ظائفة من أمتي الخمر بسمونما بغير اسعها » "' . ١‏ 

د يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع  »‏ . 


)١(‏ ذكره ابن القى ف إغاثة الليفان ج< ١‏ ص م:” وقال : ووه أبو عبد الله بن بطة 
باسنات .جد بص حح مثله الترمذي )ات 1١١١‏ . 


(؟)رواه أجد »ا ت .١»:‏ (م) ذكرهفي إغاثة اللبفان ج ١‏ ص عه دعت ١+:‏ 
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)شالع 3 3 5 5 . 5 ا 5 
ومن غراب عم ناآن لسهوى الرقص الع «فنأ» واّور « مسروبات روحه» 


وااربا و فائدة )» وهمكذا . 


الح اللاالية لد تعرى ارا مم 

والإسلام يقدر البواعث الكرية » والقصد الشريف والنية الطبية » في تش يعاته 
وتوجهاته كلها » والني يه شولم إِمما الأعمال بالننات وإما لكل امرىء مانوى»”') 
وبالدة الطبية تستحل اماك واأعادات إلى طاعات وقربات إلى الله . من تناول 
غذاءه بنة حفظ الياة » وتقوية الجسد » ايستطبع القيام يواحبه نحو ربه وأمته » 
كان طعامه وشر ابه عبادة وقرية . 

ومن أتى سهوته مع زوحه بقصد ابتغاء الولد أو إعفاف نفسه وأهله كان ذلك 
عبادة تستحق المثوبة » وفي ذلك ب.قول النى عله م « وفي بضع أحد؟ صدقة . 
قالوا : أبأني أحدنا سبوته با اس لا وشكزن 1 قيا اجر 1 كال : ألس إن وضعبها 
في حرام كان عليه وزر ؟ فتكذلك إذا وضعبا في لا ا لوأف كان 

«ومن طلب الدنيا حلالاً تعففاً عن المسألة » وسعياً علوعماله » وتعطفاً على جاره 
لقي الله ووجبه كالقمر ليلة اللدر» " , 

وهكذا كل عمل مباح يقومنه المؤؤمن » بدخل فيه عنصر النية » فتحلهإلىعيادة. 
أما 1 رام فبو حرام مها حسنت نة فاعه » وشرف قصده » ومه) كان هدفه نسلا 1 
ولا يرذضى الإسلام أبداً أن يتخذ الحرام وسيلة إلى غاية حمودة » لأن الأسلام خرص 
على شرف الغابة وطبر الوسلة معاً . ولاتقر شريعته تحال مبدأ «الغايةتيرر الوسملة» 
أو مبدأ «الوصول إلىاحاق بالُوض في التكثير من الباطل» بلتوجب الوصول إلى الاق 
عن طريق اللق وحده . 


.١١٠: لق ؟) رواةالشيخان )ات‎ . ١: البخاري عت‎ )١( 
: 


م فص حديث رواه الطيراني ءات : ١١‏ 3 


ففن جمع مالآ من ربا أو سحت أو لهو حرام أو تمار أو أي عمل محظور » لمبنيبه 
مسحداً أو يقم مشروعاً خيرياً » أو .. أو .. لم شفع له نبل قصده » فيرفععنهوزد 
الحرام » فإن الحرام في الاسلام لاتؤثر فنه المقاصد والنيات . 

هذا ما عامه لنا رسول ان يلع حين قال : « إن الله طبب لايقبل إلاطيباً » وإن 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال : (لنا أنّها الرعسل” كلو”! من الطنمّبات 
واحمَلُوا صالا إنّي ما تعمّلون علي” ) سورة الؤمنون : ه. وقال ( ا أيه 
اذ لتنا كارا عزنا خ' طيبات ما رزقنا كلم' ) سورة البقرة: +17. ثم ذكر / 
الرجل يطيل السفر أسْعت أغبر ( ساعاً للحج والعمرة وتحوها ) يمد بديه إلى السماءء 
و يارب يارب ؛ ومطعمه حرام » ومششربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام 
فأفى ستحاب لذلك ؟1 ع3 , 


وبقول ل ل ل ل 
إصره عليه » ” 

ويقول : « لانكسب عبد مالا حراماً » فتصدق به فيقبل منه » ولا ينفق منه 
فسبارك له فنه » ولا بتر كه خلف ظبره إلا كان زاده إلى النار . إن الله تعالى لايمحو 


السبىء بالسبى» ك4 ولكن بمحو السبىء بكسن ٠.‏ إن احيدث لاحو الحيث 5 
انقَاء السبريات هس الوفوع في الخراصم 
ومن رحة الله تعالى بالناس أنه لم يدعبم في نمة من أمر الملال والحرام » بل 
بسن الملال وفصل المرام»م قال تعالى: ( وقد" فصل لك م ما حركم عل شكم”) 
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)١(‏ رواه مسل والترمذي عن أني هريرة » ت للااا. 
(؟) رواه ابن خزية وابن حبان والحام عن أني هريرة ٠ت ٠‏ 318. 


(م) أحد وغيره عن أبن مسعود )ات : 19 . 
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فأما الال البسّن فلا حرج في فعله . وأما الحرام البّن فلا رخصة في إتتانه ‏ في 
حالة الاختيار . 

وهناك منطقة نين الملال البسّن والحرام البسّن » هي منطقة الشهات الني يلتبس 
فينا آمو الحل بالحرمة على بعض الناس » إما لاسْتباه الأدلة عله » وإما للاثتاه في 
تطبيق النص على هذه الواقعة أو هذا الشيء بالذات . 

وقد جعل الإسلام من الورع أن يتحنب المسلم هذه الشيهات » حتى لا يمره 
الوقوع فيها إلى مواقعة الحرام الصرف . وهو نوع من سد الذرائع الذي تحدثنا عنه . 
ثم هو كذلك لون من الترية البعبدة النظر » الخبيرة يحقيقة الماة والإنسان . 

وأصل ه.ذا المبدأ قول الرسول علءه الصلاة والسلام : الخلال بن والحرام بن 
وبين ذلك أمور مشتهات » لا يدري كثير من الناس : أمن الملال هي أم المرام ؟ 
فور كرا استيرا لدينه وعرضه فقد سلم » ومن واقع سيآ مما يوسك أن يواقع 
الحرام » ما أن" من برعى حول المى ( وهو مكان حدود مخجزه السلطان لترعى فيه 
أنعامه وحدها ويحجر على غيرها أن ينال منه شيئاً ) أوسْك أن يراقعه . ألا وإن 
لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الل حارم ع 230 , 


٠‏ - اخراص عراصم على المبع 
الحرام في شريعة الإسلام يتسم بالشمول والاطراد ؛ فلس هناك ثيء حرام 
على العجمي حلال العربي » ولس هناك شيء حظور على الأسود مباح للأبيض » 
ولدس هناك جواز أو ترخيص منوح لطبقة أو طائفة من الناس تقترف باسعه ما طوع 
فاافهوى بأمم أي “كبن أن أحبار أو ملوك أو تبلاء . بل لس للمسلم خصوصة 
تمعل المرام على غيره حلالاً له . كلا ؛ إن الله رب الخميع » والشرع سيد المع » 
)١(‏ روأه الشبحان وغيرهما عن النعان بن بشير . واللفظ هنا من روابة الترمذي 4 


وث ا ءا 


5 0 5 


فاأحل الله لشر بعنّه فبوحلال اناس كافة 4 وما جدرم شبو حوام على المع إلى و0 
القيامة . 
السرقة مثلا حرام » سواء أكان السارق مسااً أم غير مسلم » وسواء أ كان 


المسروق منه ماما أو غير ملم » والجزاء لازم لاسارق أي كان نسبه أو مر كزه » 


وهذا ما صنعه الرسول وما أعلنه «و أي اللهلوسرقت فاطمةبنت عمد لقطءت بدها»!" . 


وأقد حدث في زمن الرسول أ ن ارتكبت سرقة حامت فيهأ الشيهة حول مودي 


ومسل » واستطاع بعض أقرباء لمم أن يثيروا الغبار حول الهودي ببعض القراتٌ 
ويبعدوا النهمة عن صاحبهم الملم - وهو فيالواقع مرتك ب السرقة ‏ حتى هم الني يله 
أن مخاصم عنه » اعتقاداً ببراءته فنزل الوحي الإلحي يفضم الخونة » وببرىء الهودي» 
وبعاتب الرسول » ويضع الحق في نصابه » وذلك قوله سبحانه ( نا أثر انا إلينك 
اللكتاب باحق" لتحكم بن الّاس ما أرتاك ات ولا كن لأبنا ثنين” 


خصماً . واستغفر أله >2 إن" أبن كان" غفوراً رحيماً .و الا ال ع 


بت ا اما 


إن د بن تختانون” انفسهم إن الله الا تحبة من “كان خو انا أثيم] 5 المتمنون 


من الناس و م ص هنون" من لل 0 معنهم 1 إذ يعون ماللا و من 
القوئ'ل 04 وكان” م ما تعتملون ب هاأنتي" 8 -ؤلاء جاد لتم" م 


سر مه 


.. والالئام 


0 الحنياة الداتنيا » فتمن” جا ل الله عنبلم' يوام القيامة. أم من يُكئون” 


و كسلا ؟ ) سورة 5 النساء :ه١٠١ ١١4‏ 
لقد زعمت اايهودية اللحرفة أن الربا حرام على اليودي إذا أقرض أخاه اليودي » 
أما غير اليودي فلا بأس بإقراضه بالربا » هحكذا بقول سفر تثنية الاستراع 
زعم : ١4‏ ( لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما يقرض بربأ 2٠٠0‏ 
للأجني تقرض بربا » ولكن لأخك لا تقرض برا .. ) . 


. 5١:١ روه البخاري .ات‎ )١( 
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وقد حكى القرآن عنهم مثل هذه النزعة » حمث استباحوا ال_انة مع غير 
أ . وفي ذلك يقول القرآء” 
( ومنبئم' من إن“ تأتمنئهة بد ينار لا ثبؤده إِلنْك إلاتما “دمت عليه أقائا . 
فلك بأتتيئم' قالوا : ليس عليْتا في الأميين 2١‏ سَبيل” » وبقأولون على الله 
الكتذب ثوم' يعون ) سورة آل عمران : 76 نعم يقولون على الله الكذب » 
لأن شريعته لا تفرق بين قوم وقوم»وقد حرم الخانة على لسان كل رسله وأنبباله . 


أيناء جنسهم وماتهم » ول يروا في ذلك حرجا ولا 3 


ويؤسفنا أن هذه النزعة الإسرائللة نزعة همححة بدائمة » لا تليق أن تنسب إلى 
دين سماوي ؛ فإن الأخلاق الفاضلة بل الأخلاق الحقفة هي التي تتسم بالإطلاق 
والشمول » فلا تحل لهذا ماتحرم على ذاك . والفرق بيننا وبين البدائيين إنما هواتساع 
الدائرة الحخلقة لا في وجودها وعدهها ؛ فالأمانة مثلا كانت عندهم خصلة حمودة » 
ولكنها خاصة بأبناء القببة بعضهم مع بعض » فإذا خرج الأمر عن نطاق القبيلة أو 
العشيرة جازت الانة بل استحبت أو وجبت . 

قال صاحب «١‏ قصة الحشارة » ' : ( إن كل اجماعات البشرية تقريباً نكاد تتفق 
في عقيدة كل منها بأن سائر اللماعات أحط منها ؛ فالهنود الأميركيون يعدوت 
| 
البشر . وقباة من القبائل الهندية تطلقعبى نفسهادالئاس الذين لا ناس سواهم» و أخرى 
تاق غل تقيبرا والناس من الناض #اوقال التكوتيوق :ف ضى وسيدة البائن 1.6 
ونتمجة ذلك أن الإنسان البدائي لم تكن يدور في خلده أن يعامل القبائل الأخرى 
ملتزماً نفس القود الخلقية التي بلتزمبا في معاملته لبني قبيلته » فهو صراحة يرى أن. 
وظيفة الأخلاق هي تقوية حماءته » وسّد أزرها تاه سار الماعات » فالأوامر 


نفسهم سُعب الله الختار » خلقهم « الروم الأعظم » خاصة لكونوا مثالاً يرتفع إلمه 


. يعنون العرب أذ لم تكن لهم قبل الاسلام عم وكتاب‎ )١( 


(؟)+< داص هو. 


3 إلى 5 


الخلقية وا محرمات لا تنطبق إلا على أهل قبيلته »أما الآخرون ما لم يكونوا ضيوفه» 
تمباح له أن يذهب ف معاداتهم إلى الحد المستطاع ( 


١١‏ - الصرورات تسح اوناورات 

ضيق الإسلام دائرة ا محرمات » ولتكن بعد ذلك سُدد في أمر الحرام » وسد 
الطرق المفضة إلبه » ظاهرة أو خفية » فا أدى إلى الحرام فهو حراء» وما أعان على 
الحرام فبو حرام » وما احتيل به على المرام فبو حرام . إلى آخر ما ذكرناه من 
'مبادىء وتوحهات . يبد أن الإسلام لم يغفل عن ضرورات الياة وضعف الإنسان 
أمامها » فقدر الضرورة القاهرة ». وقدر الضعف البشري وأباح اسم عند ضغط 
“الضرورة - أن يتناول من المحرمات ما يدفع عنه الضرورة ويقبه الحلاك . 

وهذا قالاشتعالى_بعد أن ذكر حرمات الطعام من المبتة والدم وهم الختزير - 
( قَمَن اضطار غر باغ ولا عاد قلا إثم عليه إن" الله غعفورثار حيم” ) 
سورة البقرة : ١7‏ .. و كرر هذا المعنى في أربع سورمنالقرآن كلها ذكر حر مات 
الطعاغ . ومن هذه الآبات وأمئانها قرر فقهاءالإسلام مبدأ هاما هو : إن الضرورات 
تبح افطريات :+ 

ولككن الملاحظ أن الآنات قبدتالمغطر أن يتكون ( غير باغ ولا عاد )وفسر 
هذا بأن يكون غير باغ للذةٌ طالب لاءولا عاد جره الضرورة متحاوز فيالتشبع. 
من هذا القبد أخذ الفقباء ميد أ آخر هو : «١‏ الضرورة تقدر بقدرها » فالإنسان وإن 
خضع لداعي الضرورة لا ينبغي أن يستسلم لها » وبلقي إلها بزمام نفسه » يل يحب 
أن بظل مشدوداً إلى أصل الال باحثاً عنه » حتى لا يستمرىء الحرام أو ستسبله 
بدافع الضرورة . 


والإسلام بإباحته المحظورات عند الضرورات إِمما سار في ذلك روحه العامة » 


2 


وقواعده الكلة » تلك هي روح البسر الذي لا يشوبه عسر والتخفيف الذي وضع به 
عن الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلبا من الأمم . وصدق الله 8 

( “بريد الله يكم السُسر” ولا ربد * بكم" العسر ) سورة البقرة : ١86‏ ( 
ريد" ااذه لعل" علتكم' من' حراج ولكين” ربد لطر كلم 5 
نعمت عليكم' لمتكم" تشكرثون: ) سورة الماندة : ١‏ ( ريد الله أن*' 
"مخف عتكم' وخلق الإنسان” ضعيفاً ) سورة النساء : م7 . 


هود 


الا سيا 


. هه‎ ٠. ٠ 


كلا ل تام يا لني اتام 


فى الأطعمة والأشرية - في البنت 


في الملبس والزيئة في الكسب والاحتراف. 


> امال 


اختلفت الأمم والشعوب من قدي في أمر ما ,أ كلون وما يشريون » ما يحوز 
لهم » ومالا يحوز » ويخاصة في الأطعمة الموانة . 

آنا الأطيمة و الامو النباتية فلم يعرف للبشر خلاف كثير في سأنها. ولم يحرم 
الإسلام منها إلا ما صار خمراً سواء اتخذ من عنب أو قمر أو سير أو أي مادةأخرى 
ما دامت قد تمرت'. 

و كذلك حرم ما يحدث الخدر والفتور وكل ما بشر المسد » ما سنبين بعده . 
وأما الأطعمة الموانة فبي التي اختلفت فيها الملل وابماعات اختلافاً ساسعاً . 


ذبح الحيوان وأ كله عند البراهمة : 

هناك جماعات كالبراهمة وبعض اللمتفلسفين حرموا على أنفسهم ذبح الميوات 
وأكله » وعاشوا على الأغذية النباتة » وقالوا : إن في ذبح الحموان قسوة من 
الإنمان على كان حي مثله لس له أن نحرمه من حق اللماة . 

لكنا عرفنا من التأمل في الكائنات أن" لق هذه الموانات لس غابة في 
نفسه » فإنها لم تؤت العقل والإرادة » ورأينا وضعها الطيعي أرف تسخر خدمة 
الإنسان» ولس بغريب أن ينتفع الإنسان بلحمها ذحة»م انتفع بتسخيرهاصحبحة. 

وعرفنا كذلك من سنة الله في الخليقة أن النوع الأدنى يضحى .به في مصلحة 
النوع الأعلى منه » فالنبات الأخضر المترعرع يقطع من أجل غذاء. اليوان »> 
والموان يذبح لأجل غذاء الإنسان » بل الإنسان الفرد يقاتل ويقتل في مصلحة 
: امجموع .. وهكذا . 

على أن امتناع الإنسان عن ذبح الموان لن تحميه من اموت وافلاك ؛ فهو 
إن لم يفترس بعضه بعضاً سيموت حتف أنفه ‏ وقد يكون ذلك أشد عله ألما من 


سُفرة حادة تعحل به . 


عو 


الحموانات الحرمة عند البود والنصارى : 
وفي الديانات الكتابية حرم الله عبى الببود حكثيراً جداً من الموانات البرية 
والبحرية » تكفل بسانها الفصل الحادي عشر من سفر اللاويين من التورأة . 
وقد ذ كر القرآن بعص ما حرم الله على اليبود » وعلة هذا التحريم ‏ كاذ كرنا 
من قبل - أنه كان عقوبة حرمان من الله لهم على ظاميم وخطاياهم : 
( وعلى” البّذين هَادُوا حت ر“منا كَل" ذي ظافْر ومن البقر والغتم 
حرامتا عَلهم' سْحُومَجً) إلا ما حملت ظمورْهُنًا أو الْحوايًا أو' 
ما اختلط بعظم » ذلك جريتاف”' ببغيهم "ورك لوكين ؛)سورة 
الأنعام : 145 . 
هذا سآن اللبود » وكان المفروض أن يكون النصارى تبعاً لهم في هذا » فقد 
أعلن الإنجيل أن المسيم عليه السلام ما جاء لينقض الناموس » بل جاء لسكمله . 
لكنهم هنا نقضوا الناموس واستباحوا ما حرم عليهم في التوراة - ما لم بنسخه 
الإنضجيل - واتبعوا مقد”سهم يولس في إباحة جمبع الطعام والشراب » إلا ما ذيح 
الأمنام إذاقل سبي + إل منتوع لران + 
وعلّل يولس ذلك أن كل قيء طاهر للطاهرين » وأن ما يدخل القم لابنجحس 
الفم » وا ينحسه ماخر منه 
وقد استباحوا بذلك أكل لم الخنزير رغم أنه بحرم ينص التوراة إلى اليوم . 


عند عرب الجاهلية : 


وأما العرب في الجاهلة » فقد حر”موا بعض الموانات تقذراً» وحراموا بعضها 
تعدا » وتقرباً للأصنام » واتباعاً للأوهام » كالبحيرة والسائبة والوصلة والخام التي 
ذكرنا تفسيرها من قبل وفي مقابل هذا استباحوا كثيراً من الحخبائث كالميتة 
والدم املقو . 


وات 


الإسلام يبيح الطيبات : 
جاء الإسلام والناس على هذه الخال في أمر الطعام الموافي » بين مسرف في 
التناول » ومتطرف في الترك » فوجه نداء إلى الناس كافة في كتابه : 
( ا أيها النئاس” كوا مما في الأرض حلالاً طيا ولا تتسّعنُوا خطواتٍ 
الشتيْطتان إنّهه الكلي” 00 مبين” ) سورة البقرة : 1١54‏ . 
ناداهم بوصفهم « ناساً » أن يأ كلوا من طببات تلك المائدة الكبيرة التي أعدها لهم 
- وهي الأرض التي خلق لهم ما فيها جميعاً ‏ وألا بتبعوا مسالك الشطان وطرقه 
التي زين بها لبعض الئاس أن نحر”موا ما أخل لله » فحرههم من الطببات » وأرداثم 
في مباوي الضلال .0 
ثم وجه نداء إلى المؤمنين خاصة فقال : 
( با أينها الكذين” موا كذوا اهن' طببّات نما رز قن كي* واشكرثوا لله إن" 
م إِنَاه تعسدون. إنما > حرام علمكم؛ التمستة "والدام ولحم الختزير 
وما أهل” به به لغير الله من اضطبر" غو” اغ ولا عاد رأفلا ثم عليه إن 
الله “غفور” ع ) سورة البقرة : «ا/ا١‏ » ا( . 
وفى هذا النداء الخاص للمؤمنين أمر هم سبحانه أن يأ كلوا منطيبات ما رزقهم 
وأن يؤدوا حق النعمة يشكر المنعم جل شسُأنه .ثم بين أنه تعالى ل يحرم علهم إلا 
هذه الأصناف الأربعة المذ كورة في الآبة » والتي ورد ذحكرها في آبات أخر » 
أصرحها في الدلالة على حصر الحرمات في هذه الأرمطة قوله تعالى في سورة الأنعام 
( قل لا أججدا فيمًا أوحيّ أل" بحر”ما على تطاعم, “يطْعس” إلا" أن' .نكثون" 
آمتة” » أو' دام لد ان فإنة ررجس”- أو' فسقاً 
اهل" لغير الله به فن اضطدر"غ غير باغ ولا عاد فإن" ريك غفوره 
رحم” ) سورة الأنعام : ه؛١‏ 


جع وات 


وفي سورة المائدة ك5 القزآن هده امحو”مات بتفصل أحكثر فقال تعالى : 
( حترامت“” علنك” المتة*والدكم وتطلُ؛” الحتز ير وما أهل لغبر الله به 


بع # عليه 
ع 


والمتخنقة* والموقئوذة” والمتردثية* والتطيحة” “وما أ كل لسع إلات ما 
ذ كي *» توما ذم على التُصّب ) سورة المائدة : م . 

ولا تنافي بين هذه الآنة التي جعلت المحرمات عششرة والآنات السايقة التي جعلتما 
أربعة » إلا أن هذه الآبة فصات الآنات الأخرى » فإن المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطحية وما أكل السبع »كلبا فى معنى ا'امتة » فبي تفصل لا . م أن ما ذبح على 
النصب في حي ما أهل لغير الله به » فكلاهما من باب واحد . فالحرمات أربعة 
بالإحمال » عسر 5 بالتفصل 78 

تحريم المتة 2-3 : 

أ - أول ما ذاكرته الآنات من حرمات الأطعمة هر 0 الممتة » وهي مامات. 
حتف أنفه من المموان والطير . أي : ما مات بدو تمل من الإنسان يقصد به 
تذ كته أو صده ٠.‏ 

وقد بتساءل الذهن العصري عن الحكمة فى تحري المتة على الإنسان » وإلقاما 
دون أن :ينتفع بأ كلها » ونحسب على ذلك بأن في تحريما حكماً جلية منها : 

أ - أن الطبع السلم بعافها ويستقذرها » والعقلاء في جموعبهم يعدون أ كلا 
مبانة تنافى كرامة الإنسان » واذا نرى أهل الملل الكتابة جيعاً بحرمونا » ولا 
بأكلون إلا المذكى وإن اختافت طريقة التذكية . 

ذه أن يتعود المسلم القصد والإرادة في أمووه كلها + فلا رز سنا أو :يال 
مرة إلا بعد أن يوجه إلمه بده وقصده وسعمه » ذلك أن معنى التذ كبة ‏ التي مخرج 
الموان عن كونه ميتة ‏ إنا هو : القصد إلى إزهاق روح المميوان لأجل أ كله . 
و كأن الله تعالى ل برص للإنسان أن بأكل مالم بقصده ون يفكر فيه ماهو 
الشأن فى المتة ‏ فأما المذكى والمصد فإنما لايؤخذان إلا بقصد وسعي وحمل . 


ب 44 - 


أكل نا م أو نحو ذلك ا 0 ضرره 00 
سْدة الضعف الال الطبيعة : 


د إن الله تعالى بتحريم المبتة علينا ‏ تن بني الإنسان ‏ قد أتاح بذلك فرصة 
للحوانات والطيور » لتتغذى منها » رحمة منه تعالى بها ؛ لأنها أمم أمثالنا ما نطق 
القرآن . وهذا أوضم مايكون في الفاوات والأما كنالتي لاتوارى فهاسستةالموان. 

- أن حرص الإنسان على ما يملكه من الوان فلا بدعه فريسة للمرض 
والضعف حتى يوت فيتلف عليه . بل يسارع يعلاجه » أو يعجل بإراحته . 


تحريم الدم المسفوح : 
- وثافي هذه ا حرمات هو : الدم المسفوح » أي : السائل . سئل ابنعباس عن 
الطحال» فقال: كلوه. فقالوا : إنه دم . فقال : ما حرم علي الدم المسفوح . والسر 
في تحريمه أنه مستقذر يعافه الطبع الإنساني النظف » كما أنه مظنة لاضرر كالمتة . 
وكان أهل الماهلية إذا جاع أحدهم يأخذ سْئا محدداً من عظم ونحوه » ففصد به 
بعيره أو حبوانه فنجمع ما رج منه من الدم فيشربه . وفي هذا يقول الأعشى : 
وإباك والمتات لا تقرينها ولا تأخذن عظماً حديداً فتفصدا 
ولا كان في هذا الفصد إيذاء للحيوان وإضعاف له حرمه الله تعالى . 
لحم الخنزير : 
م وثالثها : حم الخنزير » فإن الطباع السليمة تستخبئه » وترغب عنه » لأرف 
وق غذائه القاذورات والنجاسات » وقد أثبت الطب الحديث أن أكله ضار في 


جمبع الأقاليم ولاسها الخارة . كما ثبت بالتحارب العامة أن أكل لمه من أسباب 
الدودة الوحمدة القتالة وغيرها من الديدان . ومن يدري » لعل العلم تكشف لنا في 
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الغد من أسرار هذا التحريم أكثر ما عرفنا البوم » وصدق الله العظيم إذ وصف 
رسوله بقوله ( وحرم عليهم ايانث ) . 
ومن الباحثين من يقول : إن المداومة على أكل لمم اكنزير تورث ضعف 
الغيرة على المرمات . 
ما أهل لغير الله به : 
؛ - ورابع المحرمات : ما أهل لغير الله به . أي : ما ذبح وذ كر عليةامم غير 
الله كالأصنام » فقد كاك الوثنبون إذا ذيحوا ذكروا على ذببحتهم أسماء “أصنامهم 
هنا علة دبنية محض » لابة التوحمد» وتطبير العقائد » ومحارية الشرك ومظاهر الوثنية 
في كل تحال من حالاتها . 
إن الله الذي خلق الإنسان » وسخر لهما في الأرض » وذلل له الحوان » أبام 
له إزهاق روحه في مصاحته إذا د كر اممه تعالى عند ذنحه » ود كر اسم الله حمنئك 
إعلان بأنه إما يصع هذا الصنيسع بهذا الكان المي بإذن من الله ورضاه » فإذا ذ كر 
اسم غير الله عند ذيحه فقد أبطل هذا الإذن واستحق أن بحرم من هذا الحبواتف 
انواع من الميتة : 
هذه الأربعة المذكورة هي المحرمات إحالاً » وقد فصلتها آية المائدة في عشرة 
كما ذكرنا في أنواع الممتة التي فصاتها : 
ه - المنخنقة : وهي التي وت اختنافاً » بأن يلتف وثاقها على عنقبا أو تدخل 
رأسها في مضق أو نحو ذلك . 
١‏ - الموقوذة : وهي التي تضرب بالعصا ونحوها حتى توت . 
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* - المتردية : وهي التي تتردى من مكان عال فتموت ومثلبا التي تتردى فيبثر. 

م - النطحمة : وهي التي تنطحها أخرى فتموت . 

هما أ كل السبع : وهي التي أكل السبع ‏ الموان المفترس - جزءاً 
منها فماتت . 

وقد ذكر الله بعد هذه الأنواع الخمسة قوله تعالى ( إلا ما ذ كيتم ) أيماأدر كت 
من هذه الموانات وفه حاة فذحكتموه . أي : أجللتموه بالذبح ونحوه كما 
سنتحدث يعد . 

ويكفي في صحة إدراك ما ذ كر أن يكون فيه رمق من المياة . فعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : إذا أدر كت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطبحة . . وهي 
تحرك بدآ أو رجلا فكلبا . وعن الضحاك : كان أهل الجاهلة بأ كلون هذا فحرمه 
لله في الإسلام إلا ما ذى منه »فا أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف(عين) 
فذ كى فبو خلال 137 , 

حكمة تحريم هذه الأنواع : 

والحكمة في تحريم هذه الأنواع من المتة ما ذكرنا في تحريم الميت حتف أنفه 
ما عدا توقع الضرر » إذ لايظبر هبنا . وتتأكد الحكمة الأخيرة هنا أيضاً » فانف 
الشارع الحكيم يعلم الناس العناية بالموان والرأفة به والمحافظة عليه » فلا ينبغي أن 
همل حتى بنخنق أو يتردى من مكان عال أو نترك الموانات تتناطح حتى يقتل 
بعضها بعضاً » ولا يجوز أن يعذب المموان بااضرب حتى يموت موقوذاً » كا قعل 
ذلك بعض قساة الرعاة ‏ ويخاصة الأجراء منهم - وكا يحرسون بين البهاثم فبغرون 
الثورين أو الكبشين بالتناطح حتى يهلكا أو يوشكا . 


)١(‏ وقال بعض الفقباء : لا بد أن تكون فببا حباة مستقرة وعلامتبا إنفجحار الدم 
والحر كة العنيفة . 
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ومن هنا نص العاماء على تحريم النطبحة وإن جرحما القرن » وخرج منها الدم 
ولو من مذيحما » لأن المقصود ‏ م بلوح لي - هو عقوبة من ترك هذه اللموانات 
تتناطم حتى يقتل بعضها بعضاً فحرمت عليه جزاء وفاقا . 

وأما تحريم ما أكل السبع ففيه - أول ما فيه تكريم للإنسان © وتنزيه له 
ن يأ كل فضلات السباع . وقد كان أهل الماهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة 
أو البعير أو البقرة فحرم الله ذلك على المؤمنين . 


٠١‏ وعاشر راتت بالتفصل هرو : ماذيح على النصب 1 والنصب هرو الشىء 
المنصوب من أصنام أو حدارة تقام أمارة الطاغرت وهو ما عرد من دون الله 
وكانت حول الكعية - وكان أهل الجاهلة بذحون عليا أو عندها بقصد التقرب إلى 
افتهم وأوثانهم 8 

فهذا منجنس ما أهل لغير الل به » لأن في كايها تعظيم الطاغوت » والفرق 
بشها أن ما أهل لغير الله به قد يتكون ذبح لصم من الأصنام بعيداً عنه وعنالنصب» 
وَإما ذ كر عليه اسم الطاغوت . أ ! ما ذيم على النصب فلا بد أن يذبح على تلك 
الحجارة أو عندها » ولا يازم أن يتلفظ بامم غير الله عليه . 

وما كانت هذه الندب حول الكعبة » وقد يتوهم متوهم أن في الذيح علييا 
تعظا” للبت الحرام » أزال القرآن هذا الوهم ونص على تحريها نصأ صريحاً وإن كان 


مفبوماً م أهل لغير أيه به 


السمك والحراد مستثنى من الميتة : 


وقد أستئنت الشريعة الإسلامية من المتة المحرمة السمك واللمتان ونحوها من 
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حيوانات ألماء 5 فحين سل النبي 2 عن هاء البخر . وقال هو الطبور ماوّه الخل 


4 0 لآق 1 


وقال تعالى : (أحل" لي صد' الر وطفامه )#سورة امائدة :ذه ". قال مر 
صبده ما اصطيد منه وطعامه مارمي به . وقال ابن عباس أيضاً : طعامه متته . 

وفي « الصحبحين » عن جابر رضي الله عنه أن الني ملع بعث سرية من أصحابه» 
فوجدوا حوتاً كبيراً قد جزر عله البحر ‏ أي مبتاً ‏ فأكلوا منه بضعة وعشرين 
يوم » ثم قدموا إلى المدبنة » فأخيروا الرسول عله السلام فقال : « كلوا رزقاً 
أخرحه الله ل اطعمونا إن كان معي » فأتاه بعضهم بشيء فأكله "' . 

ومثل مبتة البحر اراد ؛ فقد رخص رسول الله في أكله متا ؛ لأن ذكاته غير 
ممكنة . قال ابن ألي أوفى رضي الهعنه : « غزونا مع رسول الله متلق سبع غزوات 
تأكل معه الجراد ا 

الانتفاع بيجلود الميتة وعظمها وشعرها : 

وتحرم المبتة إنما يعني تحريم أ كلها . فأما الانتفاع بحلدها أو قرونما أو عظمها أو 
سُعرها فلا بأس به » بل هو أمر مطلوب » لأنه مال يمكن الاستقادة منه فلا تحوز 
إضاعته . 


عن ابن عباس قال : تُصداق علىمولاة !4 لممونة ‏ أم المؤمنين ‏ بشّاة فاتث ؛ 


1 رواه أحد وأصحاب السنن ءات :م‎ )١1( 
0 (0وؤلة التعاري ا‎ 

() رواه اماعة إلا ان ماجه عت : . 
(؛).هولاة : أي جارية كانت لها وأعتقتها . 


144 - الحلال وارام : م - ؛ 


فر بها رسول الله يلم فقال: و هلا أخذتم إهاءها ‏ جلدها ‏ فدبغتموه فانتفعم به ؟ 
فقالوا : إنها مبتة ! فقال يَِكع : « إِنما حرم أ كلها » ٠‏ 

وقد بين الني ملع الس.ل إلى تطبير جلد المتة» وهو الدباغ » وقال في حديث : 
« دباغ الأديم ‏ اللد - ذكاته »أي : إن الدباغ في التطبير بمنزلة الذ كاةفي إحلال 
الثاة ونحوها . وفي رواية : « دباغه يذهب مخبثه 0 


ادق 


وفي ه صحبح مسلٍ » وغيره عنه يله : « أا إهاب دبغ فقد طبر » 

وهو عام يشمل كل جاد ولو كان جاد كاب أو خنزير . وبذلك قال أهل الظاهر 
وحكى عن أبي يورسف صاحب أي حشفة » ورجحه الشوكافي . 

وعن سودة أم المؤمنين قالت : ماتت لنا شاة فديغنا مسكها _جلدها ثم ما زلنا 
ننتبذ فيه - أي : نضع فيه التمر لبحلو الماء ‏ حتى صار سُنا » أي : قربة خلقة » '*' 

حالة الضرورة مستثناة : 

كل هذه المحرمات المذ كورة إنما هي في حالة الاختبار . 

0 - كا ذ كرنا من قبل وقد قال تعالى ٠:‏ وأقد' فصّل 
لكم' ما حرام م ور إلاء ما اضطار ر'تم* ال ا 
ا ل ار 0 فين قط و قير 
تباغ ولا عاد فلا إثم عله إن" الله غتفور” رحم” ) سورة البقرة : ١9‏ . 
والضرورة المتفق علمها هي ضرورة الغذاء » بأن بءضه الجوع - وقد حدده بعص 
الفقباء بأن يمر عليه يوم وايلة ‏ ولا يد ما يأ كله إلا هذه الأطعمة المحرمة » فله أن. 

. رواه اماعة إلا ابن ماجه عدت : ه؟‎ )١ 


/ 
00 1 (م)الحامءت :بم 8 
) 


)ات 2: ٠.‏ (ه) روآاه البخاري وغيرهء ت : 95؟. 


تب +6 ا سه 


بتناول منها ما يدفع به الفرورة وسقي الحلالك . وقال الإمام مالك : حثثة ذلك 
الشبع والتزود منها حتى يحد غيرها . وقال غيره: لايأ كل منها إلا ما يمسك الرمق.. 
ولعل هذا هو ااظاهر من قوله تعالى : ( غير تباع ولا عاد ) أي غيرباغ (طالب) 
للشبوة » ولا عاد ( متجاوز ) حد الضرورة . وضرورة الموع قد نص عليها القران 
نصا صرحا بقوله : (“فمن” اضطئر* في ختمصّة غسر متحانف لإثم فإن" 
ال غفور” رحم” ) سورة المائدة : و١‏ والخمصة : الحاعة -: 
ضرورة الدواء : 

وأما ضرورة الدواء ‏ بأن يتوقف برؤه على تناول شيء من هذه المحرمات ‏ فقد. 
اختلف في اعشارها الفقباء . . منبم من لم بعتبر التداوي غرورة قاهرة كالغذاء » 
واستند كذلك إلى حديث « إن الله لم يجعل سفاءم فيا حرم علي » '" . 

ومنهم من اعتير هذه اأخرورة وجعل الدواء كالغذاء» فكلاها لازم لاحماة في 
أصلبا أو دواهها » وقد استدل هذا الفريق ‏ على إباحة هذه المحرمات لاتداوي ‏ بأن 
الني يللم رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله 
عنها لحكة ‏ جرب كانت بها . مع نهيه عن ليس الأرير » ووعنده عليه '"" . 

وربما كان هذا القول أقرب إلى دوح الإسلام الذي تحافظ على الحاة الانسانة في 
كل تشريعاته ووصاياه . 

ولككن الرخصة في تناول الدواء المشتمل على حرم مشر وطة بشروط : 

. أن يكون هناك خطر حقيقي على صحة الإنان إذا لم يتناول هذا الدواء‎ - ١ 


؟ ‏ ألا يوجد دواء غيره من الللال بقوم مقامه أو بغني عله 5 


5 رواه المخاري عن أبن مسعوده » ت ين‎ )١( 
. م١‎ : (؟) انظر هذه النصوص فيا تكتيه بعد عن « المليس والزينة » »)عت‎ 


2-5 أن 5-85 الك طيةت مس خم رقة قّ حيرته وى دنه ا 5 
ا أ مكاي قوم الاقف لخدا 27 كقاء- الأطا أن 
على آنا بقول ثما احرف من | راشع التطسقى » ومن تقرير بقات ماء : أن 


لاضرورة طدمة ل تناول شي ء من هذح امحرمات ٍ كدواء ب ولكننا تقرد المبدأ 


أوتاطا لمسلم قد تكون 2 مكان لايوحجد قه إلا هده المحومات 5 / 


الفرد لس عضطر إذا كان ثي مجتمع م يدفع ضرورته : 

ولس من شرط الضرورة ألا يحد الإنسان طعاماً في ملكه هو قحب ؛ بل لا 
يكرن مضطراً اتناول هذه الأطعمة المحرمة » إذا كان في أفراد يجتمعه - مسامهم أو 
ذمهم - من يلك من فضل الطعام ما يدفع به الضرورة عنه . فإن المجتمع الإسلامي 
متكامل متكافل كأجزاء الجسد الواحد أو كالينيان المرصوص يشد بعضه بعضأ . 

ومن الافتات القممة لفقباء الإسلام في التكافل الاجتاعي ما قرره الإمام ابنحزم 
إذ قال : ه لاحل لمسلم اضطر » أن بأ كل ميتة أو للم خنزير » وهو يجد طعاماً 
- فيه فضل عن صاحبه - لمم أو ذمي » لأن" فرضاً على صاحب الطعام إطعام 
الجائع .. فإذا كان ذلك كذلك فايس بضطر إلى الميتة ولا إلى م الخنزير . ولهأن 
بقاتل عن ذلك ؛ فإن قتل فعلى قاتكه القود ‏ أي: القصاص ‏ وإن قتل المانع » فإلى 
لعنة انه » لأنه منع حقاً . وهو طائفة باغية . قال تعالى : ( “فإن' بغت" إحنداه) 
على الأ#خررى فقاتدُوا الني تنغي حَى تفي: إلى أمْر الله ) الجرات : و . 
ومانع اطق باغ على أخه الذي له اطق . وهذا قاتل أبو نكر الصديق رضي الله عنه 
مانعي الزكاة » ”3 , ش 


)١(‏ انلى لابن حزم ج57 اس وه1. 


- ”6ه - 


ظ الرْؤة الثم عر 
الحيوانات البحرية حلال كلها : 


الموانات من حمث مسكنا ومستقرها نوعان : نحرية وبرية . 

فالبحرية - ونعني ما سكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه - كلها حلال » 
ذلكةالدسك واطتان © وما سين كلت اننمز أو ختزي البدرا: أو عاو ذلك بولا 
عيرة بمن أخذها وصادها + مساماً أو غير ملم ؛ فقد وسع الله على عباده بإباحة كل 
ما في البحر 4 دون أن حرام نوعاً معبناً 6 أو مشترط ذكة له كغيره 6 بل ترك 
للإنسان أنيحبز على ماحتاج إلى الاجهاز منه بما يستطيع متحنباً التعذيب ما أمكنه . 

قال تعالى متنأ على عباده : ( وهو الذي سَخر السحر” لنَا كوا منه؛ لحماً 
“كر إن )ضور ةاتفل الآنا م .وقال +( أعر؟ لع عن لبتم ولعامه 
امتاعا كم ولاسشّائرة ) سورة المائدة : جو ء أي : المسافرين . 

فعسم سبحانه وتعالى ول خص سيثاً من أشاء ( توما كان" تربّكة “نسي ) . 

وأما الميوانات البرية فلم بصرح القرآن بتحريم شيء منها إلا لم الخنؤير خاصة - 


والمبتة والدم وما أهل لغير الله به من أي حيوان - م تقدم في الآيات التي جاءت. 
لصغة تحددة حاصرة للمحرمات ف أربعة إحمالاً وعشرة تفصلا 3 


- "يم - 


ولكن القرآن الكريم قال عن الرسول عمد يل : ( وبحل* هم الطَنَيبّاتٍ 
ويحر"* عليب؛ النخبائث” ) سورة الاعراف : اه١ ٠‏ 

والحنائث هي التي ستقذرها الذوق السي العام للناس في جموعبم وإن أساغها 
أفراد منهم . 

ومن ذلك أنه « نهى عله السلام عن أكل وم الخمر الأهلية يوم خيير » "" 

ومن ذلك ما روي في د الصحصحين » أنه وى عن كل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي عخلب من الطير » '"" . 

والمراد بالسباع مايفترس الميوان وبأكل قسر آ كالأسد والنمر والذئب ونحوها . 
والمراد بذيا تلب من |اطير ما كان له ظفر جارح كالنسر والبازي والصقر والحدأة . 

ومذهب أبن عباس رضي لله عنه أنه لا حرام إلا الأربعة المذ كورة في القرآن 
وكأنه برى أن أحاديث النبي عنالسباع وغيرها تفيد الكراهة لا التحريم » أو لعلما 
لم تبلغه . قال : كان أهل الماهلة بأكلون أشْياء ويتركون آشاء تقذراً » فبعث 
الله نبسّه » وأنزل كتابه فأحل حلاله وحر”م حرامه » ما أحل فبو حلال » وما حرم 
-فبو حرام ©6: وما سكت عنه فبو عقو . وثلا : ( قدل” لا أجد” فما أوحي إلي" 
رمأ على تطاعم. الآبة 00 

هذه الآية كان برى ابن عباس أن لمم امر الإنسية حلال . 

وإلى مذهب ابن عباس بنزع الإمام مالك » حيث لم يقل يحرمة السباع ونحوها » 


واكتفى يكراهتها . 


() اليخاري - وقد قيل : إن تحرم |لخمر كان لملة موقتة » وذلك لهاجتم إلى 
ركوبها حينذاك »كأ تحرم بعش التكومات ذبح العجول الصغيرة للحاجة إلى مها حين 
تكير ونحو ذلك )عت :؟م. (؟) ات :مم . 


)ع رواه أبو داود عن ابن عباس موقوفاً . 


4ه© - 


ومن المقرر أن الذكاة الشرعة لا تأثير لها في الموانات المحرمة من حيث إباحة 

أكلبا » إلا أنها تؤثر في تطبير الجلد دون اشتواط الدباغ . 
اشتراط الذكاة لإباحة الحيوانات المستأ نسة : 

وما أبيح أكله من الحيوانات البرية نوعان : ظ 

نوع مقدور عليه متمكن منه. » كالاً نعام من إبل وبقر وغنم » وغيرها من 
الحموانات المستأنسة والدواجن والطيور التي تربى في المنازل ونحوها . 

ونوع غير مقدور عليه ولا يتمكن منه . ١‏ 

أما النوع الأول فقد اشترط الإسلام لإباحته أن بذ كى تذكية شرعية . 

شروط الذكة الشرعية : 

والذكاة الشرعبة المطلوبة إفا تتم بشروط : 

١‏ - أن يذبم الوا نأو بنحر بآلة حادة ما ينبر الدم ويفري الأوداج ولوكان 
ححراً أو خشباً . فعن عدي” بن حاتم الطائي قال : قلت : بارسول الله ؛ إننا نصيد 
الصد فلا نحد سكرناً إلا الظرار ( أي الجر أو المدر المحدد منه ) وسقة العصا ( أي 
من البوص ) ١‏ فقال : أمر الدم ( أي أرقه ) مما ست واذكر امم الله عليه 9" , 

؟ - أن يكون في الملق أو اللبة ( النحر ) وذلك بقطع في الملق يكو نالموت 
5 أثره » أو طعن في اللبة يكون الموت في أثره . 

وأ كل الذيح أن يقطع الملقوم والمريء ( وهو يرى الطعام والشراب من 
اللق ) والودجان ”' ( وها عرقان غليظان في جاني ثغرة النحر ) . 

)١(‏ هو القصب ٠.‏ (؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحام 


وابن حبان »عت : غم ٠.‏ (م) لبعض الفقباء اشتراطات في مسألة الذبح تر كتاها » 


همهم - 


وسقط هذا الشرط إذا تعذر الذبم في موضعه اص كأن بتردى اللموان 
في بثّر من جم-ة رأسه يحمث لا ينال حلقه ولا ليته » أو بند” ويتمرد على طسعته 
المستانسة » لهذا يعامل معامة الضيد » ويكفي أن يجرح بمحدد في أي موضع 
مستطاع منه . 
وفي « الصحيحين » عن رافع بن خديج قال : كنا مع الني يلت في سفره فند” 
بعير من إبل القوم » ولم يكن معهم خبل » فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله 
0 دإن هذداليهاتم أوايد كأوايد الوحش فا فعل منها هذا فافعلوا يهمكنا ترق 
- ألا يذ كر عليه اسم غير الله ل ا 
بتقر”بون إلى آفتهم وأصنامهم بالذيح لأحلبا : إما بالإهلال عندالذيح بأمعائا » وإما 
بالذبح على الأنصاب الخصوصة لها » فحرم القرآن ذلك كله م ذ كرنا ( وما أهل" 
لغير الله به ... وما “ذيع على الب ( 
4 ذبن تو اهم ا هو الظاهر من النصوص ؛ فالقرآرتف 
1 فكوا ما 0 امم * الله علس إن" ا بآباته 00 
م ( ولا آتأكلوا ما ام' يذكتر اسم الله عليه 
وإنة وإنة” لفسق” ... ) سورة الأنعام: 9 . والرسول علمهالسلام يقول: « ما أخمر 
الدم وذ كر امم الله عليه فكلوا » '" . 


فلا داعي ذه التعمقات والتشددات التي لاتتفق ويسر الاسلام وبساطته . ولذلك 
اختلفوا فها اختلافاً كثيرأ : هل الواجب قطع الأربعة ( الحلقوم والمريء والودجان ) 
كلها أو بعضبا # وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر + وهل من درط القطع 
ألا تقع الجوزة إلى جبة البدن بل إلى جبة الرأس ‏ وهل أن قطعبا من جبة العنق جاز 
أكلبا أم لا : وهل من شرط الذكاة ألا يرفع بده حتى بم الذكاة أو لا #.. الخ وبتكل طرف 
من طرفي السؤال قال بعش الفقباء . )١(‏ أخرجه الشيخان ءت: هم*. 


6 روآأه النخاري وغيبره )ا الث : ا"” . 


همات 


وما يؤيد إيحاب هذا الشرط الأحاديث التي صحت في اشتراك التسمية فيالصد» 
عند رمي السهم أو إرسال الكلب المعلم ما سآفى : 

وذهب بعض العاماء إلى أن ذ كر اسم الله لا بد منه » ولكن لس من اللازم 
أن يكون ذلك عند الذبح » بل يحزىء عنه أن يذ كره عند الأكل فإنه إذا ممى 
عند الأكل على ما بأكله لم يكن 1 كلا ملم يذ كر أسم لله عليه . وفي وصحيبح 
لبخاري » عن عائشة أن قوم حدبني عيد باهي قاوا ني يكلم : إن قوما بأتوننا 
باللحان لا ندري أذ كروا امم الله علها أم لم يذكروا ؟ ان 
رسول الله ملا : « انكووا امم الله وكلوا » ١‏ 


سر هذه |إذكاة وحكمتبا : 
والسر في هذه الذكاة ‏ م يلوح لنا ‏ هو إزهاق روح الحوان بأقصر طريق 
بريحه بغير تعذرب . لهذا اسُترطت الآلة المحددة وهى ي أسرع أثراً واسُترط الذبح في 
الخلق ‏ وهو أقرب المواضع لفارقة اللياة بسهولة 0 
لأن الذبح بها تعذيب لاحبوان » ولا بقع بها غاللب] إلا التق »وأ مر الني يلقم ٠‏ 
بإحداد الشفرة وإراحة الذيحة « إن الله كتب ب اللإحسان على كل شيء » فإذا كلتم 
فأحدئوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذيحة » ولبحد أخدم سُفرته وليرح 


ذبحته ع 9" , 


ومن هذا الإحسان ما رواه ابن عمر أن الني يله أمر أن تحد الشفار » وأرف 
أذ عه ايام قال :# لذ فم سدع فير ,لي قل 

وعن ابن عباس أن رجلا اضجع شا وهو حد سُفرته . ذة 2 البي ي ع : 
0 تريد أن تمتها موتات ؟ هلا أحددت مذ رتك قبل أن تضحعبا ؟ , 47) 


. تسا نبوم. )5( رواه مسل عن شداد بن أوس )ات :مم‎ )١( 
(؟) روأ ابن ماجه2ء ت:وم«.٠ (؛) الام وقال صحيح على شرط‎ 
. البخاري ات : .ع‎ 


دالاهد- 


ورأى عمر رجلا دحب شاة برحلبها لذحها » فقال له : وباك !! قدها إلى 
الموت قودآً حملا" . 

وهكذا نحد الفكرة العامة ف هذا الناب» هي ى الرفق بالموان الأعجم وإراحته 
من العذاب ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبلا : 

وقد كان أهل الجاهللة يحون أسنمة الإبل - وهي حمة - ويقطعون أليات الغ 
وكان ف ذلك تعديب هده الموانات 4 ففوات البي 2 مقصو دثم وحرام عايهم 
الانتفاع هده الأحزاء 3 فقال : «وما قطع من البهسمة وهي حمة بو مثة , 0 1 

أما طلب التسمية عند الذ كاة فإن لها سرأ لطفاً ينغي التنيه له والالتفات إليه 

فبي من جبة مضادة لما كان يصنع الوثنيون وأهل الجاهلية من ذكر أمماء آلهنهم 
المزعومة عند الذبح » وإذا كان المشرك بذكر في هذا الموضع امم صنمه فحكرف 

ومن جبة ثانية ؛ فإن هذه الموانات تشترك مع الإنسان في أنها مخلوقة لله » 
وأنها كائنات حمة ذات روح 0 فاماذا يتسلط الإنسان علا 4 ويزهق أرواحها 4 إلا 
أن يتكون ذلك بإذن من خالقه وخالقها » الذي خاق له ما في الأرض جمبيعا ؟ . 
وذكر امم الله هنا هو إعلان بهذا الإذن الإلهي. كأن الإنسان يقول : إننى لاأفعل 
ذلك عدواناً على هذه الكائنات » ولا استضعافاً لتلك الاو قات » ولحكن بامم الله 
أذيح » وباسم الله أصيد وباسم الله 1 كل . 

ذبائح أهل الكتاب 2 المبود واللصارى » : 
رأينا كيف سُدد الإسلام في أمر الذيح واهمم به ؛ لأن مشري العرب وغيرهم 


13 نزواه عد اراق 


0 رواه أجد وأبو داوه والترمذي والحا م »٠ت‏ : آأع. 


د لهم - 


من أهل الملل جعلوا الذبائم من أمور العبادات بل من سْوُون العقيدة وأصولالدبن» 
فصاروا يتعبّدون بذبم الذبائح لآفتهم » فذيحون على النصب عندها أو باون باسمها 
عند الذييم 6 فحاء الإسلام فأبطل هده الأاهون وأوعت ألا فد كو اسم غير الله عند 
الذيح » وحرام ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به . 

وما كان أهل ااككتاب أهل توحيد في الأصل » ثم سرت إليهم نزعات الشرك من 
دخل في دينهم من المشر كين الذين لم يتخلصوا قاماً من أدران شر كبم القديم» وكان 
هذا مظنة لأن يفهم بعض المسامين أن معاملة أهل الكتاب فى ذلك كأهل الأوثارف 
رخص الله تعالى في موا كلة أهل الكتاب ما رخص في مصاهرتهم - فقال تعالى في 
سورة المائدج وهي هن آخر ما نزل من القرآن : ) السوام أحل”" كم الطسبات” 
وطعام ا“لذينة أوأتوا اللتحتب اب حل” لكلم' وطعامكم' حل” لم' ) سورة 


ومعنى هذه الآبة إجمالاً : اليوم أحل ليه الطيبات » فلا يحيرة ولا سائية ولا 
وصيلة ولا حام . وطعام الذين أوتوا الكتاب من الهود والنصارى حل لي يقتفى 
الأصل » لم تحرمه الله عليم قط , وطعام؟ حل لهم كذلك أيضآً ؛ : أن تأكلوا 
من الاحوم التي ذكوا حيوانا أو صادوه» ولي أن تطعموهم ما تذكون وتصطادون. 

وإما سُدد الإسلام مع مشري العرب » وتساهل مع أهل الكتاب ؛ لأنهم أقرب 
إلى المؤمنين » لاعترافهم بالوحي والنبوة وأصول الدين في ايملة . وقد شرعت لنا 
موادتهم بمؤا كاتهم ومصاهرتهم وحسن معاشرتهم لأنهم إذا عاشرونا وعرفوا الإسلام 
في بده ومن أهله » على حقيقته » عام وملا وخلقاً » ظبر لحم أن ديننا هو دينهم في 
أممى معانه» وأ كل صوره» و أنقى صحائفه »مير أ من البدع والأباطيل والوثنيات . 

وكلمة ( طعام الذين أوتوا الكتاب ) كلمة عامة تشمل كل طعام لهم : ذبائحهم 
وحبوهم وغيرها » فكل ذلك حلال لناءما لم يكن كحرما لعينه كالمبتة والدمالمسفوح 
وحم الخنزير ؛ فهذه لايجوز أ كلها بالإجماع سواء أكانت طعام كتابي أو مسم . 


5 7 2 


بقي هنا إيضاح عدة مائل بم المسامين معرفتما : 
ما يذبح للكنائس والأعياد : 

> إذالم سمع من الكتالي أنه ممى غير الله عند الذبح كالمسيم والعزير‎ - ١ 
فإن ذبيحته حلال . وأما إذا ممع منه تسمية غير الله » فن الفقهاء من يحرم ذببحته‎ 
. تلك لأنبا ما أهل لغير الله به‎ 

وبعضهم بقول : أباح الله لنا طعامهم وهو أعارم با يقواون : 

وسئل أبو الدرداء رضي الله عنه عن كبش ذبم لكنسة يقال لها « حجرجس » 
أهدوه لها : أنأكل منه ؟ فقال أبو الدرداء للسائل : اللبم عفواً ؛ إغا هم أهل كتاب 
طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم . وأمره بأ كله ١١‏ . 

وسثل الإمام مالك فها ذيحه أهل الكتاب لأعيادهم و كناكب ف ال : أ كرهه 
ولا أحرمه . وإفا كرهه من باب الورع خشية أن يكون داخلا فيا أهل لغير الله 
به »وم رمه لأن معنى ما أهل لغير الله به عنده ‏ بالنسية لأهل الكئتاب - إهفا 
هو فما ذحوه [آهتهم ما يتقربون به إلها ولا يأ كاونه فأما ما دونه وبأكاونه فهو 
من طعامبم وقد قال تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل حل لس ) ا 


ما ذكوه بطريق الصعق الكبربائي ونحوه : 
؟ ‏ المسألة الثانة : هل يشترط أن تكون ا 00 
الحاق ؟ 


(١)رواه‏ الطبري )ات : 6٠‏ . 
(؟) هذه الفتوى من أظبر الأدلة على فقه الامام مالك ودينه وورعه رضي الله عنه 
:ذ لم يسارع إلى التحريم كا يفعل بعضمم اليوم ( واكتفى بالكراهية » حيث وجد ومين 
متعار ضين : حموم ما أهل لغير الله بهءوعوم طعام أهل الكتاب » وقد جع بينما بماذكرتاه , 


5. 


اشترط ذلك أ كتر العاماء » والذي افتى به جماعة من المالكية أن ذلك لبس 
شرظ : 

قال القاضي ابن العربي في تفسير آبة الماندة : « هذا دليل قاطع على أن الصبد 
وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطسيات التي أباحها لله » وهو الطلال المطلق » وإِمما 
كرن ةا تفال ليرفع به الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة » التي 
توجب الاعتراضات ونحوج إلى تطويل القول . ولقد سئلت عن النصرافي بفتل علق 
الدجاجة ثم يطرخها : هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاما ؟ فقلت : تؤكل » لأنبا 
طعامه وطعام احباده ورهبانه » وإن لم تكن هذه ذكة عندنا » ولكن أباح الله لنا 
طعامهم مطلقاً » وكل ما يرونه في دينهم » فإنه حلال لنا إلا ما كذيم الله فه .ولقد 
قال عامائنا : إنهم يعطوننا نساءهم أزواجا » فبحل لنا وطؤهن » فكيف لا نأ كل 
ذبائحهم » والأكل دون الوطء في الحل واطرمة ؟ » . | 
هذاها قرره ابن العربي . وقال فيموضع ثان : « ها أكاوه على غير وجه الذ كاة 
كالنق وحطم الرأس ( أي بغير قصد التذ كبة ميتة حرام ) ولا تنافي بين القولين ؛ 
فإن المراد : أن ما يرونه مذ كى عندهم ل لنا أكله » وإن لم تكن ذكاته عندنا 
ذكاة صحيحة » ومالا برونه هذ كى عندمم لا محل لنا . والمفبوم المشترك للذكة : 
هو القصد إلى إزهاق روح المموان بننة تحليل أكله . 

وهذا هر مذهب جماعة من المالكية . 

وعلى ضوء ما ذ كرنا نعرف المج في اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب 
كالدجاج ووم القمر المحفوظة » مما قد تكون تذ كدته بالصعق الكبر باني ونحوه . 
نما داموا يعتيرون هذا حلالاً مذ كى فبو حل لنا » وقق مموم الآبة . 

أما اللدوم ال-توردة من بلاد سيوعية : فلا يجوز تناولها يحال ؛ لأنهم لسو اأهل 
كتاب وهم تكفرون بالأديان كلها » ويجحدون بالله ورسالاته جمعاً . 


ومس 


ذبيحة |مجوسي ومن ماثله : 
اختلف العاماء في ذبيحة المجوس »فالا كثرون منعون من أ كلما لأنهم مش ركون . 
وقال آخرون : هي حلال ؛ لأث الني وَل قال : « سنوا هم سنة أهل . 
الكتاب » "١‏ » وقد قبل الحزية من موس هحر ''" . 
وقال ابن حزم في باب التذ كية من كتابه م المحلى » " : « وإنهم أهل كتاب 
فحكمهم كحي أهل الكتاب في كل ذلك » ” , 


والصايئون عند أي حنيفة أهل كتاب أيضا * . 
قاعدة : ما غاب عنا لا نسأل عنه : 
ولمس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه : كيف كانت تذ كيته ؟ وهل استوفت 


شروطها أم لا ؟ وهل ذ كر اسم اله على الذبيحة أم لم بذ كر ؟ بل كل ما غاب عنا 
ما ذكاه مسلم ‏ ولو جاهلا أو فاسقاً ‏ أو كتابي » فحلال أ كله 7 


)١(‏ رواه مالك والشافعي » وما ورد من تتمة لهذا الحديث « غير ناكحي نسائم. 
ولا آكلي ذبائحيم » فم دصح عند الحدثين ءات : «6 5 

(؟) روى ذلك البخاري وغيره »)عت : 6ع . 

(ع)< لاص5ه؛:. 

(؛) لاريب أن قول ابن <زم له وزنه » فبو ححة في حفظ النصوص ومعرفة 
تاريخ الملل والنحل . وقد نس البغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق » على أن امجوس 
يدعون فيوة زرادشت . وأيد ذلك بعض علماء الاسلام انحدثين المطلعين على الثقأفات القدعة 
ككولان أي الكلام آزاد . 

() من الباحئين في عصرن من يلحق بالجوس الوثنيين الآخرين كالبراهمة والبوذيين 
ونحومم وبرى أنهم كانوا أهل كتاب فقدوه بطول الأمد . 

انظر تفسير المنار ج ‏ في تفسير آية ( وطعام الذين أوتوا الكتاب .. ) « فصل في 
طعام الوثنيين ونكاح نسائهم » . 


ات 


وقد ذ كرنا من قبل حديث البخاري أن قوماً سألوا الني يلع فقالوا : إن قوماً 
يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم اله عليه أم لا ؟ فقال عليه السلام : د سموا الله 
عليه أنتم وكلرا » '" , 

قال العاماء في هذا الحديث : هذا دليل على أن الأفعال والتصرفات #مل على 
حال الصحة والسلامة » حتى يقوم دليل على الفساد والبطلان . 


الصير 


كان كثير من العرب وغسيرهم من الأمم يعدشون على الصد » لذلك عني به 
القرآن والسنة وخصص الفقباء له أبواباً مستقلة » فصّلوا فيا ما يحل منه وما يحرم » 
وما يحب فنه وما دستحب . 

ذلك أن هناك كثيراً من الحيوانات والطبور المستطاب لما » لا بتبكن 
الإنسان منها ولا يقدر عليا » لأنها غير مستا نسة له » فلم يشترط الإسلام فها ما 
اشترط في الموانات الإنسية من الذكاة في املق أو اللبة » وا كتفى في تذكيتها با 
يسبل في مثلها تخفرفاً على الإنسان وتوسعة عليه » وأقر الناس فى هذا الأمر على ما 
هدتهم إليه الفطرة واطاجة » وإفا أدخل عليه تنظمات واسُتراطات تخضعه لعقيدة 
الإسلام ونظامه » وتصغه - ككل يُؤون المسلم بالصغة الإسلامة . وهذه 
الاستراطات منها ما يتعلق بالصائد » ومنبا ما بتعلق بالمصد » ومنها ما يتعلق بما 
يكون به الصد . 

هذا كله في صبد البر » أما صد البحر فقد تقدم أن ان أحله جمة دوت ققد 
) أحل ل؟ صيد البحر وطعامه ) سورة المائدة : جو . 


(0)ات: هع . 


و 1 0 


ما يتعلق بالصائد : 


١‏ - أما الصائد لصيد البر فنشترط فيه ما يشترط في الذابح : بأن يكورك 
ماما » أو من أهل التكتاب » أو من هو في ِ أهل الكتاب اللمهوس والضايئين . 

ومن التوجهات التي عامبا الإسلام لاصائد : ألا يكون عابثاً يصيده » فيزهق 
هذه الأرواح » دون قصد منه إلى أ كلها أو الانتفاع بها . وفي المديت : « من قتل 
عصفوراً عبثأ عي إلى الله يوم القيامة » بقول : يا رب » إن فلاناً قتلني عبثاً ولم بق 


وفي الحديث الآخر : « ما من إنسان بقتل عصفرراً ثما فوقها بغير حقها إلا سأله 
الله عنها يوم القيامة !! قبل : با رسول الله » وما حقها ؟ قال : أن يذيحها فنأ كلها » 
ولا بقطع رأسها فيرمي به ا 

هذا ويشترك في الصائد أيضاً ألا كرن عرماً بحج أو عمرة » فإن المسلم في 
فترة الإحرام يكون في مرحلة سلام كامل وأمن شامل » عتد نطاقه حتى: يشمل ما 
حوله من حموان في الأرض أو طير في السماء حتى ولو كان الصد أمامه تناله يده أو 
ره » ولكنه الابتلاء والتربية التي تتكوان المؤمن القوي الصابر . وفي ذلك يقول 
دما الذين: آمَندُوا لدو تك اث بيشيء من الصند تتاله 


أيَدبي" واماحكي* البعلم أله 0 بِالغربٍ قمن اعد عتدى بعد” 


ذلك فل عد أت 0 ٠‏ با أنا النّذين آسَنُوا لا تتقتثاوا الصدد وأنثم' 


ع لوسر اد و ور لك 1 نه دمتم' حر” ( 


سورة المائدة 5و . ( غبر “لي الصيد وأنكم حرث“ ) سورة المائدة : 1. 


. روآه النسائي وان حبان في « صحيحه »ا “ات 1 5ع‎ )١( 


)؟) النساني والحا 5 وقال : صحيح الاسناد » ت : / ا ةك 


4ه - 


مأ يتعلق بالمصيد : 
وأما الشروط الى تتعاقبالمصد» فأن يكو ن حو انأمالابقدر الإنسانعلىتذ كبتهفي 
الحلق واللة » فإن قدر على تذكته في ذلك فلا بد منها ولا يلجأ إلى غيرها ؛ لأنبا 
الأصل . 

و كذلك لو رماه بسبمه أو سلط عليه كله ثم أدر كه وفيه حياة مستقرة فعليه 
أن *محله بالذييم المعتاد فى الخلق » فإن كان به حماة غير مستقرة » فإن ذحه فحسن » 
وإن تركه موت من نفسه فلا إثم عليه وفي « الصححين » : وإذا أرسات حكلبك 
فاذ كر أسم الله ع فإن أمسك عليك فأدر كته حياً فاذنحه 3 

ف يكون و4 الصيد : 
م« وأما مايه الصد فنوعان : 
اند "الآلة اطارسسنية -- والسيف والرمم م أشارت الآبة (“تثاله 
د كم وى ماحكي* ) المائدة 
00 2 الطير . قال 1 0 أحل» ٍ 0 الطسيات” و 59 5-0 


من الجوار ح مكلبين 'تعلمو نين" م العشتكه ان ) سورة المائدة : ؛ . 


والسد نال له مشترط فيا أمرات : 


أولآ : أن تنفذ في الجسد بحمث يكون قتلما بالنفاذ والخدش لا بالثقل . 


وقد سأل عدي بن حاتم الني مله فقال : إفي أرمي بالمعراض الصد فأصببه ! 


قال : « إذا رميت بالمعراض فخزق عن أي : نقد في الحسد - كل وها أضانة 
بعرضه فلا تأ كل » والحدرث متفق عله 3 . 

وقد دل الحديث على أن المعتير هو الزق وإن كان القتل “مدقأل » وعلى هذا 
حل ماصيد برصاص البنادق والمسدسات ونحوها » فإما تنفد في الجسم أسْد من نفاذ 

السهم والرمح والسيف . 

ش أما مارواه أحمد من حديث ١‏ لاتأ كل من البندقة إلا ماذ كت » ومارواه ‏ 
البخاري من ول أبن عمر في المقتولة بالندقة : تلك الموقوذة . فالمندقة هنا هي الي. 
تتخذ من طبن فيدبس فيرمى بها » فبي شيء غير البندقة اما ا" 

ومثل البندقة ماصيد حمى الخذف ؛ فقد نب الني يلقع عن الخذف - الرمي 
يحصاة ونحوها - 0 : «إنها لاتصيد صيداً ولا فعا عا #الكعنا تكس 
السن » وتفقأ العين » ١‏ 

ثانياً : أن يذكر امم الله على الآلة عند الرمي والضرب بها > عل الني يلل 
عدي بن حاتم . وأحاديئه هي الأصل في هذا الباب . 


الصيد بالحكلاب ونحوها 

فإذا كان الصد بكلب أو باز مثلا فالمطلوب فه : 

أولا : أن مكون 0000 ؛ٍ 

ثانا : أن يصيد الصد لأجل 5-7 وبتعبير القرآن : أن يممسك على صاحبه 


00 


عع 


5-2-0" الله عليه عند إرساله . 
وأصل هذه الشروط هو مانطقت ده الآنة الكر يمه ( ألوتكة آماذا احل”" 


”و “قل : حل" الي الطشيتبتات” أواما علمتثم” _من ا مكالبين”4 


)١(‏ تا :نوع. (ع)ات:.ه. 
(؟) رواه الشيخان ءات : ره (4) أي : مؤدبين ومعفين . 
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تُعلمّوتهن” ما علسككُ؛ انه » قكلوا ماأنتكن متكي“ واذ' روا 
امم ان عله ) سورة المائدة : ؛ . 

١‏ وحل التعليم معروف 34 وهو قدرة صاحب الكاب على التحم شه ونوحيبه 
بحيسث بدعوه فميحدب 4 و دغر به بالصد فبتدفع وراءد 1 ويزجره فازجر - على 
خلاف بين الفقماء في اشتراط بعض هذه الأشاء ‏ المهم أن يتحقق التعليم وهو أمر 

بدرك بالعرف . 

؟ ‏ وحد الإمساك على صاحبه ألا يأكل منه . قال يليه : « إذا أرسات 
الكلب فأ كل من الصد » فلا تأ كل ؛ فإعًا أمسك على نفسه » فإذا أرسلته فقتل 
ول بأ كل فكل فإفًا أمسكه على صاحه » 7 . 

ومن الفقباء من فرق بين سباع الماثم كالكلاب وسباع الطير كالصقر » 
وأباعر م أ كل هنة الطبر دون ما أكل هنة الكاب 7 

واطكمة في هذين الشرطين تعلم الكاب وتحوه » ثم إمسا كه على صاحبه 
هو السمو بالإنسان » وتنزيه أن بأ كل فضلات الكلاب » وفرائس السباع ما يكن 
أن يتساهل فيه ضعفاء النفوس » فأما إذا كان الكلب معاماً » وأمسك على صاحبه » 
فشأنه في تلك الخالة سّأن الآلة التي يستعملها الصائد كالنيال والرماح . 

بخ وذ كوا أسم أله عند إرسال الكاب د فرع عند قدذف السهم أو وخز 
الرمح أو ضرب السف . وقد أمرت الآية به هبنا ( واذكروا اسم الله عليه ) 
المائدة :4ه 5 حاءت به الأحاديث اأصحصحة المنفق عاها 04 كحديثعدي و3 حاتم. 


وما بدل علىهذاالشر ط أنه لو سارك كلبه كاب آخر فإن صدهما لاحل . فحين 


الى رواه أهد » ومثله في « الصحيحين » )ات : ؟ه 5 
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سأل عدي الي ملقم ان ثلا : إفي أرسل كلي أجد عه كما » لا أدري أيه أخذم ؟ 
قال الني مَلِتْهُ : « ذلا تأ كل ؛ فإغا ميت على كلبك ول تسم” على غيره » "3 . 

فإذا نسي التسمية عند الرمي أوالإرسال فقد وضع الله عن هذه الأمةالمؤاخذة 
بالنسسان والخطأ » ولتدارك ذلك عند الآ كل يا مر" في الذبح . 

وقد بينا عند الكلام على الذبيم الحكمة في طلب التسمية بامم الله » وماقيل 
هناك يقال هنا أيضاً . 


إذا وجد الصد 0 بعد اأرمية : 

نحدث أحماناً أن برهي الصائد سمه قيصيب الصد 6 م يغنسب عنه فحده بعد 
ذلك متأ » وربما كان ذلك بعد أيام . وفي هذه اغالة يكون الصد حلالاً بشروط : 

١‏ - ألا يقع في الماء . وقد قال الن ي عل : ١‏ إذا رمت سهمك . فإرتف 
وجدته قدقتل فكل » إلا أن ده قد وقع في ماء فإلك لاتدري : الاء قتله أم 
ندمك 4 

ألا يحد شه 9 ثرا لغير سيهة يعلم أنه سيب به . 

فعن عدي بن حاتم : قلت : بارسول الله « أرمي الصيد فأجد فيه 2< 7 
الغد 9 فقال : « إذا عامت أن سبهمك قتله » ول تر فه أ ثرو سبع فكل ,'" 

ظ - ألا يصل الصد إلى درجة النتن ؛ فإن الطباع السليمة تستخبث المنتن 
وتشمة عه فضلا ما يتوقع من ضرره ' 

وفي و صحيح ملم » أن ابي ع قال لآ ُعلية الحثني : د إذارميت 
شيماك قعاتت أي الصد - ثلاثة أيام وأدر كته فكل مالم بنآن » "4 , 

() تيعمه. 

(؟) الصحيحان ءت : عه . (ب) الترمذي وصححهءت : هه. 


)غ) تث : 5ه 
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الخمر هى تلك المادة التكحولة التى تحدث الإسكار . 

ومن توضيم الواضح أن نذكر ذررها على الفرد في عقله وجسمه » ودينه 
ودنياه . أو نين خطرها عل "الاسيزة من حدث رعايتها والقيام على سؤونها زوحة 
أو أولاداً 7 أو شرح تمد بدها لاحماعات والشعوب ف كنانها الروحى والمادي 
واخّاقي . 

وحق ماقاله أحد الباحثين : إن الانسان لم يصب بغربة أسْد من ضرية الخر» 
ولو “عمل إحصاء عام تمن قُْ مستدفيات العام من المصابين بالكنون والامراص العضالة " 
بسبب الخر » وعمن انتحر أو قتل غيره بسبب ار » وعمن يشكو في العالم من 
آلام عصبة ومعدية ومعوية سسب ار 4 وحمن أورد نفسهة موارد 'الإفلاسن 
وتسلدب المر 4 وعمن تحرد من أملا كه بعاً أو عع السب الخر معد لو عمل إحصاء 


وقد كان العرب في جاهلتهم مولعين بشرها والمنادمة علها ؛ ظبر ذلك في 
لغتهم فحعلوا لها نحواً منماثّة امم » وفي سُعرهم فوصفوها وأقداحها وتحالسها وأنواعبا. 


فاما جاء الإسلام أخذهم بنج تربوي حكم » فتدر” ب معبم في تحريها ؛ منعهم 
أولاً من الصلاة وهم سكارى » ثم بسن هم أن إِمْها أكبر من نفعبها » ثم أنزل سبحانه 
الآبة الجامعة القاطعة في سورة المائدة ( تا أيبَا التذين: 1 توا إِنما الخمره 
والْمَنْسر” والأنصابة والأزالاء رجْس” من” حمل الشلئطتان “فاحتنيوة 
لعَدَكْم' لون . إِننّمًا ريده الشئطتان” أن" تو قع” اينتكم العدااواة 
والبضاء في الخَمر والمَنْسر ويصد كم' عن ذكر الله وعن الصّلاة 


فل أنتم" تبون 0 ( سورة المائدة الاتن : 2٠.‏ ١؟.‏ 
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وفي هاتين الآبتين أكد الله تحريم الخر والمسر - القهار ‏ تأكدداً يلبغاً » إذ 

قرنها بالأنصاب والأزلام » وجعله| رجساً - وهي كامة لاتطلق في القرآن إلا على 
ما استد فحثه وقبحه . وجعلها من عمل الشطان » وإنًا عمله الفحشاء والمدكر . 
وطلب اجتنابه! وحعل هذا الاجتناب سبلا إلى الفلاح . وذ كر من أضرارهما 
الاجتاعية » تقطبع الصلات وإيقاع العداوة والبغضاء ومن أضضرارهها الروحمة الصد” 
عن الواجبات الدينة من ذ كر الله والصلاة . ثم طلب الانتهاء عنها بأيلغ عسارة 
( فل أن تون ١)‏ 

وكان جواب الممنين على هذا البيان الحاسم قد اذتهينا يارب » قد انتهينا بارب . 

وصنع المؤمنون العحب بعد نزول هذه الآنة » فكان الرجل في بده الكأس قد 
شرب منها بعضأ وبقي بعض فحين تبلغه الآية ينزع الكأس من فيه ويفرغها على 
التراب . 

وقد آمن كثير من التكومات بأضرار الخر على الأفراد والأسر والأوطان » 
ومنهم من حاولوا أن منعوها بقوة القانورن والسلطان ‏ كأمريكا ‏ ففشلوا » على 
حين تحسم الإسلام وحده في حاريتها والقضاء علها . 

وقد اختلف رجال الكنيسة في موقف المسحية من !حر » واستندوا إلى أن في 
الإنجيل نصآ يقول : قليل من الخر يصلح المعدة . ولو صح هذا الكلام وكان قليل 
اْر يصلح المعدة حقا لوجب الامتناع عن هذا القليل » لأن قليل الجر إفا يحر إلى 
كثيرها والكأس الأولى تغري بأخرى وأخرى حتى الإدمان . 

هذا على حين كان موقف الإسلام صريحاً صارماً من احفر وكل مايعين على شريها. 

كل مسكر خمر : 

وكان أول ما أعلئه الني في ذلك أنه لم ينظر إلى المادة التي تتخذ 2 لمر » وما 

'نظر إلى الأثر الذي تحدثه وهو الإسكار » فا كان فه قوة الإسكار فهو الخر مها 


دك 4لا ده 


وضع الناس لها من ألقاب وأمماء » ومه| تكن المادة التي صنعت من الوط هذا 
فالبيرة وما سابهها حرام . 

وقد سئل الني يلثم عن أشربة تصنع من العسل أو من الذرة والشعير تنبذ حتى 
تشتد » وكان الني ملقم قد أوتي جوامع الكلم فأجاب يحواب جامع : «كل مسكر 
خر » وكل مر حرام ٠»‏ . 

وأعلن مر على الناس من فوق منير الرسول عليه السلام : افر ماخامرالعقل"'". 

قليل ما أسكر كثيره : 

ثم كان الإسلام حاسماً مرة أخرى حين لم بنظر إلى القدر المشروب من المر قل 
أو كثر » فنكفي أن تنزاق قدم الإنسان في هذه السبيل » فمضي وبنحدر » 
لاباوي على ثنيء . 

لهذا قال رسول الل يليه : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » "م ماأسكر 


0 


الفرق منه فلء الككف منه حرام » !4 والفرق : مكيال بسع ستة عشر رطلا . 


الاتحار باخخر : 
ولم يكتف الني عليه السلام بتحريم شرب ار قليلها و كثيرهما » بل حرم 
الاتجار بها » ولو مع غير المسامين » فلا يحل لمسلم أن يعمل مستورداً أو مداراً 
لاخمر » أو صاحب تحل لببع ار » أو عاملا في هذا امحل . 
ومن أجل ذلك د لعن الني يله في الممر عشرة ؛ عاصرها ومعتصرهما - أي 
طالب عصرها - وشاريها » وحاملها » والمحمولة إلبه » وساقيا » وبائعبا » وآكل 


)١(‏ روأههسلرءت :لاه ١٠.‏ (؟)متفق عليه. ١‏ (م) رواه أجد وأبو داوت 


والترمذي ءات :مه. (؛) رواه أحد وأبو داود والترمذي ات : وه . 
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نبا » والمشتري لها » والمشتراة له » ٠”‏ 

ولا نزلت آبة المائدة السابقة قال الني يلت : إن الله حرم ار ففن ا هذه 
الآنة » وعنده منها شيء » فلا بشرب.ولا يبع » قال راوي الحديث : فاستقهب ستقفل 
الناس عم كان عندثم منها طرق المدنة فسفككرها ا" 

وعلى طريقة الإسلام في سد الذرائع إلى المرام » حرم على الم أن بيع العنب 
من يعرف أنه سعصره حمر . وفي الحدرث : « من حبس العنب أيام القطاف » 
كان مساماً - فقد تقحم النار على بصيرة » ”" . 

المسلم لايهدي خمراً : 

وإذا كان بيع اخمر وأ كل منها حراماً على المملم » فإن إهداءها بغير عرض » 
ولغير مسلم من يهودي أو نصرافي أو غيره حرام أيضاً ؛ فا ينبغي لالم أن تكون 
الو هدية منه » ولا هدية إليه » فهو طبب لاهدي إلا طيباً ولا يقبل إلا طبآ . 

وفد روي أن رجلا أراد أن 'بهدي للنى عليه الصلاة والسلام راوية خمر » فأخبره 
الني أن الله حر مها » فقال الرجل : 

أفلا أسعبا ؟ 

فقال الني: : « إن الذي حرام شربها حرام ببعبا » 

قال الرجل : أفلا أكارم بها الهود ؟ 

فقال الني : « إن الذي حرمها حر”م أن بكارم بها الهود » . 

فقال الرجل : فكيف أصنع بها ؟ . 


.5١6: (؟)روأهمسلرءات‎ . 5٠.0: الترمذي وابن ماجه ورواته ثقات ات‎ )١( 
. 55 : رواه الطبراني في « الأوسط » وحسنه الحافظ « في بلوغ المرام » » ت‎ )»( 
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فقال الني يلت : « شنها على البطحاء ١١»‏ , 
مقاطعة مجالس ار : 

وعلى هذه السنة أمر المسلم أن يقاطع يحالس الخر » ومحالسة ساربها . فعن جمر 
رضى الله عنه قال : ممعت رسول لله يلقم يقرل ١‏ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا بقعد على مائدة تدار عليا الجر » ' . 

إن المسلم مأمور أن يغير المتكر إذا رآه » فإذا لم ستطع أن يزيله » فليز'ل هو 
عله » ولبنأ عن موطنه وأهله 1 

وما دوي عن اخليفة الراشد حمر بن عبد العزيز أنه كان يجلد شاربي ار ومن 
سبد بجلسهم » وإن ل شرب معبم . ودووا أنه “رفع إلمه قوم شربوا الخر » فأمر 
يجلدهم 34 فقيل له 4 إن فهم فلاناً 4 وقد كان صائًاً ؟ فقال : به ابدؤوا : أما معهم 
قول الله تعالى : ( وقد" تال علشكم' في اتاب أن إذ ا ممعتم آبات 
الثم لكر بها و'سته زا بها فلا “تقعدوا معيم' حثى حضوا في تحديث 
غبره إتكم إذاً م ) سورة النساء : .346 . 

لخر داء ولسست بدواء : 

بكل هذه النصوص الواضحة كان الإسلام حاسم كل المسم في محاربة الجر 
وإبعاد المسلم عنها » وإقامة الحواجز بيه ويينها » فلم يفتح أي منفذ - وإن ضاق 
وصغو ل لتناوها أو ملابستها 1 

ل "ببح" للمسم شسريها ولو القليل منها » ولا ملابستها ببيع أو شراء أو إهداء أو 
صناعة » ولا إدخاها في متجره أو في ببته » ولا إحضارها في حفلات الأفراح وغير 
الأفراح » ولا تقديها ضيف غير مسم » ولا أن تدخل في أي طعام أو شراب . 

200 : رواه اخميدي في « مسنده » ءت‎ )١( 


)0 رواه أجد ؛ ومعناه عند الترمذي »ات : 5 
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بقي هنا جانب قد سأل عنه بعض الناس وهو استععال ار ا رقنا 
ما أجاب الرسول لَه عنه » فقد سأله رجل عن ار » فنباه عنها » فقال الرجل : 
نما أصنعها للدواء . قال مَل : « إنه لس بدواء ولكنه داء» 237 , 

وقال عليه السلام : « إن الله أنزل الداء والدواء » وجعل 3 داةدواة » 
فتداووا » ولا تتداووا يحرام » '"' . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه في سن المسكن ٠:‏ إن الله لم يححل سّفاءكم فيا 
حرم عليج وى 
ولا عجب, أن نحر”م الإسلام التداوي بالخمر وغيرها من الحرمات ؛ فإن تحريم 

الشيء ‏ “لما قال الإهام ابن القيم  )©'‏ يقتضي تحنه والبعد عنه بتكل طريق » وفي 
اتخاذه دواة حض على الترغب فه وملابسته » وهذا ضد مقصود الشارع . 

قال : وأيضاً » فإن في إباحة التداوي به ولا سما إذا كانت النفوس قل إلله - 
ذروعة إلى تناوله للشهوة واللذة » ومخاصة إذا عرفت النفوس أنه نافع لها » ومزيل 
لاسقامها » جالب لشفائها . 

وأيضاً فإن في هذا الدواء رميو الأقوادمار يكل مال فه من الشفاء . 

وقد تنه ابن القسّم رحمه الله إلى جانب نفسي هام فقال : إن من شرط الشفاء 
بالدواء تلقنه بالقبول » واعتقاد منفعته » وماجعل الله فيه من بركة الشفاء . ومعلوم 
أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد منفعتها وبر كتها » وحسن 
ظنه بها وتلقه لحا بالقبول » بل كلا كان العبد أعظم إهاناً كان أكره لها » وأسوأ 
اعتقاداً فها » وكان طبعه أكره شىء لحا » فإذا تناولحا فى هذه الخال كانت داتع 
لادواة" , ١‏ 0 
)0( رواه مسل وأجد وأبو داود والترمذي»ءت: . (؟) رواه أبو داود » تث:/اه . 


(ع) رواه البخاري تعليقأ .عت :م5 . (ع) انظر زاد المعاد جح «٠عص‏ ٠١١5-1١ا١را.‏ 
(ه) المصدر السايق بتصرف . 
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ومع هذا فإن لضرورة حكمبها في نظر الشريعة » فاو فرض أن ار أو 
ماخلط بها تعّنت دواء لمرض مخشى منه على حياة الانسان يحيث لايغني عنها دواء 
آخر - وما أظن ذلك بقع - ووصف ذلك طبيب مسلٍ ماهر في طبه » غيور على 
دينه » فإن قواعد الشريعة القائة على البسر » ودفع احرج » لامنع من ذلك » على 
أن يككون في أضيق الحدود الممكنة ( “فتن اضطر” غير باغر ولا عاد فإن" ريك 
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غفور” رحيم” ) سورة الأنعام :6 .١‏ 


المخررات 

( لمر ماخامر العقل ) كلمة نيرة قالها مر بن الخطاب من فوق منبر الني ملق 
حدد بها مفهوم ا لخر » حتى لاتكثر أسسئلة السائلين ولا سُبهات المثتيين . فكل 
مالابس العقل وأخر جه عن طبيعته المميزة المدركة اا كمة فبو حمر حرام حرم الله 
ورسوله إلى يوم القيامة . 

ومن ذلك تلك المواد التىي تعرف اسم م المخدترات » مثل الخشدش والكوكابين 
والأفيون ونحوها » مما عرف أثرها عند متعاطيا أن تؤثر في حي العقل على الأشاء 
والأحداث » فيرى البعيد قربأ » والقريب بعيداً » ويذهل عن الواقع » ويتخيل 
ما ليس بواقع» وبسبح في بحر من الأحلام والأوهام » وهذا ماسعى إله متناولوها 
ع مقا أنفسهم ودينهم ودنياهم وييموا في أودية الخال . 

وهذا غير ماتحدثه من فتور في الجسد » وخدر في الأعصاب » وهبوط في الصحة 
وفوق دلك ماتحدثه من خور النفس » وقبّع الخلق » وتحلل الارادة » وضعف 
الشعور بالواجب 2 ما يجعل هؤلاء المدمنين لتلك السموم أعضاء غير صالمة في جسم 
امجتمع . 

فضلا ما وراء ذلك كله من إتلاف امال » وخراب للببوت » بما ينفق على تلك 


- 986 .هه 


المواد من أموال طائة » را دفعبا اللدمن من قوت أولاده > .ورما انحرف إلى 
طريق غير شر يف يحلب منه نبا ٠‏ 

وإذا ذ كرنا أن « التحريم يتبع الحيث والفرر » تين لنا أرف حرمة هذه. 
اشبانث الى ست ضررها الصيحي والنفسى والخاقى والاحماعيى والاقتصادي مما 
لا سك فه 5 

وعلى هذه الحرمة أجمع فقباء الإسلام الذين ظبرت في أزمنتهم هذه الخبائث . 
وفي طليعتهم شيخ الاسلام ابن تسمية الذي قال : هدم الحشيشة الصلية حرام سواء 
سكر منها أم لم كر ... ونا يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب » فبي 
تجامع الشر اب المسكر فى ذلك » والخمر توحجب الطركة والآصومة » وهذه توجب 


الفتور والذلة » وفها مع ذلك من فساد المزاج والعقل » وفتح باب الشبوة » 
| 


وماتوحمه هن الدياثة فقدان الغيرة ( ما هو مر من الشراب المسكر 5 وه 
انون سوط أو أريعون - . 
ومن ظبر مله أكل المشدشة فبو عنزلة دن ظَبر هده شرب ار ور منه من 
بعض الوجوه » ويعاقب على ذلك كما يعاقب هذا . قال : « وقاعدة الشريعة أن 
تشتههه النفوس من اله-رمات كار والزنا ففبه الحد » ومالاتثتهيه كالمتة ففيه 
التعزير ؛ والحشيثة ما يشتهها 1 كلوها » ومتنعون عن ت ركبا » ونصوص التحريم في 
الككتاب والسنة على من بتناوها كما بتناول غير ذلك » "3 , 


كل مايضر فأ كله أو شربه حرام : 
وهنا قاعدة عامة مقررة في شربعة الإسلام » وهي أنه لاحل لسم أن تتتاول 
من الأطعمة أو الأشرية سيثاً يقتله بسرعة أو ببطء ‏ كالسم بأنواعه - أو بضره 


)١(‏ فتاوى ابن قيمية ج : ص ٠١‏ وما يعدها » رأجع « السياسة الشرعية » له أيضاً. 


5 05 


ويؤذيه » ولا أن يكثر من طعام أو شراب رص الإ كثار منه » فإن المسلم امن 
“ملك نفسه » وإِمما هو ملك دينه وأمته . وحناتة وصحته وماله » وعم الله كلها عليه 
ودبعة عنده » ولا حل له التفربط فها . قال تعالى : ( ولا أتقتُلُوا أنفسكم' إن" 
الله كان" بكّ' رحها ) سورة النساء : ؟ . وقال : ( ولا “تذقوا بأنِْتكي' 
إلى التبالكنة ) سورة البقرة : 196 . ٠‏ 

وقال الرسول عَلَِمُ : « لاضرر ولا ضرار»'". 

ووفقاً لهذا المبدأ تقول : إن تناول التبغ ( الدخان ) ما دام قد ثبت أنه يضر 
متناو له فهو حرام . وخاضة إذا قرر ذلك طبيب مختص بالنسبة لشخص معين . ولولم 
بشت خرره الصحي لكان إضاعة لامال فها لاينفع في الدين أو الدنيا وقد « نهى الني 
صلق عن إضاعة المال » '' . ويتأكد النبى إذا كان محتاحاً إلى مانفقه من 
ال ننه أو عباله . 1 


(1) أع وان ماجه ٠ت‏ : ود . (؟) البخاري عت ٠:‏ ١٠نا.‏ 


البق كالزيتة 


أباح الإسلام للمسلم » بل طلب إليه أن نكون حسن الهئة » كرم المظبر 4 
حمل الهندام متمتعاً بها خلق الله من زينة وثباب ورياش . 

والغرض من الملبسفي نظر الإسلام أمران ؛ ستر العورة » والزينة . وفه ذا 
امتن الله على بني الإنان عامة با هأ لهم بتدبيره من لياس ورياش فقال تعالى : 
( يا بتي دم قد أتزلنا كم 58 وار ي تسو" اتك' وك )-سووة 
الأعراف :4" . 

فن فر”ط في أحد هذين الأمرين : السسّتر أو التتزيّن » فقد انحرف عن صراط 
الإسلام إلى سبل الشطان . وهذا سر النداءءئ اللذين وحبها الله إلى بني آدم - بعد 
النداء السايق ‏ محذترم فيي| من العئْر“ي » وترك الزينة » اتباعاً لخطوات الشيطان . 
قال تعالى : ( بابي آم لايفشستكم' اللتنطان” كنا أخرج: أبو بنك" مين 
الجتئة يتزع عنما البَاسَبما لير يبا تسو' آتهها ) سورة الأعراف : بام .وقال 
سبحانه : ( يا ني آدام ”غنثوا زيتتكم' عند كل جد وكلوا واشرابوا 
ولا *تسرفوا ) سورة الأعراف 0000 

وقد أوجب الإسلام على المسلم أن بستر عورته التي يستحي الإنسان التمدين 
بفطرته من كشفها » حتي يتميز عن الموان العاري . بل دعاه إلى هذا التسثر وإن 
كان منفرداً بعيداً عن الناس'» حتى بصير الاحتشام له ديدناً وخلقاً . 


5 7 


عن بهز بن حتكيم عن أببه عن جده قال : قلت : « يارسول الله ! عوراتناماناني 
منها وما نذر ؟ فقال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمنك » . قلت: 
بإرسول الله ؛ فإذا كان القوم بعضبم في بعض ؟ ( أي في السفر ونحوه ) قال : 
د فإن استطعت أن لايراها أحد فلا تن بها » . فقلت : فإذا كان أحدنا خالا ( أى 
منفرداً ) ؟ قال : فالله تارك وتعالى أحق أن ستحي منه ١0‏ 

دين النظافة والتدمل : 

وقبل أن يعنى الإسلام بالزينة وحسن المئة وجّه عناية أكبر إلى النظافة » فإنها 
الأساس لكل زيئة حسنة » وكل مظبر جميل . 

وقد روي عن الرسول يلم : ه تنظفوا فإن الإسلام نظف » ””" 

« النظافة تدعو إلى الايمان » والاممان مع صاحبه في الحنة ع 7 , 

وحث عليه السلام على نظافة الاب » ونظافة الأبدان » ونظافة السوت»ونظافة 
الطرق » وعني خاصة بنظافة الأسنان » ونظافة الأبدي » ونظافة الرأس . 

ولدس هذا عجباً في دين جعل الطبارة مفتاحاً لأولى عباداته وهي الصلاة ؛ فلا 
تقبل صلاة من مسلم حتى نكون بدنه نظفاً » وثوبه نظفاً » والمكان الذي يصلي فبه 
نظفاً ؛ وذلك غير النظافة المفروضة على المسد كله » أو على الأحزاء المتعرض_ 
للأتربة منه » المعروفة في الإسلام بالغسل والوضوء . 

وإذا كانت لعل الذرية با رتكقنا م يداز وسعر ناكد شوق املنبنا أو 
الكثيرين منهم بإهمال سأن النظافة والتجمل » فإث الني عليه السلام ظل يتعبدم 
بتوحبباته القظة » وتصائحه الواعمة » حتى ارتقى .م يك إلى الحضارة » ومن 
البذاذة المزرية إلى التحمل امعتدل , 


. 7٠:تءيقبيبلاو‎ » ررواآه أحد ؛ وأبو داوه » والترمذي »؛ واينماجه » والحام‎ )١1( 
(؟) اين حبان »)عت : وألا. (») الطبرانفي ءت :»م‎ 


5 0-5 


جاء رجل إلى الني ملت ثائر الرأس واللحية » فأشار إله الرسول - كأنه يأمره 
الاك ندر سانسن :2 وس القال اق لجرو الب عا شين لعل ايد 
يأقي أحدى ثائر الرأس كأنه شيطان ؟ ! ٠»‏ 

ورأى الني مل رجلا رأسه أُسْعث » فقال : ٠‏ أما وجد هذا ما بسكن به 
٠ "0‏ 

ورأى آخر عله شاب وسخة » فقال : «أما كان هذا يحد مايغسل به ثونه؟»'". 

وجاء إلمه مع رجل وعليه ثوب دون . فقال له : م ألك مال ؟ قال : نعم 
قال : من أي المال ؟ قال : من كل امال قد أعطافي الله تعالى . قال : فإذا ! تاك الله 
مالا » فلير أثر نعمة الله علبك و كرامته » " . 

وأكّد الحث على النظافة والتجمّل في مواطن الاجتّاع مثل المعة والعيدين 
فقال : ه ماعلى أحدكم - إن وجد سعة ‏ ان يتخذ ثوبين لوم ابمعة غير ثوبي 
مبلته ع 7ا, 
الذهب والحرير الخالص حرام على الرجال : 

وإذا كان الإسلام قد أباح الزينة بل طابها » واستنكر تحريها ( قل"' من" حرام 
زيتة الله اللي أخثْ ري لعباده والطئْبات من الركز'ق ) سورة الأعراف : ام 
فإنه حرم على الرجال نوعين من الزينة ‏ على حين أحلها للإناث ‏ . 

أونها : التحلي بالذهب . 

ثانهها : لبس الرير الخالص . 

فعن علي" كرم الله وحبه قال : أخذ الي يل حريراً فجعله في ينه » وأخذ 

)١(‏ مالك في « الموطأ عدت : عا. ‏ (؟)أبو داودءت:و7ا. 


(ع) النساقي ات :5 5لا. (؛) رواه أبوداودة عت : لالا. 


ل عم - 


ذقاً فمعل في ماله » ثم قال : إن هذين حرام على ذ كور أمني , 3 . 

وعن مر قال : ممعت الني" يِل يقول : « لاتلبسوا الحرير. »فإن من لبسهفي 
| الدنيا ل بلبسه في الآخرة » " . ش 

وقال بتع في حلة من الحرير : « إِما هذه لباس من لا تخلاق له » ” . 

ورأى خاتاً من ذهب في بد رجل » فنزعه وطرحه » وقال : د يعمد أحدم 
إلى جمرة من نار فبحعلما في بده » فقيل الرجل بعدما ذهب رسول الله ينه : خذ 
خاقك انتفع به . قال : لا والله » لا آنخذه وقد طرحه رسول ان ملق ذا ١‏ 

ومثل الخاتم ما راه عند المترفين من قلم الذهب » ساعة الذهب » قداحة 
د ولا'عة » الذهب » علبة الذهب للجاير » والفم الذهب ... الخ . 

أما التتختم بالفضة فقد أباحه عليه السلام الرجال . روى البخاري عن ابن جمر 
قال : اتخذ رسول الله يِل خاتاً من ورق ( فضة ) وكان في بده » ثم كان بعد في 
بد أبي بكر ؛ ثم كان بعد في بد حمر » ثم كان بعد في بد عمان حتى وقع بعد في بثر 
أريس ** . 

أما المعادن الأخرى كاحديد وغيره فلم يرد نص صحيح بحرمها بل ورد في 
صحسح البخاري أن الرسول قال للرجل الذي أراد تَرُوجٍ المرأة الواهية نفسها: التمس 
ولو خاتاً من حديد ”" » وبه استدل البخاري على حل حاتم الحديد . 


)١(‏ رواه أحمد وأبو دارد والنسائي وان حيات واين ماجه . وزاد أبن ماجه « حل 
لإنائهم »ا نت :ملا . 

(؟) رواه الشيخان ؛ ورويا من حديث أنس لخوه)اثت 1 إلا. 

(ع) الشيخات عت :١٠م.‏ (غ) رواآه مسرءت:١ام.‏ 

(ه) البخاري في كتاب اللباس ات : 0م. (5)ات:*8م. 


- ام - الحلال والخرام 1م 8ه 


ورخّص في لبس الطلرير إذا كان لماجة صحية » فقد أذن عله الصلاة والسلام 
بلبسه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنها » لحكدة كان تبها "3 . 


ة تحريه| على الرجال : 

وقد قصد الإسلام بتحريم هذين الأمرين على الرجال هد تربويًا أخلاقمنبلا؛ 
فإن الإسلام - وهو دين اباد والقوة ‏ تحب أن يصون رجولة الرجل من مظاهر 
الضعف والتكسر والانحلال . والرجل الذي ميزه الله بتر كيب عضوي »© غير 
تركب المرأة » لا يليق به أن ينافس الغانيات في حر الذيول » والماهاة 
اللي والخلل .0 . 

ثم هناك هدف اجتاعي وراء هذا التحريم . 

فتحريم الذهب والحرير جزء من برنامج الإسلام في حربه للترف عامة» فالترف 
في نظر القرآن قرين للانحلال الذي ينذر بهلاك الأمم » وهو مظبر لاظلٍ الاجماعي » 
حيث تتم القلة المثرفة على حساب أكثرية بائة . وهو بعد ذلك عدو ككل رسالة 
حت وخير وإصلاح . والقرآن يقول : ( وذ أراداننا أن' تجلك قريّة” أمَر'نتا 
متلوافيبًا فَفَسقوا فيها فرق" عل 5-8 االمقدو*ل” دمر تاها تداميراً ) سورة 
الإسراء : ٠١‏ ( وما أر'سَّلمًا فى فر + ب من” دير إلا“ قال مترافوها إننا ما 
أروبلت به كافون ) سورة سنأ : عم 

وتطبقاً اروح القرآن حر'م الني؛ عليه السلام كل مظاهر الترف في حياة الىلم» 
فكما حرم الذهب واريرعلى الرجال »حرم على الرحال والنساء جميعاً استعهال أوافي 
الذهب والفضة ‏ ما سأتي - . 

وبعد هذا وذاك » هناك اعتبار اقتصادي له وزنه كذلك » فإن الذهب هو 
الرصد العالمي لانقد » فلا بنبغي استعاله في مثل الأواني أو حلي الرجال . 


١ : البخاري »٠ت : 4م . وقد مر بت رقم‎ )١( 


الام - 


حكمة الإباسعة للنساء 


وَإِما استثنى النساء من هذا الحم ء مراعاة اة انب المرأة ومقتضى أنوثتها وها 
فطرت عليه من حب الزينة » على ألا يكون مها من زينتها إغراء الرجال » وإثارة 
الشبوات . وفي الحديث « أا امرأة استعطرت فر”ت على قوم لبجدوا ريحها فبي 
زائة » وكل عين زانية » ١١‏ 

وقال تعالى يحذراً للنساء : (ولا تضرين بأرجلين" ل 5 ما فين 
من' زبنتين” ) سورة الور : "١‏ . ش 

لياس المرأة المسامة : 

وقد حرم الإسلامعلىالمرأة أن تلبس من الششاب ما يصف وما يشف عماتحتهمن 
الجسد » ومثل ما يحدد أجزاء البدن » ويخاصة مواضع الفتنة منه » والثدبين والخصر 
والإلية ونحوها . 

وفي الصحسح عن أي هربرة » قال :8 قال رسول الله يقل صنفان من 
أهل الثار لم أرما : قوم معيم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ( إسَارة إلى 
المكام الظامة أعداء الشعوب ) » ونساء كاسات غاريات ميلات ماثلات دؤوسبن 
كأسنمة البخت الائلة » لايدخلن اطنة » ولا يحدن رحبا » وإن رحبا لوجد من 
00 كر أن 

وما جعلن « كاسيات » لأن الششاب عليين » ومع هذا فبن « عاريات » لأن 
اهن لاتؤدي وظلفة السثر 4 ار قتها وسفافتها » قتصف مأ تحتبا 62 كأ كثرملايس 


النساه فى هذا العصر . 


2 النساتي » وابن حزعة.واين حبان في « صحيحها » ات : وم‎ )١( 


(؟) روآه صلاءت كت 


ب طم - 


والبخت نوع من الإيل » عظام الأسنمة » شه رؤوسهن بها » اا رفعن من 
سعورهن على أوساط رؤوسبن » وكأنه ‏ يلق - كان بنظر من وراء الغيب إلى 
هذا الزمان » الذي أصبح فبه لتصفف سُعور النساء وتجميلها وتنوييع أشكالهاحلات 
خاصة م كوافير » يشرف عليها غالبا ردال يتقاضون على عملهم أببظ الأجور » 
ولس ذلك تي تكتودن النناء لانكتفين با وهببن الله من سْعر طبيعي » 
فنلحآن إلى شراء شّعر صناعي تصله المرأة بشعرها » ولسدو أكثر نعومة ولمعاناً 
وجالاً » ولتكون هي أكثر جاذبية وإغراء . ش 

والعجيب في أمر هذا الحديث أنه ربط بين الاستبداد السيامي والانحلال 
اخلقي وهذا ما تصدقه الواقع » فإن المستيدين يشغلون الشعوب عاذ 4 بما يقوي 
الشبوات » ويلبي الناس بالمتاع الشخصي عن مر اقبة القضايا العامة . 


شبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة : 

وأعلن الني ميق أن من الحظور على المرأة أن تلبس ليسة الرجل» ومن الحظور 
على الوجل أن يلبس لبسة المرأة 7" . ولعن المتشببين من الرجال بالنساء»والمتشببات 
من النساء بالرجال ' . ويدخل في ذلك المتشيه في الكلام والحركة والمشية واللبس 
وغيرها . 

إن شر ما تصاب به الحماة» وتبتلى به الجماعة » هو الخروج على الفطرة » 
والفسوق عن أمر الطبيعة»والطبيعة فيها رجل » وفبها امرأة » ولكلمني|خصائصه» 
فإذا تخنث الرجل » واسترجلت المرأة » فذلك هو الاضطراب والانحلال . 


وقد عد * اد ي َل من لعنوا في الدنيا نا والآخرة » وأمنتث الملاتكة على اهن عدتهم » 


() أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحام وقال : 


صحيح على شرط مسل ؛ ت : “ 
(؟) ووى ذلك البخاري وغيره ٠ءت:مه.‏ 


4م - 


زعا تطعا ان ذهحراً فأنث نفسة وتشبه بالنساء » وامرأة حعلبا ال أنثى » 

فتذ كرت » وتشيبت بالرجال '" . 

ومن أجل ذلك يبهى الني يِل الرجال عن لبس المعصفر من الثياب . دوى 
مسلم في « صحيحه » عن على قال : 2 نباي رسول الله َل عن التخت بالذهب وعن 
لاس القسي ( نوع من الخرير ) 0 وعن لياس المعصفر ين . 

ودوي أيضاً عن ابن عمرو قال : رأى رسول الله مَل علي وبين معصفر بن 
فقال :2 إن هذه هن شاب الكفار قلا تلسها ١‏ . 

ثيان الشبرة والاختيال : 

والضابط العام للتمتع بالطيبات انا ا ل أن مسري أن يلبق + الا 
يكون في تناولها إسراف ولا اختبال . 

والإسراف هو حاوزة امد في التمتّتع باللال » والاختال أمر يتصل بالنة 
والقلب أكثر من اتصاله بالظاهر » فبو قصد الماهاة والتعاظم والافتخار على الناس 

وقال عليه السلام « من جر ثوبه خبلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » '"" , 

ولي حلب المسلم مظنة الاخشال َ( مهي الني عن شاب 0 الشبرة 6 الي من 
سأنها أن تثير الفخر والمكاثرة والماهاة بين الناس بالمظاهر الفارغة . وفي الحديث : 
دوهن لبس ثوب سْبرة ألسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » '؛' . وقد سأل رجل ابن 


حمر : ماذا ابسن من الشناب ؟ ذقال : مالا يزدريك فيه السفباء 5 نعي لتفاهته وسوءو 


)١(‏ الطبراني ات : وم. (ك) تيوه 
(ع) متفق عليه عت : ١1و5.‏ 


(4؛) أجد وأبو داود والنسائي وابن ماحه ور جال إسناده ثقات )عت :؟4ى. 


هم - 


منظره - ولابعيك يه الحكاء لككى بعى لتحاوزه عوك الاعتدال 00 


الغلو في الزينة بتغيير خلق الله : 
وقد رفس الإسلام الغلو في الإينة الى المد الذي يفضي إلى تخبير خلق الله » 


الذي اعلبرة القرآن ل وحي الشطان 1 الذي قال عن أتباعه ٠:‏ ) ولاهحر اسم 
58 0 *ن" “خلقى لهو ( سورة النساء : ١16‏ 3 


تحريم الوشم وتحديد الأسنان وجراحات التجميل : 
ومن ذلك وشم الأبدان » ووشر الأسنان » وقد « لعن الرسول عله الصلاج 
والسلام الواشمة والمستوشمة » والواشرة والمستوشرة » '" . 
أما الوشم ففيه تشويه للوجه والمدين بهذا اللون الأزرق والنقش البح » وقد 
أفرط بعض العرب فنه ‏ ويخاصة النساء ‏ فنقشوا به معظمالدن . هذا إلى أنبعض 
أهل الملل كانوا يتخذون مئه صوراً لمعبوداتهم وسُعائرهم » م نرى التصارى يرمعون 
به الصليب على أبديهم وصدورهم . 
أضف إلى هذه الفاسد ما فنه من م وعذاب بوخز الإبر في بدن الموسُوم . 
كل ذلك جلب الاعنة على من تعمل هذا الشيء ( الواشمة ) ومن تطلب ذلك 
لنفسبا ( المستوممة ) . 
وأما وشر الأسنان » أي تحديدها وتقصيرها » فقد لعن الرسول ملت المرأة التي 
تقوم بهذا العمل ( الواشرة ) » والمرأة التي تطلب أن يعمل ذلك بها ( المستوشرة). 
واوتقغل رحل .ذلك > لانت العةامو ات أو : 
وا حوم الرسول وشر الأسنان حرم التفلج » « ولعن المتقلحات للحسن » 
المغيرات خلق الله » " , 


)١(‏ الطبراني ات : مو. (؟)مسلرءدت: 4؛و. 
(؟) رواه البخاري ومسل من حديث أبن مسعود ءات : هو. 


والمتفاحة هي التي تصنع الفلج أو تطلبه » والفلج : انفراج ما بين الأسنان »ومن 
النساء من مخلقها الله كذلك » ومنبن من لست كذلك » فتلحأ إلى برد مابين 
الأسنان المتلاصقة خلقة » لتصير متفلحة صناعة » وهو تدليس على الناس » وغلو في 
التزين تأباه طبيعة الاسلام . 

وبهذه الأحاديث الصحححة نعرف المع الشرعي فها يعرف اليوم بامم 
« جراحات التجميل » التي روجتها حضارة الجسد والشبوات - أعني المضارة الغربية 
المادية المعاصرة ‏ فترى المرأة أو الرجل ينفق المثات أو الآلاف » كي تعدل 
شكل أنفها » أو ثديها أو غير ذلك . فكل هذا بدخل شمن لعن الله ورسوله » لما 
فمه من تعذيب للانسان » وتغمير خلقة الله » بغير ضرورة تلجىء لثل هذا العه لل 
إلا أن يكون الاسراف ق العناية بالمظبر » والاهتام بالصورة لا بالحقيقة » وبالحسد 
لا بالروح . 

د أما إذاكان في الإنسان عمسب شاذ بلفت النظر كلزوائد التي تسيب له ألما 
حساً أو نفساناً كلما حل" 1 » أو نزّل بمكان » فلا بأس أن بعالله » مادام ببغي 
إزالة احرج الذي يلقاه » ويتغص عليه حباته » فإن الله لم يجعل علينا في الدين من 
حرج 0 0 3 

ولعل ما يؤيد ذلك أن الحديث لعن « المتفلجات لاحسن » قيقيم مله أرك 
المذمومة هن فعلت ذلك لا لغرض إلا لطلب المسن واعمال الكاذب » فاو احتاحث 
إليه لإزالة ألم او ضرر » لم يكن في ذلك بأس . والله أعلم . 


ومن الغاو في الزينة الني حرمها الإسلام التّمص” » والمراد به إزالة شعر الحاجبين 
)١(‏ المرأة بين البيت وامجتمع . للأستاذ المبي اخوئي ص ٠١٠‏ ط ثائية . 


سد باب ابت 


لترفيعها أو كوت #توقد لعن وغول الله يلخ النامصة والمتتمصة ١‏ , والنامصة» 
التي تفعله » والمتتمصة التي تطلبه . 

وتتأ كد حرمة النمص إذا كان سُعاراً للخلمعات من النساء . 

قال بعض علاء الطنابة + وصور الحف (يقال:: حفت المرأة وحببا + أي 05 
بإزالة سّعره ) والتحمير والنقش والتطريف إذا كان يإذن الزوج لأنه من الزئة » 
وسْدد النووي فل يجز الحف » واعتبره من النمص ارم . ويرد عليه ما ذكره 
أبو داود في السغن : أن النامصة هي التي تنقش الماجب حى ترقه . فلم يدخل فبدحف 
الوجه وإزالة ما فيه من سعر . ش ْ 

وأخرج الطبري عن امرأة ألي إسحاق أنها دخلت على عائشة » وكانت سابة 
بعحها امال » فقالت : المرأة تحف جمينها لزوجها ؟ فقالت : أسطي عنك الأذى 
كن 

وصل الشعر 

ومن الحظور في زينة المرأة كذلك » أن تصل سُعرها بشعر آخر » سواء أ كان 
سُعراً حقبقاً أم صناعماً » كالذي يسمى الآن « الباروكة » . 

فقد روى البخاري وغيره عن عائثشة وأختها أسماء وابن مسعود وابن عمر وألي 


هريرة : أن رسول الله مه لعن الواصلة والمستوصلة والواصلةهي النيتقومبوص ل الشعر 
بنفسها أو بغيرها » والمستوصلة التى تطلب ذلك" . 


,» رواه أبو داوه بإسناد حسن كا في الفتح » وني الصحيح « لعن [اتنمصات‎ )١( 
ت: كو.‎ 

(؟) فتح الباري . شرح حديث أبن مسعود في باب « المتنمصات » من كتساب 
د اللباس » عات : لاو. 


(ع)ات :وؤو. 


دمت 


ودخول الرجل في هذا التحريم من بأب أولى » سواء أ كان واصلا الذي يسمونه 
هو كوافير » أو مستوصلا كاتنئين من الشياب ( كلذين سمونم الختافس ) . 

ولقد سداد النبىي له في محارية هذا النوع من التدلس 4 حى إنه ل بحز من 
تساقط سُعرها نتبحة المرض أن يوصل به سُعر آخر » ولو كانت عروساً ستزف إلى 
زوحجبا. 

روى البخاري عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت » وأنها هرضت فتبعط 
شعرها » فأرادوا أن يصلوها » فسألوا الني يلق قال : ولعن الله الواصلة 
والمستوصلة 7 للف 1 

وعن أسماء قالت : سألت امرأة النى يلقع ققفالت : بارسول الله » إن ابنتي 
أصابتها الحصبة » فامّرق سُعرها » وإفى زودتا » أفأصل فه ؟ فقال : « لعن الله 
الامجو و نكرو 0 


وءن سعيدك 3 المسيتب قال :8 قدم معاوية المديئة آخر قدمة قدمها 4 فخطنا ( 


- 


فأخرج كبة من سُعر . قال : ما كنت أرى أحدأ يفعل هذا غير اللهود ؛ إن النني 
لتم سماه الزور » يعني الواصلة في الشعر » . وفي رواية أنه قال لأهل المدينة : أبن 
عاماؤ؟ ؟ سمحت رسول الله يلقع ينبى عن مثل هذه ويقول : « إنا هاكت بنو 
أسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم » " . 


وتسمية الرسول يلل هذا العمل « زورا » يومىء إلى ححكمة تحريه ؛ فبوضرب 
من الغش والتزسف والتمويه » والإسلام يكره الغش » ويبرأ من الغاش في حكل 
معاملة » مادية كانت أو معنوية » « من غشنا فلدس منا » © . 

(1) روى هذه الأحاديث كبا البخاري في كتاب « اللياس » من صحيحه : باب 
وصل الشعر ‏ باب الموصولة ءات : 44. . (؟) رواه البخاري )عت .٠٠١:‏ 

(ع)ات ذند.ر. (:) رواه ججاعة من الصحاية )نت ٠١5:‏ : 


هم - 


قال الخطالي : إنما ورد الوعبد الشديد في هذه الأسْياء » لما فيا من الغش 
والخداع » ولو رخص في شيء منها لكان وسلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش » 
ولمافها من تغمير الخلقة » وإلى ذلك الإسارة في حديث ابن مسعود بقوله «المغيرات 
خلق الله ٠‏ ْ 

والذي دلت عله الأحاديث إفا هو وصل الشعر بالثءر » طبيعيآا كان أ 
صناعناً » فهو الذي يحمل معن التزوير والتدلس »2 فأما إذا وصلت سُعرها بغير 
الشعر من خرقة أو خوط ونحوها » فلا بدخل في النبي . 

وفي هذا جاء عن سعيد بن بجبير قال : و لابأس بالتوامل » "' والمراد به هنا : 
خوط من حرير أو صوف تعمل ضفائر » تصل به المرأة شعرها » ويوازها قال 
الإمام أحجد " . 


صبسغ الشيب : 
وما يتعلق بموضوع الزينة صبغ غ الشدب في الرأس أو اللحبة » فقد ورد أن 

لكا د اهاعري تن ب ع لحر را اللا ميا 
التجمل والتزين ينافي التعبد والتدين » م هو أن الرهبان والمتزهدين المهالين في 
الدن » ولكن الرسول يَلِمْهْ نهى عن تقلمد القوم » واتباع طريقتهم » لاحكون . 
(امسامين داعا شخصتهم المتميزة المستقلة في المظبر واتبر .روى البخاري عن أبي هريرة 
أنه ملق قال : «إن الهود والنصارى لابهديغون فخالفوهم » ' 4 . وهذا الأمر 
لباب يا يدل عه فعل الفحاة » قد مغ بعضيم كأ بكر وعو» وتاك 
بعضهم مثل على وأَلِي” بن كعب وأنس ١‏ 

. ٠١ : فتح الماري باب وصل الشعر عت‎ )١( 

(؟) قال في الفتح : أخرحه أبو داود سند صحبيح »)ات : ؛١٠‏ 5 

(») فتح الباري نفسه . (4) البخاري من كتاب اللباس : باب الخضاب » 
تا تقيلر. (ه) فتح الباري : في شرح الحديث المذكور ( باب الخحضاب ) . 


35 0115 


ولكن بأي ثيء يكون الصبسغ ؟ أكون بالسواد وغيره من الألران » أم 
يحتنب السواد ؟ أما الشيخ الكبير الذي عم الشيب رأسه ولحته » فلا يليق به أرف 
صبغ بالسواد بعد أن باغ من الكبر عتياً . ولهذا حين جاه أبو بكر الصديق بأببه 
أبي قحافة يوم فتح مكة بحمله حتى وضعه بين بدي رسول الله يلقم ورأى رأسه كانها 
الشغامة بياضاً . قال : « غيروا هذا ( أي الشب ) وجنيوه الدواد» "١‏ والثغامة 


0-6 


نبات سديد الساص زهره وثمره . 

وأما من ل .يكن في مثل حال أبي قحافة وسنه فلا إثم عله إذا صبغ بالسواد » 
وفي هذا قال الزهري : « كنا نخضب بالسواد إذا كان الوحجه جديداً »© فاما نض 
الوجه والأسنان تركتام» 9 , 

وقد رخص في الصبغ بالواد طائفة من السلف منهم من الصحابة : سعد بن 
ألي وقاص » وعقبة بن عامر والحسن والمسين وجرير وغيرهم . 

ومن العاماء من لم يرخص فيه إلا في الجباد » لإرهاب الأعداء » إذا رأوا جنود 
الإسلام كابم في مظبر الشباب ' . 

وفي الحديث الذي رواه أبو ذر : « إن أحسن ماغدّرتم به الشيب الحناء 
والكنتم» '6. والككتم : نبات باليمن تخرج الصبغ أسود يمل إلى الخرة » أما صبغ 
الحناء فأحمر . 

ودوى من حديث أنس قال : « اختضب أبو بكر بالخناء والكتم » واختضب 
عمر بالمناء ححتاً » . 


() رواءعسلءات :ك.ير. 

(؟) رواه ابن أني عاصم في كتاب الحضاب ‏ 6 قال فى الفتتح »اث : ٠١9١‏ . 

(؟) ذكره في الفتح . (4؛) رواه الترمذي وصححه ٠‏ وأصحاب السنن » 
كا ورد في الفتح عت :م١٠.‏ 


5 


إعفاء اللحى : 

وما يتصل بموضوعنا إعفاء اللحى . فقد روى فيه البخاري عن ابن عمر عن الني 
مقع قال : وخالفوا المشر كين » وقّروا الاحى » وأحفوا الشوارب » '! . وتوفيرها 

هو إعفاؤها ما في رواية أخرى ( أي تر كما وإبقاؤها ) . وقد بسن الحديث علة هذا 
الأمر وهو مخاافة المشر كين » والمراد بهم المجوس عنّاد النار » فقد كانوا يقصورك 
لمهم » ومنهم من كان حلقها . وإا 3 الرسول بمخالفتهم » ليريي المسامين على 
استقلال الشخصة » والتميز في المعنى والصورة » والخير والمظبر » فضلًا جما في حلق 
اللحة من تمرد على الفطرة»وتشبه بالنساء»إذ اللحة من كام الرجولة » ودلا ثلا المميزة. 

ولس المراد بإعفاما ألا بأخذ منها شئثاً أصلا » فذلك قد يؤدي إلى طوها طولاً 
فاحشاً » يتأذى به صاحيببا » » بل بأخذ من طوفها وعرضها » م روي ذلك في حديث 
عند الترمذي ''2 » ويا كان بفعل بعض السلف » قال عياض : “نكره حلق اللحة 
وقصبا وتحذيفها » ( أي تقصيرها وتسويتها الو إذا 

وقال أبو سّامة : ه 0 قرم يحلقون اهم » وهو أسْبر ما نقل عن المجوس 
أنهم كانوا يقصونها » © 

أقول : بل أصح رد الأعظم من المامين حلقون لهام » تقليداً لأعداءدينهم 
ومستعمري بلادهم من النصارى والهود » ما يولع المغلوب دائًاً يتقلئ د الغالب ©» 
غافلن عن أمرالرسول ل بمخالفةالكفار » ونبمهعنالتشبه .هم » فإنمن م لاني 

نص" كثير من الفقباء على تحريم حلق اللحية متدلين بأمر الرسول بإعفائمهب 
والأصل في الأمر الوجوب » وخاصة أنه “عل بمخالفة الكفار » وتخالفتهم 00 


(1)ات تو١ءا.‏ (؟)ت :ذككهء 
(+) فتتح الباري ‏ باب إعفاء اللحى . 
(( 


حديث رواء أبو داود عن ابن حمر )عت : .31١١‏ 


لاو 


ول ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط. وبعض علماء العصر يببحون 
حلقها تأثرأ بالواقع » وإذعاناً للا ممت به الباوى ولكتنهم بقولون : إن إعفاء الاحبة 
من الأفعال العادية للرسول ولدست من أمور الشرع التي يتعبد بها . والمق أن إعفاء 
الاحمة لم يثبت بفعل الرسول وحده بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة الكفار . وقد 
قرر ابن تدمة يحق أن عخالفتهم أمر مقصود للشارع » والمشابهة في الظاهر تورث مودة 
ومحبة وموالاة في الباطن » يم أن الحبة في الباطن تورث المشاببة في الظاهر » وهذا 
أمر يشبد به امس" والتجربة . قال: وقد دل الكتاب والسّئّة والإجماع على الأمر 
بمخالفة الكفار والنبي عن مشابرتهم في اجخلة » وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط 
علق ال؟ به ودار التحري عليه » فشابرتهم في الظلاهر سبب لمشابيتهم في الأخلاق 
والأفعال المذمومة » بل في نفس الاعتقادات » وتأثير ذلك لابنضيط» ونفس الفساد 
الحاصل من المشاءبة قد لا بظبر » وقد بيتعسر أو يتعذر زواله » وكل ما كان سبباًإلى 
الفساد فالشارع بحرمه . أ . ه ( راجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ) . 

وبهذا نرى أن في حلق اللحة ثلاثة أقوال : قول بالتحريم وهو الذي ذ كره ابن 
تسمية وغيره . وقول بالكراهة وهو الذي ذاكر في الفتتم عن عياض ول بذ كرغيره. 
وقول بالإباحة وهو الذي بقول به بعض عاماء العصر . ولعل أوسطبا أقريا وأعدها 
وهو القول بالتكراهة ‏ إن الأمر لابدل على الوجوب حزماً وإن علل بمخالفة 
الحكفار » وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب عخاافة للهود والنصارى » 
فإن بعض الصحابة لم يصبغوا » فدل على أن الأمر للاستحباب . 

صحبيح أنه لم بنقل عن أحد من الساف حاق الاحية » ولعل ذلك لأنه لم تكن 
بهم حاحة لملقها وهي عادتهم . 


خا سود 


المسكن أو البيت هو الذي يحكن” المرء من عوادي الطببعة » ويشعر فبه 
بالخصوصية والموية من كثير من قبود المجتمع » فيستريح فيه الجسد » وتسكن إليه 
النفس » ولذا قال الله تعالى في معرض الامتنان على عباده : ( والله جَعَل" لكي" 
من' بو تكم' سكنناً ) سورة النحل : ١م‏ . 

وكان الني يلغ يحب سعة الدار » ويعد ذلك من عناصر السعادة الدنيوية 
فقول : « أربع من السعادة : المرأة الصامة » والمسكن الواسع ء والار الصالح » 
والمر كب الهنيء 2 3" . 

وكان بدعو كثيراً .بذه الدعرات: « اللهم اغفر لي ذني » ووسع ليفي داري» 
وبارك لي في دزفي » فقيل له : ما أكثر ما تدعو ,هذه الدعوات با رسول أن ! فقال: 
« وهل ترككن من ميء ؟ ‏ '" . 

ما حث عليه السلام على نظافة الببوت لتكون مظبراً من مظاهر الإسلام دين 
النظافة » وعنوانا يتميز به الملم عن غيره من جعل دينهم القذارة من وسائل | 
القربة إلى الله . قال رسول الله ملم : « إن الله تعالى طبب يحب الطيب » نظيف 
حب النظافة » كريم حب الككرم » جواد يحب امود » فنظفوا أفنيتسيم ولاتثديهوا 
باليبود » ”" . والأفنية جمع فناء » وهو بهو البدت وساحته . 


.1١9؟‎ : ابن حبان في « صحيحه » )ات‎ )١( 
. 1١١١ : (؟) النسائي واين السني باسناد صحيح )عت‎ 
.ا١١‎ : (ع) الترمذي ات‎ 


فيه - 


مظاهر الترف والوئئة : 

ولا حرج على الملم أن يحمّل بيته بألوان الزهور » وأنواع النقش والزينة 
الحلال ( قل' مَن' حرم زريثّة الله التي أخْرج لعباده ) الأعراف : + . 

نعم لاحرج على اللم في أن يعشق امال في بدله » وفي ثوبه ونعلة » وكل 
ما يتصل به . وقد قال رسول الله يلتم : « لايدخل النة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن نكون ثويه حسناً ونعله حستا ؟ فقال 
يلتم : « إن الله جميل يحب الجال ع 20 

وفي دواية : أن رجلا حملا أتى الني يلمع فقال : إفي أحب امال » وقد 
أعطيت منه ما ترى » حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعل . أفن الكبْرذلك 
بارسول الله ؟ 

قال :8 لاء ولكن الكبر بطر اطق وص الثاأس ان 5 

وبطر لق : ردثه » ورفض اضوع له 5 وغغخص الناس 9 احتقارهم . 

بيد أن الإسلام يكره الغلو" في كل ثيء. والتني صلوات الله عليه ل يرض للمسلم 
أن يشتمل ببته على مظاهر الآرف والسرف التي نعى عليها القرآن » أو مظاهر الوثنية 
التي حاربها دين التوحيد بككل سلاح . 

ألية الذهب والفضة : 

من أجل ذلكحرم الإسلام اتخاذ أوافي الذهب والفضة ومفارش المريرا ةالص 
في الببت المسلم » وتهدد النبي علب هالسلام هن بنحر ف عن هذا الطريى بالوعيد الشديد. 
روى مسل في صحبحه عن أم سامة رضي الله عنها : « إن الذي بأ كل ويشرب فيآنية 


(١)مسلءت‏ : ودرد. 


(؟) أخرجه أبو داوده )«ت .3١١:‏ 


هه - 


الذهب والفضة إنما يحرجر في بطنه نار جبنم » ٠١‏ 

ودوى البخاري عن حديفة ة قال : « انا رسول الله مز يلق أن نشرب في آنة 
الذهب والفضة وأن نأ كل فيهاء وعن ليس اللريرٍ والديباج ا “وقال: 
هر هم ) أي للكفار ) في الدننا ولنا في الآخرة» '" . وما حورم اسّعاله حوماتخاذه 
نحفة وزينة . 

وهذا التحريم للأواني والمفارش ونحوها تحريم على الرجال والنساء جميعاً » فإن 
حكمة التشريع هنا هو تطبير البدت نفسه من مواد الترف الممقوت . وما أروع ما 
قاله ابن قدامة : « يستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الحديث » ولأزعلة تحريها 
السرف واطأيلاء و كسر قالوب الفقراء » وهذا معنى يشمل الفريقين . وإما أببح 
للنساء التحلى للحاجة إلى التزين للأزواج » فتختص الإباحة به دون غيره . فإن قبل : 
لو كانت العلة ما ذ كرتم لومت آنية الياقوت ونحوه تنا هو أرفع من الأمان(الذهب 


والفضة ) . قلنا : تلك لابعرفها الفقراء » فلا تتكسر قاومم باتخاذ الأغنناء لها بعد 
معرفتهم بها » ولأن قلدّتها في نفسها تنسع اتخاذها فبتغنى بذلك عن تحريها يخلاف 
الأفان » '" . ١‏ 


على أن الاعتبار الاقتصادي الذيأشرنا إليه في حكدة تحريم الذهب على الرجال 
أسْد وضوحاً هنا » وأكثر بروزاً . فإن الذهب والفضة هما الرصيد العالمي للنقود 
التى جعلبا الله معباراً لقيمة الأموال » وحا كما بتوسط بينها بالعدل » وير تبادهها 
لانن . وقد هدى الله الناس إلى استعالها نعمة منه عليهم 2« لمتداولوها بيهم 
لا لبحسوها في بوتهم في صورة نقود مكنوزة » أو يعطلوها في حكل أواني 
وأدوات للزنة . 


7 ١١١ : مسل . والجرجرة : صوت وقوع الاء في الجوف » ت‎ )١( 
.1١86:ت) (؟) البخاري‎ 
. المغني ج م ص #؟م‎ )+( 


كهة- 


ظ وما أجمل ما قال الإمام الغزالي في هذا المعنى في كتاب الشكر من الإحياء : 
« كل من ٠‏ اتخد من الدراهم والدنائير 1 نة من ذهب 5 فضة » فقد حكفر النعمة » 
وكان أسوأ حالاً من كنز ؛ لأن مثال هذا مثال من استسخر حا ؟ البلد في الما كة 
والكنس » والأجمال التي يقوم با أخساء الناس » والمبس أهون منه » وذاك أن 
الف واللديد 58 والنحاس » تنوب منابالذهب والفضة في حفظ المائعات 
أن تتبدد » وإنما الأواني لحفظ المائعات » ولايكفي الخزف والحديد في المقصود 
الذي أريد به النقود . فمن لم ينتكشف له هذا ( يعني بالتفتكير والمعرفة ) اتكشف 
له بالترحمة الإلهمة » وقيل له : ( من شرب في آنة من ذهب أو فضة فكأنا > خرحر 
في بطنه نار جيم ) "3 » 
ولا يظن ظان أن في هذا التحريم تضيقاً على المسل في بيته » فإن في اطلال 
الطب مندوحة واسعة » وما أحمل أوافي القدشاني والزجاج والخزف والنحاس وسائر 
المعادن اككثيرة !وما أحمل المفارش والوسائد من القطن والكتان وغيرها من المواد! 


الإسلام يحرم التاثيل : 

وحرم الإسلام في البدت الإسلامي أن يشتمل على التاثيل » وأعني . ها الصور 
المجسمة غير الممتبئة» وجعل وجود هذه التاثيلفي بستسبا في أن تفر عنه الملائكة» 
وهم مظبر رحمة الله ورضاه تعالى . قال رسول لله يل : : د إن اللائكة لاتدخل 
بنتا فنه تاثيل ( أو تصاوير ) »'" . 

قال العاماء : إنا ل تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة » لأن متخذها 
قد تشبه بالكفار ؛ لأنهم يتخذون الصور في ببوتهم ويعظمونا » فكرهت اللائئكة 
ذلك )2 فر تدخل بيته هجراً له : 


(؟) متفق عليه . واللفظ اسم »ات : فلل . 


مسامين » قال 5 السلام : « إن من أسْد الناس ا يوم القامة الذين يصورون 


هذه الصور 1 » وفي دوآية : 2 الذن يضاهون تخلى أن » )١‏ 8 

وأخبر عليه السلام أن « 0 وف كان يوم القيامة أرنف ينفخ فيا 
الروح ولدس بد بنافخ ؤيها اأبداً » ٠‏ ومعى هذا أنه بطلاب إلنه أن بعل يها حماة 
حقمقمة . وهذا التكليف ما هو التمحيز والتقر ربع. 


الحكمة في تحريم التاثيل : 

أ- ومن أسرار هذا التحريم - ويس هو ال 1 الوحيدة 6ا بظن بعض 
الناس ‏ حماية* التوحيد » والبعد عن مشابهة الوثنيين في تصاويرهم 01 تانهم التي 
يصنعوما بأبدهم » ثم يقدسونها ويقفون أمامها خاسعين . 

إن حساسة مة الإسلام أصمانة التوحيد من كل ل مة للوثنة قد بلغت أسُدها » 
والاسلام على حق في هذا الاحشاط وتلك الحساسة ؛ فقد انتهى الأمر بأمم اتخذوا 
موتاهم وصاطيهم 0 بذ كروجم عا ء ثم م طال علييم الأمد فقدسوها سئا فشئاً 0 
حت اتخذت آة “تعد من دون الله ؛ *ترحى و*تخشى و“تلتمس منعندها البركات» 
كا حدث أقوم ود » وأسواع » وبغوث »2 ويعوق » ونسر . 

ولاءعجب في دين كان من قواعد شريعته سد الذرائع إلى الفساد أن بسد كل 
المنافذ التي يتسرب منها إلى العقول والقاوب شرك جلي أو خفي » أو مشابة للوثيين 
وأهل الغلو من الأدبان. ولاسما أنه لا “يشر ع ليل أوجيلين » وإما بشر” عللبشرية 
كلها في شن بقاعبا » وإلى أن تقوم الساعة . وما تستبعد في بدئة قد قبل في 


)١(‏ متفق عليهءت 0م 


(؟) البخاري وغيره. ت :١؟١‏ 3 


ع قاب 


أخرى » ومابعتبر مستحالا في عصر قد بصبع حقيقة واقعة في عصر آخر قريب 
أو بعد . 

ب - ومن أسرار التحريم بالنسبة لاصانع ( الال ) أن ذلك المصوار 
المتثال الذي ينحتقثالاً » يله الغرور » حتى لكأما أنثأ خلقاً من عدم » 
أبدع كائناً حا من تراب . وقد حلاتوا أن أحدمم نحت تثالاً » مكث في نمه 
دهراً طويلا » فاما أ كمله وقف أمامه معحاً مبهوراً أمام تقاسيمه وتقاطيعه حتى إنه 
خاطبه في نشوة من الغرور والفخر : تكسم كلت !! ش 

وهذا قال الرسول الككريم و 0 0 الذن بصنءون هذه الصور 0 
بوم القيامة » يقال لهم : أحدوا ماخلقتم "١‏ . وفي الحديث عن الله 7 
أظر من ذهب مخاق كخلقي ؟ فلمخلقوا ذرة عر اشعيرة !! .' 

حاتم إن الذين ينطلقون في هذا الفن إلىمداه لايقفون عنتدحد »فيصورون 
النساء عاريات أو سه عاربات » و'صودون مظاهر الوثنة وسُعائر الأدبان الأخرى» 
كالصلب والوثن وغير ذلك ما لايجرز أن يقبله اللم ٠‏ 

د - وفضلاً عن ذلك » فقد كانت التاثيل ‏ ولا تزال - من مظاهر أرباب 
الكرف والتنعم » يماؤون ما قصورثم » ويزيئون بها ححراتم »> ويتفنون في صنعبها 
من معادن مختلفة . ودس بعبداً على دين حارب الترف في كل مظاهره وألوانه - 
من ذهب وفضة وحرير - أن حرم كذلك التاثيل في بيت المسلم . 

نبج الإسلام في تخليد العظاء 

ولعل قائلا بقول : ألدس من الوفاء أن ترد الأمة بعض اعميل لعظاءها الذين 
كتبوا بأحماهم صفحات بحيدة في تارخها » فتقم لهم #اشل مادية تذكثر الأجبال 

.ا١؟؟:ت متفق عليه‎ )١( 


(؟) متفق عليه ) ت:+؟١.‏ 


ا 5 


اللاحقة با كان لهم من فضل »© ومابنوه من محد . فإن ذاكرة الشعوب كثيراً 
ماتنسى » واختلاف النهار واللبل بنسي ؟. 

والجواب أث الإسلام يكره الغاو" في تعظيم الأشخاص مها بلغت 
مرتبتهم - أحياء كانوا 0 وقد قال الني يلم : «لا*تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى بن مريم » وللكن قولوا : عبد الله ورسوله » ٠‏ 

وأرادوا أن بقفوا إذ رأوه تحة له » وتعظمماً لشأنه » فنهاهم عن ذلك وقال : 


(60 


0 لاتقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً «( 


وحذر أمته أن بخاوا في سَأنْه بعد وفاته فقال : م لاتمعاوا قري عدا , 9" 
.ودعا ريه فقال :2 اللهم لاتحعل قبري وا اتعيد 0 ا 5 


.وجاء أناس إليه يللم فقالوا : بارسول الله » باخيرنا وابن خيرنا.» وسيدنا وان 
سدنا » فقال : م يا أيها الالساارارا تراج أي 5 
الشطان 7 أنا همل عبد ألله ورسوله » مأ أحب أن ترفءوني فوق منزاتي ١‏ ي يلولاق 
انعو ذا 

ودين هدا موققه من تعظيم البشر لابرضى أن أيقام لبعضص الناس أنصاب كأنما 
الأصنام » “تنفق عليها الألوف » اشير الناس ليم بالتعظيم والتبجيل . 

وما أكثر مابدخل أدعباء العظمة » واازو” رون على التاريخع من هذا الباب 
المفتوح لكل من بقدر 4 أو إنقدر أتباعه وأذتايه على إقَامة هذا النصب الزائف ٠.‏ 


ويد[ لك يذللون ا شعوب عن العظياء الأصلاء 5 


إن اخلود اللقيقي الذي يتطلع إلنه المؤمنون هو الخلود عند الله » الذي يعلم 


١5 : البخاري وغيره ءات : ؛:١١ا. (؟) أبو داوه وان ماحة ءات‎ )١( 
.ا١؟٠: (ع) أبو داود .عت : ٠؟١. (؛) مالك في « الموطأ » عت‎ 


(ه) النسائي سند حيد )ات : ه6١‏ . 


- ١٠6٠ 34 


السر وأخفى » والذي لايل ولا بنسى . وما أكثر العظاء الذين كنتبوا في 
سجل الود عنده وهم جنود محمولون عند الخلق » ذلك لأنه تعالى تحب الأبراد 
الأتقناء الأخفياء الذين إذا حذروا ل “نعرفوا وإذا غايوا لم ثنفقدوا . 

وإن كان لابد من الخلود عند الناس » فلن يتكون ذلك بإقامة تاثيل لمن ”راد 
تخددهم من العظراء . والطريقة الفذة التي برضاها الإسلام هي تخليدمم في القاوب 
والأفكار » وعلى الألسنة » بما قدموا من خير وعمل » وماتر كوا وراءهم هن مآ 
صالحات » تكون هم لسان صدق في الآخرين : 

وما خدّد رسول م وخلفاؤه وقادة الإسلام » وأئته الأعلام » بصور 
مادية ولا تاثيل ححرية فتت لهم . كلا ؛ إنما هي مناقب ومآثر يتناقلها الخلف عن 
السلف والابناء عن الآباء تحفورة في الصدر » مذكورة بالألسنة » تعطر المجالس 
والندوات وملا العقول والقاوب » بلا صورة ولا تال 007 : 


)١(‏ أثقل في توضيح هذا المعنى كلمة نبرة للاستاذ تمد المبارك ميد كاية الشريعة 


تجامعة دمشق من حاضرته التي ألقاها بالأزهر : «نحو وعي إسلامي حديد » قال: «تواجبنا 
' وتدخل حياتنا الاجتاعية طرائف وتنظيات وعادات اجتاعية جديدة كثيرة ..منها مالايتفق 
مع معتقداتنا الصحيحة » ومبادئنا الحلقية القوية . فن ذاك : الطريقة التي سلكبا أهل 
أوروبا وأمربكا في تخليد أبطاهم في تاثيل تنصب هم . واونظرنا في هذا الأمر نظرة|اتحرر 
من ذلة الخضوع لكل ما قليه حضارة الغرب » وتأملنا في فلسفة هذه الطريقة في التعبير عن 
تخليد المآثر والمكارم لورجدة أن العرب بوجه خاص لم يخلدوا من عظيماء رجافم إلا مكارممم 
وأعمالهم المجيدة الطيبة » كالوفاء والككرمَ والشجاعة » وأن طريقتهم في تخليدم كانت في ذكر 
قصص بطولامم وتناقلبا بين الناس جيبلا بعد جيل » أو في نظم الشءر في مدحبم » والإشادة 
بهم . وببذه الطريقة خك حا بكرمه » وعنترة بشجاعته ‏ قبل الإسلام . 


ولا جاء الإسلام أكد هذا المعنى » فجعل أشرف خلق الله وخامٌ رسله بشرأ من الناس 


« قل : إنما أنا بشر مثلك بوحى إلي » و جعل قيمة الناس بأعمالهم لا بأجساميم » وجعصل. 


ارسول قدوة يقتدي به البشر » ونهى عن تقديس البشر وتعظيمهم تعظيماً يشبه العبادة » 
ويتضمن احتقار النفوس البشرية الأخرى . 


ب (١٠١أ-ه‏ 


| 


الرخصة في لعب الأطفال : 


وإذا كان هناك نوع من التاثيل لابظهر فيه قصد التعظم » ولا الترف » 
ولا از 0 ممه فيء 0 ن المحذورات السايقة ( فالإسلام لايضيق ره صدراً 2 ولا يرى 
به سا 


وذلك كتدعب الأو لاد ااصغار التي تصنع على شكل عرائس أو قطط أو غير 
ذلك من السباع والمموانات فإن هذه الصور تبن باللعب وعبث الأولاد بها . قالث 
أم المؤمنين عائشة : مو كنت ألعب بالثاف عند رسول انه وكان يأتننيصواحب 
لي » فككن ينقمعن ( مختفين ) خوفاً من رسول اله يِل » وكان رسول الله بنُسرة 
اام . فبلعبن معي » "١‏ . وفي روابة ؛ أن الني متم قال لها يوم : «ماهذا؟» 


ل-20 ولذلك نادى الخليفة الأول حين انتقل رسول الله إلى جوار ريه : من كان تعيد 
عدا فإن ممداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لايموت » ثم تلا قوله تعالى : ( وما 
مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ؛ أفإن فاك ىعد انقلبم على أعقابك 7 ) لقدخد 
الإسلام الناس بأعماهم الصالحة النافعة و+لد في قلوب المسمين ‏ خواصيم وعوامبم - 
رجالات الإسلام » فعرف صغيرم وكبيرم تمر بالعدل . وأبا بكر بالحزم والحكمة » وعلياً 
بالزهد والشجاعة ؛ ولم يحتج أحد متهم إلى قثال هادي من الحجر » ينصب لبتذكره الناس 
فقد خلدته أحماله وأخلاقه في قلوبهم . 

إن في طريقة التخليد بإقامة التائيل المادية رجوعاً إلى الوراء » و(مخطاطاً عن المرتية 
السامية » سللكها الرومان واليونان والأورب.ون من بعدم ء لأنبم جميعاً وثنيون في طباءبم ؛ 
منحطون عن العرب والمسادين في مستوى خلقبم ؛ وتقديرم للقي الخلقية ٠‏ بل إنم لعجزم 
عن تصور تحقيق البشر للمثل الأعلى بالبظولة ؛ ألحةوا أبطاهم بالآلهة وجعلوا الآلة أبطالاً . 

والنتيجة التي نخرج إليها أننا لاشبعي لنا أن مضع للمفبوم الأجني في هذا الموضوع 
وهو أدئى من مفرومنا » وألا تغير الحم الاسلامي في حر مة إقامة التاثيل لضررها بالنفس 
والخلق » . : 


)١(‏ متفق عليه عت و؟. 


سا لاه ١‏ ب 


قالت : بناني . قال : « ما هذا الذي في وسطبن ؟ » قالت : فرس . قال :« ماهذا 
الذي عليه ؟ » قالت : جناحان . قال : « فرس له حناحان ؟!» قالت : أو ما ممعت 
أنه كان اسلهان بن داود خيل لها أجنحة ؟ ! فضحك رسول لله يلل حتى ددت 
نواحذه ''' . والبنات المذ كورة في الحديث هي العرائس التي يلعب بها الجواري 
والولدان » وكانت السيدة عائشة حديثة السن في أول زواجها من رسول الله يلتم . 
قال الشوكاني :في هذا الحديث دليل على أنه يحؤز كين الصغار من اللعب بالتائل . 
وقد ثروي عن مالك أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك . وقال القافي عاض : 
إن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة . 

ومثل لعب الأطفال التاثيل التي تصنع من الملوى وتباع في الأعباد ونحوها ثم 
الاتلمث أن تؤ كل. 

التاثيل الناقصة والمشوهة: 

ش ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول بيت الرسول يلق 
وجود تثال على باببدته» ولم يدخل في البوم التالي حتى قال له : « مر برأس التمثال 
فلمقطع حتى يصير كبيئة الشجرة » "" . 

وقد استدل فريقمن العاهماء بهذا الحديث» على أن احر”م من الصور هوما كان 
كاملا » أما ما فقد عضواً لامكنه الماة بدونه » فهو مباح . 

ولكن النظر الصعث الضادق فها طلبه جبريل من قطع رأس التمثال حتى يصير 
كبيئة الشجرة ؛ بدلنا على أن العبرة لست بتأثير العضو الناقص في حباة الصورة أو 
موتها بدونه » وإما العبرة في تشويهها بحيث لايبقى منظرها موحياً بتعظيمها بعد 
ار هذا الحزء منها . 


)١(‏ أبو داود عأاث :لما 
(؟) أبو داود والنسائي والترمذي وان حبان وسيأتي بتامه في « اقتناء الكلاب » » 


. ١١ : انث‎ 


د ١.‏ ب 


ولا ريب أننا إذا تأملنا وأنصفنا ن؟ بأن التاثيل النصفية التي تقام في الميادين» 
تخلداً لبعض الملوك والعظاء » أسْدة في الخرمة من التاثيل الصغيرة الكاملة التي تتخذ 
للزينة فى اللبوت 


صور اللوحات والنقوش ( أي الصور غير الجسمة ) : 

ذلك هو موقف الإسلام من الصور المجسمة التي نطلق علها عرفا « التاثيل » . 

ولكن ما الي في الصور والاوحات الفنية التي ترسم على المسطحات كلورق 
والشاب والستور والدران والدْسّط والنقود ونحوها ؟ 

والحواب أن حكمها لا يتبين إلا إذا نظرنا في الصورة نفسها لأي شيء هي ؟ 
وفي وضعها أبن توضع و كيف تستعمل ؟ وفي قصد مصورها ماذا قصد من تصويرها؟ 

فإن كانت الصورة الفنية لما “بعبد من دون الله كا اسيم عند النصارى >والبقرة 
عند الهندوس ‏ وما سابه ذلك » فإن من صورها لهذا الغرص ومذا القصد لاتكون 
إلا كافراً ناشراً للكفر والضلال . وفي مثله جاء الوعد الشديد عن رسول الله يلق : 


« إن أسد الئاس عذاياً بأ يوم القدامة المصورون » . ١١‏ 


قال الطبري : « إن اراد هنا من يصور ما بعد من دون الله وهو عارف بذلك 
قاصد له ؛ فإنه يكفر يذلك » وأما من لابقصدذلكؤإنه كر زعا صايتصوير هفقط» . 
ومثل ذلك من علق هذه الصور تقدساً لها فبذا مل لا يصدر من مس > إلاإذا 
طرح الإسلام وراء ظهره . 
ا وقرض هن لل ادن شرتو الا بع 4 اند يتسوتر نقافاة تفلي رقن أ 
مدعباً أنه مخلق ومببدع م مخلق الله جل وعلا » فهو ببذا القصدخرج من دي نالتوحيد» 
وفي مثل هذا جاء الحديث « إن أسْد الناس عذاياً الذين يضاهون يخلق الله ''' » وهذم 


أمر بتعاق بنئّة المصور وحده . ولعل مما يؤيد هذا اعحديث عن الله تعالى ه ومن. 


. ١ ؟؟:١تا)؟(‎ .ا١؟٠: أخرجه مسلرءت‎ )١( 


أظم من ذهب خلق كخلقي « فلمخلقوا حمة أو درة » فالتعبير يقوله : م ذهب 
مخلق كخلقي » بدل على القصد إلى المضاهاة ومنازءة الألوهة خصائصها من الحخلق 
والإبداع 0 ونحدي الله تعالى لهم أن مخلقوا حمة أو ذرة - أي غلة - بشير إلى ع 
في ذعلهم قصدوا هذا المعنى . ولهذا يحزهم على رؤوس الأسْباد يوم القيامة حين يقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم ! وتتكليف المصوتر منهم أن ينفخ الروح في صورته » ولس 
بنافخ فيا أبداً . 
وما حرم تصويره واقتناؤه: الصور التي 'نقدتس أصحاماتقد سآدينيا أو يعظمون 
تعظيماً دنيوياً » فالأولى كصور الأنبياء والملائكةوالصالمين » مثل إبراهيم وإسحاق 
وهومى ومريم وجبريل وغيرهم » وهذهتروبعند النصارى » وقد ولدهم بعض المبتدعة 
من الممامين فصوكروا علدا وفاطمة وغيرهما . . 
والثانية كصور الملوك والزعماء والفنانين في عصرنا » وهذه أقل إِثا من تلك » 
ولككن بتأ كد الإثم فيا إذا كان أصحاما من الكفرةأو الظامة أو الفساق . كالكام 
الذيز محكمون بغير ما أنزل الله » والزعماء الذين بدعون إلى غير رسالة الله»والفئانين 
الذين يمجدون الباطل » ونشيعون الفاحشة والموعة في الأمة . 
ويبدو أن كثيراً من الصور في عصر النبوة وما بعده » كانت من النوع الذي 
يقدئس ويعظلم » إذ كانت في الغالب من صنعالروم والفرس _أيالنصارىوالمجوس_ 
فلم تكن تخلو من تأثير عقبدتهم وتقديسهم لرؤساء دينهم أو دواتهم . وقد روى مسم 
عن أبي الضحى قال : كنت مع مسروق في بست فيه تال » فقال لى مسروق : 
هذه قائيل كسرى ؟ فقات : « لا » هذهتائيلمريم » كأن مسروقاً ظن أنالتصوير 
من حوس » وكانوا بصو”رون صور ملو كبم حتى في الأواني » فظبر أن التصوير كان 
من نصراني .. وفي هذه القصة قال مسروق : سحمعث عند الله - يعني أبن مسعود ‏ 
يقول : ممعت الني مَل يقول : د إن أسّْد الناس عذاياً عند الث المصررون » . 


ل ه٠١‏ - 


وأماماعدا ذلك من الصور واللوحات .. فإن كانت لغير ذي روح كصور 
النبات والشجر والبحار والسفن واجبال والشمس والقمر والكواكب ونحوها من 
المناظر الطبيعية ‏ لنبات أو حماد ‏ فلا جناح على من صوترها أو اقتناها وه_ذا لا 
حدال فه. 

وإن كانت الصورة لذي روح » وليس فيها ما تقدم من المحذورات أي لم تكن 
ما بقداس ويعظم » ولم يقصد فيا مضاهاة خلق الله » فالذي أراه أنها لا تحرم أيضاً. 
وفي ذلك جاءت حملة من الأحاديث الصحاح . 

روى مس في « صححة 4 عن لسر بن سعيد » عن زيد بن خالد » عن أبي طلحة 
صاحب رسول الله مِلثَهِ أن رسول اله لتم قال : « إن اللملائكة لا تدخل بيت فه 
صورة ؛ )١١‏ . قال بسر : ثم استتكى زيد بعد» فعدناه » فإذا على بابه سثر فهصورة 
قال : فقات لعبيد الله الخولاني ربب ميمونة زوج الني يَلَِم ( وكان معه ) : ألم 
خبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ ! فقال عبمد الله : ألم تسمعه حين قال : «إلارقاً 
في ثوب ؟ ». ش 

ودوى الترمذي سنده عن عتبة أنه دخل على أي طاحة الأنصاري بعوده فوحجد 
عنده سبل بن حنيف ( صحاباً آخر ) قال : فدعا أبو طلحة إنساناً يتزع غط] تحته 
( النمط : ثوب أو بساط فيه نقوش وصور ) فقال له سبل : ل تنزعه ؟ قال : لأن 
فبه تصاوير » وقال فيه الني يلتم ما قد عامت . قال سبل : أو ل بقل : « إلاما كان 
دتما في ثوب ؟ » فقال أبو طلحة : « بلى » ولكنه أطبب لنفسي » قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح 7 لقف 

ألا بدل هذان الحديثان على أن الصور ار “مة إنما هي امجسمة الي نطلق علها 
« التائيل » ؟ . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلرءات: 6م . (ك)ات:ومد. 


د ذه( - 


َه 8 الصور ابي * رهم ف لوحات 4 أو 'تنقش على الاب والسط والحدران 
56 4 فامس هناك نص صودممج 2 سلم من المعارضة يدل وخر متها 
الع م هناك أحا أديث صحميحة أظبر فها ا( ني يل كراهيته ذقط هدا اعوج من 
التصاوير 4 ا شه من مث 3 المتكرفين لد الع الأدن . 
الله يِل يقول : « لا تدخل اللملانكة بيتأ فبه كلب ولا قاثيل » قال : فأتنت عائثة 
فقلت : إن هذا برني أن البي 2 قال : «لا تدخل الملائكة بيت فه كلب ولا 
ثيل » فهل معت رسول الله يِه ذكر ذلك ؟ فقالت : لا ... ولكن سأحدتي ‏ 
فرأى النمط عرفت الكراهة في وحبه » ف<_لميه » ( النمط ) حى مدكى و قطعه 
وقال : « إن اله لم يأمرنا أن نحكسوا الحارة ىت !! »قالت : فقطعنا منه 
وسادتن وحشوتما ليف 4 فلم لعب" د لك علي 2.١4‏ 1 
ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيية لكسوة الممطان و وها 
بالستائز ذات التصاوير . قال النووي : ولس في الحديث ما بقتضي التحريم 4 لأن 
ا اللفظ : أن ألله " بأمرنا بذلك 8 وهذا يقنضى أنه دس يواحب ولا متدوب 4 
ولا يقتضي التحريم . ا 
ومثل هذا ما رواه مسلم أيضاأ عن عائشة » قالت : كان لنا سثر فنه ت#ثال طائر » 
وكان الداخل إذا دخل استقيله » فقال لى رسول اث 2 : و حولي هذا ؛ فإفي 
كما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا » . " 
فلم بأمرها عليه السلام بقطعه 4 وإعا أمرها بسحو يله من مكانه ف مواحبة لوال 
إلى البيت » وذلك كراهية منه عليه النلام أن يرى في مواجبته هذه الأسياء التي 


)١(‏ تاكحمر. (؟) أخرحه مسلءت: لاما 


الاء١إ‏ ب 


تذ كر عادة بالدنيا وزخارفا . ولا سما أنه عليه السلام كان يصلى السان والنوافل 
كابا في البدت » ومثل هذه الأنماط والأستارذا تالتصاوير والقائيل 3 كما أ نكن 
القاب عن التزام الخشوع والإقبال الكامل على مناجاة الله سبحانه . وقد روى 
البخاري عن أنس قال : كان قرام ( ستر ) لعائثة سترت به جانب بيتها » فقال لها 
الني يلق : « أمسطبه عني » فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاقي » . ''' 

وبهذا يتبين أن رسول الله يلقم أقر” في ببته وجود ستر فيه قئال طائر » ووحود 
كزاع كه تصاوين.: 

ومن أجل هذه الأحاديث وأمثانها قال بعض السلف : « إفا “#نهى عما كان له ظل 
( أي الجسم ) ولا بأس بالصور التي لس لها ظل '"' » . 

وما يؤيد هذا الرأي ماجاء في ال1.ديث عن الله تعالى ه ومن أظلم من ذهب 
مخلق كخلقي فلبخلقوا ذرة » فلخلقواشعيرة»'"'فإن خاق الله تعالى م هو مشاهد - 


٠ ١٠١ه: أخرجه البخاري عت‎ )١( 

(؟) ذكره النووي في «شرح مسل» ورد عليه ٠‏ قال إنة مذهسباطل » وتعقيه الحافظ 
في «الفتح»بأنه مر وي بسند صحيمح عن القاسمين عمد أحد فقباء المدينة ومن أفض لأهل زمائه. 

ونقل الشيخ خيت عن الحظاني قوله : « الذي يصور أشكل الحيوان » والنقاش الذي 
بنقش أشكال الشجر ونحوها ؛ فإني أرجو أن لا يدخلا في هذا الوعيد » وإن كان جلة هذا 
الباب مكر وها » وداخلآ فيا يشغل القلب ها لا يعني » . وقد علق الشيخ خيت على هذا 
يقوله : « وما ذاك إلا لأن مصور شكل الحيوان لا يوجد صورة الحبوان ؛ بل إكسا برسم 
شكله وصورته » والصورة التي على هذا الؤجه قد فقدت أعضاء كثيرة لا تعيش بدونا »بل 
هي فاقدة للجرم . فليست هي صورة الحيوان التي يكف مصورها يوم القيامة نفخ الروح 
فها » وليس بنافخ » لأن الظاه_ر أن الصورة التي يقال فيها ما ذكر هي الصورة [نجسمة 
ذات الظل التي لم تفقد عضواً لا تعيش بدونه » حتى تكون قابلة بذاتما لنفخ الروح فها »؛ 
فيكون عجز المصور عن النفخ راجعاً إليه » لا لعدم قابلية الصورة للحياة ... » 


(») أخرجه الشيخان وغيرها عت :وم . 


- ١*٠ 


لدس رمعا على سط 4 بل هو حاق صور كسمة ذات جرم » ما قال تعالى : 

الذي م0 في الأوحام كي سات ( 1 آل عمران 5 5 7 

ولا عكر على هذا المدهب إلا حل بث عائسة -_- ف إحدى روادات الشخين 5-0 
أنها اسكرت خرقة ١‏ وسادة ( ذا تصاوير » ذامأ راها رسول الله يلم قام على الباب 
فلم يدخل » فعرفت في وجبه الكراهية فقالت : يا رسول الله : أتوب إلى الله وإلى 
رسوله . ماذا أذنيت ؟ فقال : ما بال هذه النمرقة ؟ فقالت : اسْتريتها لك تقعد عليها 
وتتوسدها 04 فقال رسو 5 ألله ل 0 إن أصحاب هذ هالصور” نعذيون ويقال هم : : أحوا 
ما خلقتم » . ثم قال : « إن البت الذي فه الصور لا تدخله الملافكة » وزاد مسلم 
ف روآاية عن عائشة قالت : فأخ_دته فجعلةه مرفقتين » فكان يرتفقى سا فْ اليمت 3 
للق ش 


تعنى انها سقت النمرقة فحعاتها مر فقتين 


ولكن هدا الحديث بعارضه حملة أمور : 
١ذ-أله‏ قد روي بروابات مختلفة ظاهرة التعارص » يعضها بدل على أنه ع 
الول الدكر الذي قه الصورة بعد أن قطع وعملت مله الوسادة 4 ودعضها بدل على 
أنه ا استعمله أصلا . 
- أن بعض رواباته يدل على التكراهة فقط » وأن الكراهة إِميا هي لستر 
الخدار بالصور » وذلك نوع ثرف لا برضاه 5 وفلمفذا قال - في رواية ملم التي 
ذ كرناها من قبل - « إن الله لم بأمرنا أن تكسو اللحارة والطين » . '؟ا 
م ل حديث سم عن عائشة نفسها فْ السكر الذي قمه تثال طائر . وقول الني 
يلم ها : م حولي هذا فإذ في كيا رأبته ذ كرت الدننا » لا بدل على المرمة مطلقاً . 


؛ - أنه معارض يحديث .. القرام . الذي كان في بدت عائشة أيضا] وأمر 


)١(‏ أخرحه الشيخان ت : 6غلا. 
١‏ 


؟) أخرجه مسراءات : لعرهء 


- ١٠١4# 


الرسول ِل بإماطته عنه ؛ لأن تصاويره تعرض له في صلاته » قال الحافظ : 

| ل بين هذا الحديث ويين حديث عائشة في النمرقة » فبذا 0 
أقره وصى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذ كر من رؤيته لصورتهحالة 
الصلاة ولم يتعرص لخدصوص كونها صورة . 

وجمع الحافظ بدنها بأن الأول كانت تصاويره من ذات الأرواح وهذا كانت 
تصاويره من غير اليوان .. ولكن “عكر على هذا امع حديث القرام الذي كان 
فه مثال طائر . 

ه - أنه ثمعارتض نحديث ألي طلحة الأنصاري الذي استثنى ما كان رما في ثوب 
وقد قال القرطي : «“مجمع بينها بأن “حمل حديث عائثة على الكراهة » وحديث 
أبي طلحة على مطاق المواز » وهو لا ينافي الكراهة » واستحسنه الحافظ بن حجر . 

+ - أن راوي حديث النمرقة عن عائثة - وهو ابن أخهها القامم بن تمد بن أبي 
بكر كان يحيز اتخاذ الصور التى لاظل لما .. فعن ابن عرن قال : دخلت على 
القامم وهر بأعلى مكة في بدته فرأيت في بدتهحدلة'"'فها تصاوير القندس والعنقاء". 

قال الحافظ : *محتمل أنه تسك يعموم ق_وله « إلا رقا في ثوب » و كأنه جعل 
انكار الني يق على عائ* شة تعلق الستر المذ كور مر كنأ من كونه مدواراً » ومن 
كونه ا للجدار . ويؤيده رواية « إن الله لم يأمرناآن تكسو الحجارة والطين» . 

والقامم بن مد أحد الفقباء السعة بالمدينة » وكان من أفضل أهل ز . » وهو 
راوي حديث النمرقة » فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استحاز استّعمالها '"" 
)١(‏ قال قي «اللسان» : الحجلة مثل القبة » و-حجلة العروس معروفة وهي: بيت يزين. 


بالشياب والأمرة والستور . 

)؟) قال ف «الفتتجى» تقله ابن أي سّسبة عن القامم بن د لسئد صححميح . 

6 داحم في موضوع الصور والمصورين « فتح الباري » شرح باب التصاوير وما 
يءده من صحخرمح البخار ي كتاباللباس ص م#.ه ‏ م١‏ و+؟١ ١‏ من الفتح ط مصطفى 
حلي 1 ١‏ 39 


ب (١٠‏ -ه 


3 : 
ولكن هناك احتّال قد بدو من هذهالأحاديث الواردةفي سأ نالصورو المصو رين 
هو أن الرسول يله سداد في أمرها أول الأمر » لقربعبده بالشر ك وعبادةالاً وثان» 
وتقدسن الصور والتاثل » » فاما | استقرت عقدة التوحد فيالنفوس ورسحت جذورها 
ف القاوب والعقول » رخص في الدور ال الى لآ جيم ها 4 وإِعا في نقوش ورسوم ( 
وإلا م برض بوحود سكر أو قرام في بدكه شه صورة أو تال 5 و لسن التصاوير 
الى 2 وتنقش فى الثناب ق ومئّل الشناب الورق والحدران وغيرها 1 
قال الطحاوي من أمة الحنفية : « إفا نبى الشارع أولاً عن الصور كلها » وإن 
كانت رقأ 4 5 كانوا حدبى عبد بعيادة الصور 4 ب عن ذلك حملة » 9 ا تقرب 
نببه عن ذلك أباح ما كان رأها في ثوب » لاضرورة إلى اتخاذ الشياب » و أباح ما تون 
أنه يأمن على الجاهل تعظم ما هن 04 ودقي النبي فها ا عشون 0 
امتهان الصورة بجعلا حلدلا 3 
هذا وكل تغبير في الصورة يحعلها أبعد عن التعظم وأدفى إلى الامتهان » ينقلبا 
من دائرة الك راهة إلى دائرة الإباحة 1 وقد حاء في الحديث أن حيريل عليه السلام 
استأذن على الني يله ذة_ال : م ادخل . قال : كيف أدخل وفي بدتك ستر فيه 
تصاوير ؟9 ِ فإن كنت لا رك فاعلا 4 فاقطع زابها 4 أو اقطعها وسائد 4 أو احعلبا 
سطأ ع . " 
ولهذا حين رأت عائشة في وجه النى يلع الكراهة للنمرقةذات التصاوير جعلتها 
مرفقتةن لما في ذلك من امتهانها 4 والبعد مأ عرد ن أدنى سهة ة لتعظيم الصررة 5 


وقد جاء عن السلف استعال الدور الممتهنة » ول يروا فها كريا » فعن عروة 
أنه كان يتككىء على المرافق في التاثيل ؛ الطير والرجال » وقال عكرمة : كانوا 


. » نقل ذلك الشيخ ميات في « الجواب الشاني‎ )١( 


(؟) النسائي واين حيان في « صحيحه » .ءت :؟؛١.‏ 
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يقولون في التصاوبر في البسط والوسادة التى توطأ ذل” لها . 


الصور الفوتوغرافية : 

وما لا خفاء فيه أن كل ما ورد في التصوير والصور » إِما يعني الصور التي تنحت 
أو *ترمم على حسب ما ذكرنا . . 

أما الصور الشمسية - التي تؤخذ بآلة الفوتوغرافيا - فبي شيء مستحدث لميكن 
في عصر الرسول»ولاسلف ام مين » فهل ينطيق عليه ماورد في التصويروالمصورين؟ 

أما الذين بقصرون التحريم على الهائل ( المجسمة ) فلا يرون سيا في هذهالصدور» 
وخصوصاً إذا لم تكن كاملة . 

وأما على رأي الآخرين فبل تقاس ‏ ه_ذه الصور الشمس.ة على تلك التي تبدعها 
ريشة الرسام ؟ أم أن العلة التي نصّت علها بعض الأحاديث في عذاب المصودين - 
وهي أنهم يضاهون خاق الله لا تتحقق هنا في الصورالفوتوغرافية ؟ وحيث عدمت 
العلة عدم المعلول ما يقول الأصوليون ؟ 

إن الواضح هنا ما أفتى به المغفور له الشخ مد حت 030 مهفي مصر أت أخد 
الصورة بالفوتوغرافيا ‏ الذي هو عبارة عن حيس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب 
هذه الصناعة ‏ لبس من التصوير المنبي عنه في شيء 5 التصوير المنبي عنه هو 
إيحاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل » يضاهي بها حيواناً 
خلقه الله تعالى » وادس هذا المعنى موجوداً في أخذ الضورة بتلك الآلة . 

هذا وإن كاث هناك من ينح إلى التشدد في الصور كلها » و كر اهيتها بككل 
أنواعبا » حتى الفوتوغرافمة منبا » فلا سك أنه بخص فيا توجبه الضرورة أو تقتضيه 


. » رسالة «.الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي‎ )١( 
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الماحة والمصلحة هنها » كصور البطاقات الشخصية » وجوازات السفر » وصور 
المشوهين » والصور التي تتتخذ وسيلة الإيضاح ونحوها » ما لا تتحقق فيه سيبة القصد 
إلى التعظيم أو الخوف على العقيدة . فإن الماحة إلى اتخاذ هذه الصور أسْد وأهم من 
الحاجة إلى اتخاذ « النقش » في الشياب الذي استثناه الني 2 . 


سه الصورة : 
هذا » ومن المقرر أن لموضوع الصورة أنراً ذ في اللس» بالححر مة أو غيرها . ولا 

يخالف مسا ة في تحريم الصورة إذا كان موضوعبا عخالفاً لعقائد الإسلام » أو شر ا”؟ 
وآدابة ؛ فتصوير النساء عاريات » أو سْبه عاريات » وإبراز مواضع الأنوثة والفتنة 
منبن » ورمعهن أو تصويرهن في أوضاع مثيرة للشبوات » موقظة للغرائز الدئياء»م 
نرى ذلك واضحا في بعض الحلات والصحف » ودور « انا » كل ذلكمالاشكفي 
بتومه ونوركةة رو اسوخم وو لشدروقل الكاتى وو عريرة اقتنانه ادهف 
الببرت أو المكاتب والمحلات » وتعلقه على الجدران » وحرمة القصد إلى رؤيته 
ومثاهدته . ش 

ومثل هذا صوراالكفتار والظامة والفساق » الذين يجب على المسلم أن يعادهم 
لله وببغضهم في الله » فلا بحل” سم أن يدود أو بقتني صورة لزعي ماحد ببكر 
وحود الله » أو وثني شرك مع الله البقر أو النار أو غيرها » أو هودي أو نصراني 
يححد نبوة حمد يل »أو مدع لالإسلام وهو حي بغير ها وَل لله» او ”يشيع 
الفاحشة والفناد في المجتمع » كالممئلين والممئلاث والمطربين والمطربات . ا 

ومثل هذا » الصور ااتي تُعبر عن الوثنية أو سُغائر بعض الأديان التيلايرضاها 
الإسلام كالأصنام والصليان وما سّابِها . ولعل كثيراً من البط والستور والئارق 
التي كانت في عصر الني وله كانت مشتملة على هذا النوع من التصاوير والتهاويل . 
وقد روى البخاري أن الني ملل لم يكن بترك في ببته شيئاً فنه تصاللب إلا نقضه . 


0-5 35 الحلال واطرام : م - م 


والتصاليب : صور الصليب ١‏ 

ودوى ابن عباس أن الرسول يلم في عام الفتح لما رأى الصور الى فى 'البيت 
الجرام لم بدخل حتى أمر فحنت 7 ولاشك أنها كانت صوراً تعبر عن وثنةمش ري 
مكة » وضلافم القديم . 

وعن على" بن أبلي طالب قال : كان رسول لله َه في حنارة فقال : - 
ينطلق إلى المدينة فلا بدع بها وثنأ إلا كسره » ولا قبراً إلا سواه » ولا صورة إلا 
لطخبها ؟ فقال رجل : أنابا رسول الله ! قال : فباب أهل المدينة . . وانطلق الرجل 
ثم رجع فقال : يارسول الله ! لم أدع' بها وثنا إلا كسرته » ولا قبراً إلا سوايته » 
ولا صورة إلا لطدذتا . ثم قال رسول اهيا : م من عاد إلى شىء من هذا فقد 
تر ها أل عل عبد ا + 

فاذا عسى أن تكيزن هذه الصور التي أمر الرسول بتلطبخبا وطمنا إلا أن 
تكرن مظبراً من مظا ٠‏ الوثنية الجاعلة» التي خرض الرسرل على تتظيف المدبلة هن 
آثارها . ولهذا جعل العودة إلى شىء منها كفراً بما أنزل أن !! 


خلاصة لاحكام الصور والمصورين : 
ونستطيع أن تحمل أحكام الصور والمصورين في الخلاصة التالية : 
أ أسّد أنواع الصور ف الكرمة وَالإثم صور ماتعيد من دون الله ا 


عند التصارى ل فيدذه تؤّدىي بمصو *رها إلى الكعفر إن كان عارفاً يذلك قاصداً له . 


. ١6م‎ : أخرجه البخاري ».ت‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ٠ت‏ : ه:١.‏ 

(ع) رواه أحد . قال المنذري : إسناده جيد إن شاء الله . وروى هسم عن حيان 
ابن حصين قال : قال لي علي رخي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى 
اشاعليه.وسز + أن الالدع صورة إلا ظديكيا » ولا قير] مشرفآ إلاسويته )ات : ؛١ا.‏ 
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والمجسْم ف هذه الصور أَسُد إث ونكراً 5 َكل من رواج هده الصور أو عظدميا 
بوجه من الوجوه داخل في هذا الثم بقدر مثار كته . 

ب - وبله في الإثم من صوثر مالا عبد » ولكنه قصد مضاهاة خلق الله . 
أي ادعى أنه يبدع ويخلق م مخلق الله » فبو بهذا يكفر . وهذا أمر يتعلق بنّة 
1 المصوار وحهدمه 85 

ج - ودون ذلك الصور المحسّمة لا لايعبد » ولكنها ما يعظم كصور الملوك 
والقادة والز حماء وغيرهم من يزجمون تخليدهم بإقامة الهاثيل لهم » ونصبها في الميادين 
ونحوها . وبستوي في ذلك أن يتكون التمثال كاملا أو نصفاً . 

5- ودوما الصور المحسمة لكل دى دوح 5 لابقدس ولا يعظم»فإنه منفقى 
على حر مته ا من ذلك ما متهن 526 الأطفال » ومثلبا ما يؤكل من 
تال الملوى . 

ه - وبعدها الصور غير المجسمة ‏ اللوحات الفنية ‏ التي يعظم أصحابها » 
كصور الحكام والزعماء وغيرهم 2 وخاصة إذا نصدت وعلقت 5 وتتأ كد الخرمة إذا 
كان هؤلاء من الظامة والفسقة والملحدين 4 فان تعظي.مهوم هدم للإسلام 5 

و- ودون ذلك أن تكون الصدورة غير المحدمة لذي روح لايعظم “ولكن 
تعد من مظاهر الترف والتنعم » كأن تتر بها الجدر وتحوها » فبذا من المكر وهات 

ز- أما صور غير ذي الروح من الجر والنخل والبحار والسفن واطبال 
وتحوها من المناظر الطبيعية » فلا جناح على من صوترها أو اقتناها » مالم تشغل عن 
طاعة أو تؤدٌ إلى ترف فتكره . 

ح - وأما الصور الشمسية « الفوتوغرافية » فالأصل فيها الإباحة »ما ليشةمل 
#“وضوع الصورة على رام 4 كتقدس صاحبها تقدساً ديناً ة( أو تعظرمه تعظما > 


ه6١١1‏ همه 


دنوياً » وخاصة إذا كان المعظكم من أهل الحكفر والفساق كلوثنيين والشبوعيين 
والفئاتين الماحرقين . 
ط - وأخيراً .. إن التاثيل والصور الحر”مة إذا شو”هت أو امتبنت »انتقلت 
من دائرة المرمة إلى دائرة المل» كصور البسط التي تدوسها الأقدام والنعالو نحوها. 
اقتناء الكلاب لغير حاجة : 
وما نبى النى مليَمِ عنه اقتناء التكلاب في الببوت لغير حاجة . 
وقد رأينا بعض هؤلاء المترفين » بينفقون على الكلاب » وببخاورف على بني 
الإنسان » ورأينا منبم من لا كتفي بإنفاق ماله على تدليل كابه » بل “فرغ عاطفته 
فبه » على حين يفو قريبه » وينسى جاره وأخاه . 
كما أن في وجود ااتكلاب يبت 0 مظنة لنحاسة الأوافي ونحوها ما يلغ فيه 
العلب . وقد قال الني يلت : م إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله” سبمع 
مراك إحدافق /الترآات 33 , 
وقال بعض العاماء في حكمة ل من اقتناء الكلب : إنه ينبح الضيف » 
ويروع السائل » ويؤذي المارة . 
عن الني يلل م قال : « أتاني جبريل غليه السلام فقال لي : أتبتك البارحة » فلم 
منعنى أن أكون دخلت » إلا أنه كان على الباب تٌاثيل » وكان في البدت قرام سثر 
فنه قاثئل » وكان في البدت كلب 4 قمر رآعن التمثال الذي في البيت يقطع فيصير 
كبئة الشجرة » وم ' بالستر فليقطع فيجعل كه روما ماه توطاان + اوم الكات 
لحري 


وهذا المع كا هو لكلاب التي " تقتى لغير حاحة ولا منفعة 5 


.١:5 5: )عت‎ يراخبلا)١‎ 


(؟) رواه أبو داود والنساني والتثرمذي وابن حبان في صحيحه » “)ثالاعا1اء. 
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كلاب الصيد والحراسة مباحة : 

أما الكلاب التى *تقتنى لماحجة ككلاب الصد » أو كلاب الحراسة لازرع 
أو الماشة أو نحوها »فبي مستثناة من هذا الك . وفي الحديث المتفق عليه قال 
الرسول 2 : « من اتهْذ كلأ إلا كاب صيد أو زدع أو ماسية 4 انتقص كن أجرة 
كل يوم قيراط » '"' . 

وقد استدل بعض الفقباء من هذا الحديث على أن المنع من اتخاذ الكلاب إنا 

هو منع كراهة لامنع تحر ؛ لأن المرام متنع اتخاذه على كل حال » سواء نقص. 

والنبي عن اقتناءالكلابفي البو ت لس معناه القسوة عليها أو الح بإعدأهها؛ 
فقد قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » '"". 

وهو عله السلام يشير .هذا الحديث إلى هذا المعنى ااككبير » واللقيقة الليلة 
التى نه علمها القرآن الكري إذ قال : ( وما من“ دايّة في الأرض ولا طائر 
تطير” يحْسَاحْه إلا أَسَمّ أمثالتكلم' ) سورة الأنعام : مم . 

وقد قص الني 2 على أصحابه قصة الرجل الذي وحد 5 الصحراء كلباً يلبث 
بأ كل الثرى من العطش »فذهب إلى البثر ونزع خفه لملأها ماء حتى روي الكلب » 
قال الني يَت : « فشكر الله له » فغفر له » " , 

رأي العم الحديث 2 اقتناء العلاب : 

هذا » وريًا وجدنا في ديارنا أناساً من عشاق الغرب يزمون لأنفسهم الرقة. 


الحانية والإنسانية العالية » والعطف على كل كائن حي » وينتكرون على الإسلام أن 


(١)رواآاه‏ الماعة عدت : مع؟. 
(؟) رواه أبو داود والترمذي عت 1١٠6٠١:‏ . 
(») البخاري )ات : و١ا.‏ 
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يحذر من هذا المموان الوديع الأليف الأمين !! فإلى هؤلاء نسوق هذا المقال العامي 
القم » الذي كتبه عام ألمافي «تتخصص في ححلة ألمانية '٠'‏ بن فيه بجلاء الأخطار التي 
تنكأ عن اقتناء الكلاب أو الاقتراب منبها : 

« إن ازدياد سُغف الناس باقتناء التكلاب في السئوات الأخيرة «ضطرناإلىافت 
نظر الرأي العام إلى الأخطار التي تنجم عن ذلك » خصوصاً أن الال لم تقتصر على 
بحرد اقتنائا » بل قد تعدت ذلك إلى مداعبتها وتقبيلها والسماح لها باحس أبدي 
الصغار والككبار » بل كثيراً ما تترك تلعق فضلات الطعام من الصحون المعدةطفظ 
مأ كل الإنسان وهمشريه . 

ومع أن في كل ماذ كر من العادات عيوباً بذيو” عنها الذوق السليم ولاترتضيها 
الآداب » هذا فضلا عن أنها لاتتفى مع قواعد الصحة والنظافة » إلا أننا نغض النظر 
عنها من هذه الوجبة خخروجبها عن بحرى المديث في هذا المقال العامي » تارحكين 
تقديرها للتربة الخلقبة وتهذيب النفس . ش 

أما من الوجبة الطبية - وهي التي تهمنا في هذا البحث -فإن الأخطار التيتهدد 
صحة الإنسان وحياته يسبب اقتناء الكلاب ومداعيتها لست ما بستهان بها » فإن 
كثيراً من الناس قد دفع من غالاً لطبثه » إذ كانت الدودة الشريطة بالكلاب 
سببأ في الأدواء المزمنة المستعصة » بل كثيرآ ما أودت نحماة المصابين بأمراضها . 

55 الدودةهي عبارة عن إحدى الطفيليات الشر بطبة الشكل» وتسمىدودة: 
الكلب الشريطية » وتظبر في الإنسان على شكعل بثرة » وحكذلك في المواثي 
خصوصاً في انازير » ولككنها لاتوجد تامة النمو إلا في الكلاب » و كذلك فيينات 
أوى والذئاب » ويندر وجودها في القطط . وتختلف عن الديدان الشريطة الأخرى 


)١(‏ نقله قل الترججة نجلة نور الإسلام عدد ريبع الثاني من انملد الثاني تقلا عن مقال 
الأستاذ الدكتور جرارد فنتسمر من ءلة (05ضذوه1 ) الألمائية . 
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بأنها صغيرة المجم جداً حتى إنها تكاد لا ترى » ولم يعرف شميء عن حياتها إلا في 
السنوات الأغرة ....: : إلى أن قال < 

« ولأطوار نوه دودة الكلب الشريطية خواص فريدة في علم الحيوان فن 
البويضة الواحدة تنشأ رؤوس ديدان شريطية عديدة بالقرحات الناتحة عنها » م أنه 
يمكن أن ينتج عن البويضات المتشاءبة بثرات مختلفة اختلافاً تامآ » هذا إلى أرب 
رؤّوس الدبدان المتولدة من القروح تتحول إلى دبدان ثس بطية كاملة التكوين بالغة 
النمو مصران الكلاب»ولاينشأ عنها بالإنسان والموان سوى بثرات وقروح جديدة 
تختلف اختلافا كلا عن الدودة الشريطية . ولاتتعدى القرحة في الماشة ححم ااتفاحة 
إلا فها ندر » ومع ذلك بلاحظ أن وزن الكيد بزداد ازياداً بالغاً قد صل من حمدة 
المعكيرة اقتعافب وزنه العادي » وأما في الإنان فإنها تصل إلى ححم قبضة 
اليد أو رأس الطفل الصغير وتتلىء سائلا أصفر وتزن من ٠١‏ إلى ٠١‏ رطلا . 

وأغاب ماتوجد في الإنسان في الكيد » وتظهر فنه بأشكال عديدة مشايئة » 
إلا أنبا كثيراً ما تنتقل إلى الرئة والعذلات والطحال والكلي وإلى تحويف المح.ة» 
وبتغير سُكلما وتكوينما تغيراً كبيرا » حتى إنه كثيرآما اختلط تميزها على الختصين 
عبد قريب . 00 

وعلى كل حال فإن هذه القرحة أينا وجدت خطر أ كيد على صحة المصاب بها 
وحباته » وما يزيد الطبن بلة أن توصلنا إلى معرفة أطوار تاربخ حباتها » وطوق 
نشأتها وتكوينها » لم ساعدنا حتى الآن على الاهتداء إلى طرق علاجبها » إلا أنه في 
بعض الأحبان قد تموت هذه الطفيليات من تلقاء نفسها » وقد يكون السبب في ذلك 
0 مواد يفرزها الجسم تعمل على إبادة هذه الطفيليات . وقد ثبت أخيراً أركف 
جسم الإنسان يفرز في مثل هذه الأحوال مواد مضادة بفعل هذه الطفيليات لإبادتها 
زإظال مل سمومها . ولكن ما يدعو للأسف الشديد أن الخالات التى تو تفببها هذه 
الطفيليات دون أن تترك أثراً أو تحدث أضراراً نادرة بالنسبة للحالات الأخرى » 
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وهذا فضلا عن أن حاريتها بالطرق الككوائة ل تأت بأية فائدة » وطاما لا بلتجى 
المصاب إلى أسلحة ار احين لابنقذه من الوبال أي طريق من طرق العلاج الأخرى. 

وهذه الأسباب حتمعة تضطرنا لاتخاذ جمبع الوسائل المتطاعة لمكافحة هذا 
المرض العضال ووقابة الإنسان من أخطاره الفحائية . 

وقد بت للأستاذ الد كتور « نوللر » من تريح الث يألمانا أن الإصابات 
الآدمبة بقروح دودة الكلب لاتقل عن ( ١‏ ) في المائة بكثير » وأما أ كثر البلدان 
الأجنسة تلوثاً هذه الدوده فبي المناطق الشمالية بالأراضي الواطئة ودالماسيا وبلادالقرم. 
وإسلندة وجنوب شرق أسترالما وفي قلم فريزلذ ببولندة حمث تستخدم الككلاب في 
الجر ظبرت الإصابة بالدودة الشربطة فها لابقل عن ( ١١‏ ) في المائة من الكلاب 
كما وجد في إسلندة أن بين كل ( س4 ) في الماثة من الأهاللي شخصأ مصاباً بقروحها » 
فإذا ما أضفنا السارة التي تصيب غذاء الإنسان من جراء إبعاد هذه المواثي الموبوءة 
إلى الأخطار الى تبدد صحة الإنسان بوجود هذه الدودة الشربطة » فإنه مامن أحد 
كناد من ألزم الواجبات » وقابة للصحة العامة » وحرصاً على غذاء 
الشعب » خصوص أن النواحي التي سامت حى الآن مبددة من حين لآخر بأن سري 
إلمبا الوياء . 

وقد يكون من أنجحع الطرق في مكافحتها هو أن نحتبد في حصر هذه الدودةفي 
التكلاب وحبسها عن الانتشار » وذلك لعدم استطاعتنا فيالواقع منع اقتناء الككلاب 
بتاتا . 

5 لابنبغي إغقال معالمة الكلاب التي يثبت إصابتها المعاطة اللازمة في مثل 
هذه الأحوال بطرد الدودة الكامنة بمصر انهاه وستحسن تكرار هذه العملية منحين 
لآخر لكلاب الرعاة و كلاب الحراسة . 

ومكن للإنسان وقابةلصحته وحرصاعلى حماته أن براعي بدقة زائدة الابتعاد 
الكاي عن مداعبة الكلاب 4لا يسمح لها بالاقتراب منه » كما بنبغي في تربية الأطفال 
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على الاحتراس من الاختلاط بالكلاب » فلا تترك تلعق أبدهم » ولا سمح للها 
بالإقامة بأمااكن نزهة الأطفال ولحوهم ؛ فإنه مما يدعو الأسف الشديد أن نرى عدداً 
كبيراً من الكلاب خصوصاً في رياضة الأطفال . هذا إلى برازها المعثر في حكل 
أركانها ؛ كما ينبغي إعداد أوان خاصة لإطعام الكلاب » فلا تترك تلعق في الصحون 
التي يستعملها الإنسان » ولابسمم لها بدخول متاجر الأ كولات والأسواقالعمومة 
أو المطاعم .. إلى آآخره » وعلى العموم يحب أخذ المطة التامة بإبعادها عن كل ماله 
مساس مأ كل الإنسان أو مشيريه أه» . 

وبعد : فقد رأرت كيف نبى عمد يلقم عن عخالطة الكلاب » وحنار من 
ولوغها في أوافي الطعام والشراب » وحذر من اقتنائا لغير ضرورة ؟ كيف اتفقت 
تعالم مد العربي الأمي و أحدث ما وصل إليه العلم المعاصر والطب الحديث؟. إثنا 
لاسعنا إلا أن نقول ما قاله القرآن : ( وما ينطق عن الموى . إن" مو إلا 
وحي” يوحى ) سورة النجم : او 4 . 
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ل الكسسث والاصران 


( هو “لذي أجعّل “كم الأراض “ذالولاً آفامْشُوا في متاكبت» 
د من' ززاقه ) سورة الملك : ١٠١‏ . 

هذا هو مبدأ الإسلام ؛ الأرض قد هأها الله وسخرها ذلولاً للانسان » فينبغي 
أن ينتفع هذه النعمة وسعى في جوانها مبتغياً من فضل الله . 


قعود القادر عن العمل حرام : 

ولا بحل اسم أن يتكسل عن طلب رزقه » بامم التفرغ للعبادة » أو التوكل 
على الله » فإن السماء لاتمطر ذهاً ولافضة . 

كما لاحل له أن يعتمد على صدقة “عنحها » وهو يملك من أسباب القوة ماسعى 

به على نفسه » ويخني به أهله ومن يعول . وفي ذلك يقول ني الإسلام يل : «لاتحل 
الصدقة لغني » ولا لذي مرءة ( أي قوة ) سوي , " . 

ومن أسّد ما قاومه الني عليه الصلاة والسلام » وحرمه على المسلم » أن باحاً 
إلى سوال الناس » فيريق ماء وحبه » وخدش مروءته وحكر أمته من غير ضرورة 
تلجئه إلى السؤال . قال عليه السلام : « الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط 
. ابثمر »”'' . وقال : م من سأل الناس ليثري به ماله كان *حموشأا في وجبه إلى يوم 
القدامة » ورضقآاً بأكله من جبنم » فمن ساء فليقلل » ومن شاء فليكثر » " 
والرضف هو : اللحارة اللماة . ٠‏ 


)١(‏ الترمذيءت .1١١١:‏ (؟) البيبقي وآين خرزعة في «صحيحه »انث ماه 
(+) الترمذي »ات :مه١ا.‏ 


١11 -‏ سس 


وقال : 0 لاتؤال المسألة بأعصدع حى يلقى الله ولسست فْ وحبه 'مزاعة 
زلف 
0007 
ككل هدم القوارع الشديدة صان الني مر يله لمم كر امته 2 وعو” ده التعفف 4 
والاعتّاد على النفس 01 وال بعد عن تكفن الناس . 


ولكن الرسرل صاوات الله عليه يقدر لاضرورة والحاحة قدرها » فن اضطر 
نحت ضغط اللاجة إلى السؤال وطلب المعونة من التكومة او الأفراد فلا جناح 
عليه قال: إن مساق دوع متكد اأرجل وني فى كاه ا وه 
ومن ساء ترك » إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لايحد منه بدا » ''" . 

روى هسل في « صحبحه » عن أبي بشر قبيصة بن الخارق رضي الله عنه قال ٠‏ 
تحمّلت حالة” فأتت رسول الله لقو أسأله ذيها فقال : « أمَ حتى تأتنا الصدقة فنأمر 
لك بها » ثم قال : بأ قسصة ! إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلائة ؛ دجل تحمل حمالة 
فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يسك . ورجل أصايته جائحة اجتاحت ماله فحلئت 
له المسألة حتى ,يصدب قو اما من عش . ودجل أصابته فاقة حتى يقول ثلائة منذوي 
الحجا من قومه : لقد أحمايت فلانً فاقة ! فحلت له المسألة حتى يصدب قواماً من 
عيش .. فا سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأ كلها صاحبها سحن , 9 , 

اخحَالة: ما يتحمله المصلح بين فثتين في ماله ليرتفع بدنهم القتال ونحوه . 

الجائحة : الآفة تصمب الإنسان فيسحاله . 


القوام 9 ما يقوم به حال الإنسان من مال وغيره . 


.١64 متفق عليه » ت:‎ )١( 
. ١66م‎ : (؟) روآه أبو داود والنسائي.. والكدوح : آار الخدوش :ات‎ 
8 رواه مسل وأبو داود والنساق »عت : ده‎ 6 
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الحجا : العقل والراي . 


الكرامة في العمل : 

وينفي الني مَل فكرة ة احتقار بعض الناس ليعض المبن والأءمال » ويعلم 
أصحابه أن الكر امة كل الكرامة في العمل أي" حمل » و أن اهران والضعة فيالاعتاد 
على معوئة الناس بيقول :م2 لأن بأخذ أحد حبله ف_أني حز مسة حطب على ظبره 
فسعها . فكف؛ة الله ها وجبه خير من أن يسأل الناس » أعطوه أو منعوه » '" . 

أن ركتسب عن طريق الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو في أي حرفة 

من الحرف أو وظفة من الوظائف » ما دامت لاتقوم على حرام » أو تع بن على 

في القرآن الكريم يذ كر الله تعالى ‏ في معرض التفضل والامتتان على 
الإنسان - الأصول الت لابد منبا لقنام الزراعة . 

فالأرض هآها الله للإنبات والإنتاجج » فجعلبا ذلولاً » وجعلبا بساطأ » وهي 
لذلك نعمة للخلق يحب أن بذكروها ويشكروها ( وان* جحل “لكدم الأراض 
رساطاً . لتَسلكُوا منتبا “سلا فحاجأ ) سورة نوح : 184و 80 ( والأراض 
ل للأنام . فيا “فا كبة” والتخل” ذات* الأكام . والحتبة ذو العف 
والريحان” . ذاي" لاه ريتك تانر ) سورة الرحن : ٠٠١‏ بل. 

000 لله تعالى » بنزله مطر]ً أو يجريه أنهاراً » قحي به الأرض بعد 
موتها : ( توثهو | “لذي أنزآل من الساء ماة 'فأخ جنا به 'نبات كل ثيء 
ا تخضراً”*نخر ج مله تح 'مترا كبا . .. ) سورة الأنعام : 4ه 


)١(‏ متفق عليه »ا ت: اه1. 
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(فلستنظئرء الإنسّان” إلى طعامه . أنمًا تصبْبنًا الماه صا . 'ثم” سْققننا الأراض 
ا 5 فأنرتنًا فها حا 7 6 وقضاً 2 ) سورة عبس 8 ؟4؟ 0000-2 5 

والرباح يرسلها الله مبشرات»فتسوق السحاب » وتلقح النبات ؛ وفي ذلك كله 
قرول الله تعالى : و ادم مدداناها والفتا فيمأ روامسي كيتنا فيبها من 
كل” شيء موازون 5 علا مم فنها معاش” ومن" دم له برازقين 5 
وإن' من' شيءٍ إلا عندنا تخزائنه” وما *ننز””له إلا بقدار معلوم . وأرسلتا 
الرتباح لوا قم فأئنلننا من السماء مناه فأسقتينا كمومه وما أنثم' لنه* مخاز نين ) 
سورة الحدر : ١9‏ - 86 . وفي كل هذه الآيات تنسه إلحي للإنسان إلىنعمة الزراعة 
وتسير وسائلها له . 

وقال رسول لهي : دما من دام تعراس غرساً أو يزدع زرعا» فنأ كل 
.همية طير ولا إنسان إلا كان له ده صدقة عن 1 

وقال : « ما من ملم بغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة » وماسّرق 
مله له صدقة » ولا برزؤه أحد إلا كان له صدقة إلى بوم القامة « 0 8 

ومقتذى المديث أن الثوات مستمر ما دام الغرس أو الزرع مأ كولاً منه » 
أو متكفعا ده ولو مات غارسه أو زارعه ولو انتقل ملكه إلى ملك غيره 7 قال ١‏ 
العاماء : في سعة كرم الله أن يثيب على مابعد المياة»م كان يثيب على ذلك في الياة» . 
: في سلة ؛ صدقة جارية » أو علم تفع به 0 ولد صااح يدعو له » أو عرس 9 
زدع » أو رباط ( وهو الإقامة على الثغور والحدود لمراستها من الأعداء ) . 

وقد روي أن رحلا مر بأبي الدرداء دفي الله عنه وهو بغرس حوزة فقال : 


أتغر س هذه وأنت شدخ كبير » وهذه لاتثمر إلا في كذاو كذا عاماً . . فقال 


.ا١١هم: متفق عليه ) ت‎ )١( 


(؟) مسليءت: ١8‏ . 


- ١ا"ه‎ 


أبو الدرداء : ما علي أن ينكون لي أجرها وبأكل منبا غيري ؟ وعن رجل من 
أصحاب الني عَلِلهُ قال : سمعت رسول الله ملم بقول بأذني" هاتين : « من نصب 
مْجرة فصبر على حفظم! والقنام عليبا حتى تثمر » فإن له في كل شيء يصاب من غرها 
صدقة عند الله عز وجل » "٠"‏ واستدل بعض العاماء هذه الأحاديث وأمثانها على أن 
الزراءة أفضل المكاسب » وقال آخرون اوعض الامو سايم 
بل التجارة + 
وقال بعض المحققين : بغي أن مختلف ذلك باغتلاف الأحوال »4 فحسث 
احتيج إلى الأقوات أكثر تكون الزراعة أفضل » للاوسعة على الناس . وحيث 
احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق مثلًا تكون التجارة أفضل » وحيث احتيج إلى 
الضنائع تككون أفضل » "' . 


وهذا التفصل الأخير يوافق أفضل ما انتبى إليه الاقتصاد الحديث . 


الزراعة احرامة : 

كل نبات حرم الإسلام تناوله » أو لابعرف له استععال إلا في الفرر » 
فزراعته حرام كالحشش ووه . 

ومثل ذلك التبغ ( ( الدحان ) » إن قلنا تناوله حرام م هو الراجسح - 
فزراعته حرام » وإن قلنا مكروه ككروه . 

وليس عذراً لمسم أن يزرع الشيء المحرم لمببعه لغير المسامين » فرت المسلم 

١ 2 : 4 

لايروتي الحرام أبدآ »م لاحل له أن يربي الخنازير متلا لمبيعها لانصارى ' . وقد 
رأينا كيف حرم الإسلام ببع العنب الال لمن بعلم أنه يتخذه خمراً . 


.ر١5.:تدادجأ‎ )١( 
. (؟) انظر القسطلاني على البخاري‎ 


-1١55- 


الصناعات والحرف 

رغلب الإسلام في فى الزراعة ونواه يفضلبها » وأساد بمثوبة أهلها ولكنه كره 
لامته أن تحصر نشاطا. وحبدها في الزراعة » ما تنحصر قوقعة البحر في صدفتها » 
وأبى الإسلام على أبنائه أن يكتفوا بالزرع وحده ويتبعوا أذناب البقر و كفى » 
فبذا نقص في كفاية الأمة بعرضها للخطر . ولا غرو أن أعلن الرسول يله أنف 
ذلك مصدر شر وبلاء وذل تحيق بالأمة وهوما صداقه الزمن أعظم تصديق . قال 
لل :< إذا تبايعتم بالععينة ‏ صورة منصور التحايل على أ كل الربا - وأخذتم أذئاب 
البقر » ورضتم بالزدع » ور كتم الجهاد ؛ سلط الله علي؟ ذلاً لابنزعه عنسيم حق 
ترجعوا إلى - الا 

إذن » فلا بد مع الزراعة من الصناعات والحرف الأخرى » الني تكتمل بها 
عناصر الياة الطسة » ومقومات الأمة العزيزة اإرة » والدولة القوية الغة . وهد 
الحمرف والصناعات لست عملا مباحاً في شربعة الإسلام فحسب » بل هي كا قرر 
أمته وعاماؤه ‏ فرض كفابة في دين المسامين . بمعنى أن الماعة الإسلامة لابد أرنف 
يتوافر في أهلبا من كل ذي علم وحرفة وصناعة من كفي حاجتها » ويقوم بشأما . 
فاذا حدث نقص في حجانت عن جرانب العم أو الصناعة » ل يوجد من بقوم به »أثت 
الماعة كلما 4 ونخاصة أولو لمر 4 وأهل الحل والعقد فها . 

قال الإمام الغزالي : « أها فرض الكفاية فهو كل عام لاد ستَعْنى عنه في قوام 
أمور الدنيا » كالطب » إذ هو ضروري في حاحة بقاء الأبدان » وكالحساب فإنه 
ضروري في المعاملات وقسمة الوصابا والمواردث » وغيرهما » وهذه هي العلوم التي 
لو خلا البلد من يقوم بها آحر م أهل البلد » وإذا قام بها واحد حكفى » وسقط 
الفرص عن الآخرين ؛ فلا بتعحب من قول: ٠‏ : إن الطب والمساب من فروض 


6 أبو داود ء)ء ت : داكا . 


- ١الال‎ 


الكفانات » فإن أصول الصناعات أنضاً من فروضْ الكفايات » كالفلاحة والْبا كة 
( النسج ) والسياسة » بل الحجامة والخباطة » فإنه لو خلا البلد من المجام لسارع 
لهلاك إليهم بتعريضهم أنفسهم للملاك » فإن الذي أنزل الداء » أنزل الدواء وأرسّد 
إلى استعاله وأعى” الأساب لتعاطه فلا يجوز التعرض للبلاك بإهماله » ٠١‏ 

وقد أسّار القرآن إلى كثير من الصناعات ذ كرها على أنها نعمة من فضله » 
كقوله عن داود ( وألنا له الحد بد . أن اعمل* سابيغات وقدارث ف 
السر'د ) سبأ : ١١-٠‏ ( وَعَلتَمْنَاء صتئعة” لوس لتكلم” لشخصتكم' 
من” تأسكلم' فيل" أنتثم' شنا كرثون ) الأنياء : ٠م‏ 

وقوله عن سليان : ( وأَسَلئنا لله عسْنَ القطلر » وآمن انحن" من”' 
ْمَل ين تدنه ياذاق ديه #اتومن راغ مت عن" أمرإنا ننذدف” 
من عذاب الستعير . تعملوان لله ما بشاء من' حار يب وتمساثيل” و حفان 
كالحوةاب وَفندوق راسيات اعمَلُوا آل داواة 1 + ل خا 

وقوله عن ذي القرنين وإقامة سده العالي : ( قال : ما مكسني فيه 8 


مديبي 


خدر * فتأعيدوني بقوة أجعّل” الك وبلتيم 0 4 انول زمر 


الحديدٍ حنّى إذا ساوى يدن الصدفسسن قال : انفخوا تحتى إذا جعل” 
آنارا قال : 1 تون أفئر غ* عليه قطر أ فمَااسطاعوا أن تظبر وه وها 
استطاعوا 6 قا ( سوزره ة الكيف : م4 لاش . 

50 قصة توح وصنعه للسفمنة 4 وأسار إلى نوع ضخم. .من السفن بحري في 
البحار كاخبال ( ( ومن 'آباته الجوادٍ في البحر ل ( الثورى : +م_أي 
الال . 


وذكر فى كثير من سوره صناعة الصد يكل صوره وأنواعه »من صصد 
)١(‏ احياء علوم الدين ١‏ ص .١٠‏ 


-١58- 


الأسماك وحيوان البحر » وصيد اإروانات البرية » وصناعة الغوص لاستخر اج الاؤاو 
والمرجان ونجموهما . 

وفوق ذلك كاه نمدّه القرآن على قمة الحديد تنبيباً ل بسسقه به كتاب دين أو 
دنيا » فبعد أن ذكر تعالى إرساله الرسل طلقه وإنزاله الكتب عليهم قال : 
(وأنزلتا الحد بد فيه يأس” سيد بل و مشافع” للناس ) سورة اطْديد : 86 . 
ولا عحب أن معدت السورة التى فنها هذه الآنة سورة م الحديد 2.60 

وكل صناعة أو حرفة تسد حاحة في امجتمع أو تحلب له نفعأ حققناً فبي حمل 
صالح إذا نصح فها صاحبها وأتقنها م أمره الإسلام . 

وقد عند الإسلام حرفا كان الناس ينظرون إلبها نظرة فيها كثير من التحقير 
والازدراء 1 فعمل” كرعي الغنم لايعناً الناس يصاحيه 5 العادة » ولا ينظرون إليه 
نظرة إجلال أو تكرعم 34 ولكنه عليه السلام بقول 8 مأبعث الله نبا إلا رعى 
الغنم » قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة , ٠١‏ جمد رسول الله وخاتم النبيين كان برعى الغنم »وأكثر من ذلك أنها لم 
تكن عئمةه 4 بل برعاها بأحر معين لبعض أهل مكة 3 ويد كل هذا لأتباعه ليعاه,م 
أن الفخر للعاملين لا لامترفين والعاطلين . 

وقد قص” القرآن علمنا قصة سيدنا مومى وهو يعمل أجيراً غند شخ كبير 
استأجره الي سين على أن برّوحه إحدى اينتيه وكان عندة لعم العامل ( وعم 
الأجيد » وصدقت فيه فراسة ابنة الشبيع حين (قالت' إحداهها يا أبَت استأجر'م 
إن" خير من استأجرت” القسوي* الأمين” ( سورة القحمس 1 وقد روى ان 
عباس أن داود مو كان زراداً ١‏ بصنع الزرد والدروع ( وكان آدم حراثاً » وكان 
نوح نحاراً » وكان إدرس خباطاً » وكان مومى راعباً » " . 
)١(‏ البخاري ات :؟١١.‏ 
(؟) الام عت :عكر 


ا الحلال واغرام :م -و , 


فليهتأ المسلم بحر فله 4 فامن ني إلا مل في حرفة , وفي د الصحبح » : 
وما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن با كل من عمل ده »2 وإن ني 1 داود كان 
يأكل من عمل بده » '" . 

صناعات وحرف حاريها الإسلام : 

غير أن هناك صناعات وحرفاً حرم الإسلام على أبنائه الاشتغال بها لما فيها من 
إضر ار با جتمع في عقمدته أو في أخلاقه أو أعراضه أو مقوماته الأدبية , 

البغاء : 

فالرغاء مثا حرفة تببحا أ كثر بلاد الغرب » وتعطي با إذنا وترخيصاء يجعل 
صاحيته ضمن أصحاب المرف » ويعطيها حةوقهم » على حين برفض الإسلام ذلك كل 
الرفض » ولا يحيز لرة ولا لأأمّة أن تتتكسب بفرجبها . 

وقد كان بعض أهل اطاهلمة «فرضون غريبة يومة على الأمة »عليها أن تؤديها 
أسدها » بأي طريق ١‏ كتسبتها » وكات كثيراً ما تلجأ إلى احتراف الزنا لتدفع 
ماضرب عليها . وكان بعضهم تكرهبن على ذلك! كر اها » طلا لعرض دثئيوي تافه» 
وكسب قذر رخيص . فلما حاء الإسلام ارتفع بأبتائه وبناته عن هذا الوان » ونزل 
قول الله تعالى : ( ولا”تككر هوا فشياتي' على البغاء إن اران سد اتدهوا 
عرض الحاة الدثنبا ) سورة النور : سم . 

ودوى ابن عباس أن عبد الله بن أبي رأس انافقين ‏ جاء إلى رسول اللي 
ومعه جارية من أحمل النساء تسمى « معاذة » فقال : يا رسول الله هذه لأبتام فلان؛ 
أفلا تأمرها بالزنا فنصسون من منافعبا ؟ فقال عليه السلام : لا ١"‏ . 

(») البخاري وغيره .ات : .١54‏ 

)١(‏ تفسير الفخر الرازي < ؟؟ ص «#٠‏ كلت 4 158ا. 


اه “ااه 


وبذلك منع الني هذا الاحتراف الدئس » أن كان الدافع إلله » وأهدر كل 
ما يمكن أن يقال من الحاجة أو الغ ورة أو نبل الغاية » لقى المجتمع الإسلامي 
طاهراً من هذه الخحائث الموبقات . 

وكذلك لايقبل الإسلام احتراف الرقص الجنسي امثير » ولا أي عمل من 
الأعمال التي تثير الغريزة كالغناء الخليع » والتمثيل الماجن » وكل عبث من هذا 
النوع » وإرف مماه بعض الناس « فنا » وعله قوم « تقدماً » إلى غير ذلك من 
العبارات المضللة ٠.‏ 
حمل يفتيم نافذة إلى علاقة حرمة . وهذا سسر نبي القرآن عن الزن بهذا التعبير المعحز : 
ولا تفريوا الوكنا نه كارك فاحثة” وساء اسيلا ( سورة الإسراء لاا ء فلم 
كتف بالنبى عن الزنا » بل نجى عن القرب مله , 

وكل ماذ كر ناه ٍ وما دعر قه الناس من مثيرات» إكا هو قرب من هذوالفاحشة » 
بل إغراء بها » وتحر لض عليها . ألا ساء ما يفعلون . 

صتاعة التاثيل والصليان ونحوها : 

وإذا كان الإسلام م د كرنا ‏ حرم اتخاذ التاثيل » فإنه يحرم صناءتها 
أكثر من اتخاذها . 

وقد روى البخاري عن سعيد بن أبي امسن قال : خكنت عند ان عباس إذ 
جاءه رحل فقال . 8 ان عباس ( إني رحدل إِنما معدي من صنعة ددي ( وإفي أصنع 
هذه التصاوير ! فقال ابن عياس : لا أحدثك إلا ماسمءت من رسول الله للا . ممعته 
قرول : من صوئار صورة فإن الله بعذيه حي بنفخ فمأ الروح 6 ولس ينافخ قبا 


أبداً 6 قربأ الرجل ربوة سُديدة - يعني انتفخ من الغ.ظ والفيق ‏ فقال ابن عياس: 


- ١# 


0 ويحكءإن أمنك إلا أن تصنع » فعلبك .ذا الشحر» وكل شيء دس فنه روح" 
ومثل ذلك صناعة الأصنام أو الصلبان أو ما ماثلها . 
أما تصوير اللوحات والتصوير الفوتوغرافي فقد قد:ك ا أن الأقرب إلى دوح 
الشريعة فيها هو الإباحة ‏ أو على الأكثر الكراهة ‏ وهذا مالم دتمل موضوع 
الصورة نفسها على حرم في الإسلام كإبراز مواضع الفتنة من الأنئى وتصوير رجل 


بقبل امرأة ونحوها 8 ومثل ذلك الصور التي تعظم دص كصور الملايكة 
والأنباء ونحوها . 


صناعة المسكرات والنخدرات : 

وقد عامناً بها تقدم أن الإسلام يحر”م كل مشاركة في ترويج ار » صناعة أو 
توزبعاً » أ واولا 5 وكل من فءل ذلك فهو ملعون على لسان رسول اهن : 

واتدرات من حشش وأفيون وغيرهها مثل المسكرات ف حرمة تداولفما 
وتوريعبا وصدعما . واكذلك يألى الإسلام م على امم أن يشتغل د بأي صناعة أو حرفة 
تقوم على مل 5 ميء حرام آم أو رو دج أمر حرام 5 

الاكتساب عن طريق التجارة : 

دعا الإسلاء ف نصوص قرآنه » وفى سئة رسوله دعوة قوية إلى التحصارة » 
والعناية بها » وأغرى بالر<لة والسفر من أحلبا » ومماه « ابتغاة من فضل الله » » 
وقرن الله تعالى ١‏ كر ااضاربين في الأرض للتحارة بالمجاهدين في سبل الله قال : 
/ وآخر "ون انض ربو ن في الأراض متغورت” من" أفضل للم وآخر ون 
يقاتلون في تسبيل الله ) المزمل : ٠١‏ 


وفي القرآن مان الله تعالى علىالناس بتهيثته .لحم سبل التحارة الداخلية واخارجية 


)١(‏ أخرجه البخاري »٠ت‏ : ككلء 


- ١7: ب‎ 


بالمواصلات البحرية التي لاتزال أعظم وسائل النقل لاتجارة العالمة » فبقول تعالى متنا 
بتسخير البحر وإجراء السفن التجارية فبه: (وترتى الفذك” فيه ماخر لشَبْتَخوا 
من" آفضله والعلدكم' "تشتكثرثون ) فاطر : ١١‏ . ويقرن ذلك أحباناً بإرسال 
الرباح : ( ومن" آناته أن" ثر'سل الرئناح: مدشكرات و ليذيقكم' من" 
ذئحته_ولتجزري" للك" _بامرم ولتبتقوا من" نفلا ولمتحك 
تشتكرئون ) سورة الروم : + . ويكرر القرآن ذلك تذ كيرا بالنعمة » وتنبهاً 
على الانتفاع بها » حتى إن القرآن لمحعل من آنات الله الدالة على وجوده وقدر 
وحكمته الفلك : ( التي “تحر في السحر ها نفع" اناس ) سورة البقرة : 
4( . ( ومن آباته الموار في البحر كالأعلام ) سورة الشورى : بام . 

وقد امتن الله على أهل مكة با هأ لهم من أسباب جعلت بلدهم مر كزاً تحادياً 
متازأ في جزيرة العرب : ( أوالتم' ”تكن للم" حرم آمذا *يحسَى إابْه رات 
0 آشيء رنافاً من" الداننا ) القصحص : لاه . وب ذا فقت دعوة إبراهيم : 
دنا إني أسكته' من ارات واه تعن اذى وزع فد تدك 
الْممُحَركم » ريما لسْقيِمُوا الملااة » فاجعّل' أفئدة من النداس توي إلينهم" 
واداز قسنم م بن الثمر اكد لعلي يك تركونة ) إبداهم : 50 ٠‏ 


وامتن” الله على قرش إذ 2 هم رحلتين تحار يتين في كل عام ؟رحلة إلى البمن 

5 الثتاء » ورحلة إلى السام ف الصف » سيروت فيها آمنين يفضل سدائهم للدت 

( الكعية ١‏ فلشكر وا هذه النعمة يعبادة الله وحده » رب البدت وصاحب الفضذل 

علييم : ( لإيلاف “قربش لاني رحلة الشبّاء والصّف . فليعيدوا رب؟ هذا 
ادك 5 من جوع وآمنم' من' خو'اف ) سورة قريش . 

وقد هأ الإسلام لامساهين فرصة التبادل التحاري فها بين أقطارهم وسُعويهم على 

نطاق عا مي واسع في كل عام » وذلك في الموسم السنوي الإسلامي العالمي ؛ هوسم 


ل 


ألحج إلى بت الله الحرام » حين بأتون : ( رجالاً وعلى كل” هامر بأتينة من”' 
كل تفج عميق . التشلهدوا أمنافع ألم“ وبذ' دروا امم الله ) سورة الهج : 
1 د89؟. | 
ومن هذه المنافع - ولا سك التجارة » وقد روى البخاري أث المسابين 
كانوا يتحر جون من التجارة في موسم الحم » مخشون أن يحكون في هذا ما يشوب 
إخلاص نبتهم » أو يكدر صفاء عبادتهم » فنزل القرآن يقول في صراحة وجلاء : 
) لحن علسكم' ناس أن تَستَغوا فضلا_من' رتكم' ) سورة البقرة : 194 . 
وقد امتدح القرآن روتاد المساحد المسحينلل بالغدو” والآصال بأنهم (جال” 
لا ”تليييم" تجتادة” ولا بنْععن' ذكر_الثه وإقام الملا وإيتاء الز'كاة ) 
سورة النور : لا“ . فالمؤمنون في نظر القرآن لبوا أحلاس مساجد » ولا دراويش 
تكايا » ولا رهيان أديرة » إِنما هم رجال أعمال» وميزتهم أن أحمالهم الدشوية لاتشغلرم 
عن واجباتهم الدينة . 
20 هذا بعض ماجاء في القرآن عن التجارة . 
أما في السئّة » فقد حث ني الإسلام على التجارة » وعني بأمرها » وإرساء 
قراعدها بقوله وفعله وتقريره . 
ففي أقواله الحكيمة نسمع هذه الأحاديث : 
د التاجر الأمين الصدوق مع الشبداء يوم القنامة » 3 . 
« التاجر الصدوق الأمين مع النببين والصديقين والشبداء» "" . 


ولا نعجب إذا جعل الني التاجر الصدوق عنزلة ا جاهد » والشبيد في سبل الله؛ 


ْ ابن ماجه » والحام وصححه ات ' ا‎ )١( 
(؟) الام والترمذي بإسناح حسن عت :وكخا.‎ 
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فقد أثبتت لنا تحارب الياة » أن اباد لدس في مدان القتال وحده » بل في مبدان 
الاقتصاد أيضأ 1 

لما وعد التحار ببذه المنزلة الرفعة عندالله » وهذه المثوبة المزيلة في الآخرة؛ 
لأن التجارة في الغالب تغري بالطمع » واكتساب الربح من أي طريق » والماليلد 
المال » والربح بغري بربح أكثر . ثمن وقف عند حدود الصدق والأمانة » فبو 
ماهد انتصر فى معر كة الهرى » وحق له منزلة الجاهدين . 

يا أن من أن التجارة أن تغرق أهلبا في دوامة من الأرقام » وحساب رأس 
المال والأدبام » حتى إننا نحد فى عبد الرسول قافة تحذر بتحارة والنى طب » فا 
إن ممع القوم بها حتى شّغْلوا عنه وانصرفوا لها » فنزل قوله تعالى بعاتبهم : (وإذا 
رادا تحارة” أو “هوا الفا إلببا و كرك قاما »'قل” مأ عند الل حبر من 
اللو وآمن التجارة » والنه خيو” الركازقين” ) سورة المعة : ١١‏ . 

فهن استطاع أن يبقى في هذه الدوامة قوي” اليقين » عامر القاب مخشة الله » 
رطب اللان بذ كر الله »كان جديراً أن يككون مع الذين أنعم الله عليهم من النسين 
والصديقين والشيداء 5 

ودكفينا من فعله عله السلام في سّأن التجارة أنه كم عني بالمانب الروحي فأقام 
ميحد ه بالمدينة على تقوى من الله ورضوان 2( لمكون جامعاً للعمادة 2 وحامعة للعلم » 
وداراً للدعوة » ومر كزاً للدولة ... عنى بالانب الاقتصادي فأقام سوقاً إسلامة 
صرف » لا سلطان لليهود عليها » ما كانت سوق بني قبنقاع من قبل . وقد رتب الني 
لقع بنفسه أوضاعبا » وظل برعاها بتعاليمه وتوجيباته » فلاغش »2 ولا تطفيف » 
ولا احتكار » ولا تناحش . إلى غير ذلك ما سنذ كره عند حديثنا عن «المعاملات» 
في فصل « الملال والحرام في المماة العامة لأمسلم » . 

وفي سير أصحاب رسول الله نحد منهم التجار البارعين م نجد الصناع والزداع 
وسائر أهل احرف والأعمال . 


هم" مه 


فبذا رسول انُ بين أظبرهم تتنزل عله آنات الله » ويناحيهم بكلمة السماء » 
وبغدو عليه الروح الأمين ويروح بوحي الله؛ وكلبم حب هذا الني وإخلاص وتحرد» 
يتمنى كل أمرىء منهم ألا بفارقه طرفة عين . ومع هذا نحد أصحابه كل في عمله ؛ 
هذا يغرب في الأرض لتجارة . وهذا يعمل في تخيك وزرعه . وذاك بسعى فيحرفته 
وصنعته . ومن فاته من تعلم الرسول شيء سأل عنه إخوانه ما استطاع . وقد 
أمروا أن يلغ الشاهد الغائب . 

فالأنصار في الغالبكانوا أهل زرع وتخيل » والمباجرون في الغالب كانوا أهل 
تحارة وصفق في الأسواق . 

وهذا عبد الرحمن بن عوف المباجر يعرض عليه أخوه في الله سعد بن الريع 
الأنصاري أن بشاطره ماله وداريه » وتختار إحدى زوجتيه فيطلقها له فيلقى ه ذا 
الإبثار النديل بعفاف نبل آخر . ويقول لسعد : بارك الله لك في مالك وأهلك » 
لا حاجة لي في ذلك » هل من سوق فيه تحارة 9 قال سعد : نعم سوق بني قبنقاع . 
فغدا إليه عبد الرحمن بأقط ‏ جين - وسمن وباع واشترى . ثم تابعالفدو إلى 
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السوق حتى صار من أكبر أثرياء المسامين » ومات عن ثروة ضخمة . 
وهذا أو بكر الصديق ظل شاحر واسعى )» حق يوم بأبعه المسامون خامفة ( 
كان بريد أن بذهب إلى السوق . ش 
وهذا عمر قال عن نفسه: ألهافي الصّفقء بالأسواق عن سماع حديث الني مله. 


وهذا عمان ... وهؤلاء كديرون : 
موقف الكنيسة من التجارة : 


وهكذا سار ا تمع الإسلامي مقبلا على دنياه في ظل دينه » يتاحر و بسع « 
الوسطى بمعظم المالك والدول الأوروبية المسيحة يترددون في مقابلة غامضة بين 


500-- 


فكرة التخليص أو الخلاص » أي : خلاص النفس من الخطئة التي تنغمس فيا إن 
هي لوقت إراء :15لا تررس وو غطف إلى ارق :والصارة هذا معن ثاعة» 
وبين الجازفة بالتردي في اللعنة التي تحل بالناس إذا هم جروا على محاببة تعاليم الآناء 
من رجال الدين » واسْتغلوا بامرف والصناعات » وبالتحارة. ول تك ن الخطئة جرد 

سيئة لايحزى مقترفها إلا بقدر ما اقترف من ذنب » ولكنبها كانت - م قبل ند 
اناس خطئة أبدية ولعنة مقيمة » في الأرض وفي السماء » في الماة الأولى وفي 
الماة الآخرة . ١‏ 

وقول القدس أوغسطين : د إن عارسة الأعمال 5 1ق هي في حقيقتها 
خطئة 4 لأنما تصرف النفس عن اطق » وهو الله » . 

وبقول آخر : إن الشخص الذي يشتري شيئاً لبعود فيبيعه على حالته » وبغير 
تعديل يحريه عله » فإن هذا الشخص الأخير يدخل في زمرة المشترين والبائعين 
الممعدين عن حظيرة المعبد وقدسدته . 

وهذه الأقوال لا تخرج عن كونما امتداداً منطقياً لتعاليم القديس بولس الذي 
قرر بأنه : « من حيث أن المسحي لاينيغي له أن ينازع أخاه المسبحي نزاعأقضائياء 


فإنه بتعين ألا تكون بين المسحمين تحارة ناشطة "١‏ , 

التجارة المحرمة : 

أما الإسلام قلم حرم من التحارة إلا ها كان مشتملا على ظم أن عقي أ 
استغلال أو ترويج لشيء شهى عه الإسلام 5 

فالتحارة بالمور أو المحدرات أو الخنازيرٍ أو الأصنام أو التاثيل » أو نحو ذلك 
بم حرم الاسلام تناوله أو تداوله أو الانتفاع به نحارة كرمة لابرذى عنها الاسلام 2 


)١(‏ هن عاذخرة للأستاذ عينسى عيدة أبراهم بعنوان « وضع ربا في بناء الاقتصاد 
القوهمي » ص ٠‏ -وما بعدها بتصرف . وقد نقل هذه الأقائق عن مرأحع غر ببة 7 


اماد 


وكل كسب يجيء من طريقها مما هو سحت خبيث . وكل لم نبت منهذا السحت 
فالنار أولى به . ولا نشفع لمن يتاجر هذه .المحرمات أن يكون صدوقاً أو أمينأ » 
فإن أساس تحارته نفسه منكر مجاربه الاسلام ولا بقره يحال . 

ومن كانت تجارته في الذهب أو الحرير فلا حرس عليه » إذ هها حلال للإناث؛ 
إلا أن يتاجر في شيء لايستعمل إلا للرجال . 

فإذا كانت التجارة في شيء مباح فقد بقي على التاجر أمور يحب أن محذرها ؛ 
حتى لاسبعث بوم القيامة في زمرة الفحار وإن الفجار لفي عدم 0 

خرج الني يله يوماً إلى المصلى » فرأى الناس يتبابعون فقال : د يأ معشر 
التحار .. » فاستحابوا لرسول الله ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه . فقال : « إن 


التحار يبعثون يوم القنامة فحاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق "3 . 


وعن واثة بن الأسقع قال : كان رسول الله مخرج إلينا ‏ وحكنا تجاراً - 
وكان يقول : « با معشر التحار إن لم والكذب » '" , 

فلحذر التاجر الكذب » فإنه آفة التجار . والحكذب هدي إلى الفجور » 
والفجور هدي إلى النار . ولبحذر كثرة الحلف بعامة » واليمين الكاذية يخاصة »فإن 
الني يلق ذكر : « ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القبامة ولا يز كيهم وهم عذاب ألم ؛ 
أحدثم المنفق ساعته بالف الكاذب » '" , 

وعن ألي سعمد قال : مر أعرالي بشاة فقلت : تبيعها يثلائة دراهم ؟ فقال : 
لا والله . ثم باعها فذ كرت ذلك لرسول الله يلقع فقال 0 باع آخرته بدنياه وأا 


» الترمذي وابن حبات وان ماجه والخحا كم » وقال الترمذي : حسن صحبح‎ )١( 
. 317٠١ : ت :نفكر. (؟) الطبراني » ث‎ 


(ع) مسل وغيره )ات : ألاأء. (:) ابن خبان في «صحيحه » )أت : اا1. 
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وأمحذر الغش فإن الغاش خارج عن أمة الإسلام . 

وابحذر من التطقيف في الكل أو الوزن ( وبل للمطففين ) . 

ولمحذر من الاحتكار حثى لابيرأً اله ورسوله منه . | 

ولمحذر من الربا فإن الله يمحقه » وفي الحديث ؛ « درهم ربا بأكله الرجل وهو 
بعلم أسْد من ستة وثلاثين زنية » 3" , 


الاشتغال بالوظائف : 


ولامسم أن يتكسب رزقه عن طريق الوظيفة » سواء أ كان تابعا لاحكومة أم 
همئة أم لشخص » ما دام قادراً على تحمل تبعات مله » وأداء واجباته . ولا يجوز 
سام أن بسح نفسه لعمل ليس أهلا له » وخساصة إذا كان من مناصب الحم « 
أو القضاء . 


فعن ألي هريرة زضي لله عنه أن الني يلتم قال : «ويل للأمراء . ويل للعرفاء 
( الرؤساء ) ويل للأمناء ( الفظة على الأموال ) لبتمنّين" أقوام يوم القيامة أرنف 
ذوائهم معلقة بالثريا » ند لان بين السماء والأرض» وأم لم يلوا عملا » '"' , 

وعن أبي ذر : قلت : بارسول ان ! ألا تستعملانى ؟ ( أي في منصب ) قال: 
ذغرب بيده على منكي ثم قال : م يا أباذر » إنك ضعمف » وإنها أمانة » وإنا 
يوم القيامة خزي” وندامة » إلا من أخذها يحقبا وأدى الذي عليه فيا» " . وقال 
علمه السلام : « القضاة ثلاثة : واحد فى المنة » واثنان في النار , فأما الذيفي النة» 


)١(‏ أحمد ورجاله رجال الصحيح . وقد وردت في الرواية هكذا « ستة وثلاثين 
زئمة » على غبر اللشبور في العدد عت : #ملا١؟‏ : (؟) أبن حيان في « صحيحه »واخام 


وصحح إسناده )ات : ١6‏ . (ع) سيات :د ولار. 


هوم 


فرحل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف اق ذجار فهو في الثار » ورجل فصى 
للناس على حل فبو في النار » ٠١‏ 

والأولى بالمل ألا يحرص على تلك المناصب الكبيرة » ويسعى وراءها ولوكان 
ها كفءاً فإن من اتخذ المنصب رياً اتخذه المنصب عبدأ » ومن وجه كله إلى 
مظاهر الأرض حرم توفت السماء . 

وغن عبد الرحمن بن سمرة قال ا ل 
لانسال الإمارة » فإنك إن أعطيتها فو قو ها اعت علياء ران الااريدا بن 
مسألة وكلت إلبها » ”") 

وعن أنس أنه عليه السلام قال: و من ايتغى القضاء وسأل فيه سفعاء 'وكل إلى 
ةودق كرمعل أنزل الله عليه ملكا يسدده » " . 

وهذا مالم يعلم من نفسه أنه لايسد الفراغ فوط وذ قم د لات 
المصالم » واضطرب حبل الأمور . وقد قص عليئا القرآن قصة يوسف الصديق وفما 
أنه قال لملك : ( اجدعلني على آخرات لوت ضٍِِ !كت مي تحفيظ” علم” ) سورة 
يوسف : 68 . 


هذا هو أدب الإسلام في طلب الوظائف السياسة ووها . 


الوظائف الحرمة : 
وما قلناه من إباحة الاسْتغال بالوظفة إفاهر مقيد يألا كوت في وظيفتهضرر 
لامسامين » فلا حل مسيم أن تعمل ضابطاً أو حندياً ف حش نحارب المسامين 4 ولا 


حل له أن يعمل في مؤسسة أر مصنع ينتج أسلحة هرب المامين » ولا يحرز له أرتف 
شتغل موظفاً في هدة ةَ تناوىء الإسلام ونحارب أهله , 


. أبو داوه والترمذي وأبن ماحه عث : كبا‎ )١( 


(؟) متفق عليه )ات :8لاا. (+) أبو داود والترمذي ؛ ت ١2١707:‏ . 
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و كذلك من اسْتغل بوظيفة من شأنها الإعانة على ظلم أو حرام فبي حرام تمن 
بشتغل في سمل بوي أو في محل لاخمر » أو في مرقص » أو ملبى أو تحو ذلك . 

ولا بعفي مؤلاء جمبعاً من الثم أنهم لاباشرون ارام ولا يقترفونه » فقد 
فدمنا أن من مبادىء الإسلام أن الإعانة على الإثم إإثم » ومن أجل ذلك لعن الني 
ِل كاتب الربا وشاهديه يا لعن آكله » ولعن عاصر ار وساقيها ما لعن شاريها . 

وكل هذا ما لم تكن هناك ضر ؤرة قاهرة تاحىء المسلم إلى طلب قوته من مثل 
هذه الأعمال » فإن وجدت فإنها تقدر بقدرها مع كراهيته للعمل » ودوام يحثه عن 
غيره حتى بسر الله له كسب حلالاً يعبداً عن أوزار ارام . 

والمسلم ينأى بنفسه دام عن مواطن الشبهات التي يرق فيها الدين ويضعف فيها 
البقين » هبا كان فا من كسب ثين » ومال وفير . 

قال عليه السلام : د دع ما يربيك إلا ما لا يريك ع 3 , 

وقال : « لايبلغ عبد درحة المتقين » حتى بدع مالا بأس به حذراً مايه 


ران قا 


قاعدة عامة 8 مسائل الككبيب : 

والقاعدة العامة في التكسب « أن الإسلام لاببيح لأبنائه أن يتكتسيوا المال 
كنفما ساوُوا » وبأي طرق أرادوا . بل هو بفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير 
المشروءة لا كتساب المعاش » نظراً إلى المصاحة الماعية » وهذا التفريق يقوم على 
الميدأ الكلي القائل بأن حميع الطرق لا كتساب المال التي لايحصل المنفعة فيها لفرد . 
إلا مخسارة غيره » غير مشر وعة » وأن الطرق الت يتبادل فنا الأفراد المنفعة فا 
بينهم بالتراضي والعدل مشروعة . : 


)١(‏ أحد » والترمذي »؛ والنسائي » وان حيان في « صحيحه » والحام . وقال. 


الترمذي : حديث سن صحاح »ات : 0 (؟) الترمذي )عت : ولا١‏ : 
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9 المدأ ببنه قوله تعالى : 0 5 ا ا“لذذين: آمَنُوا لاما كدُوا 


أمواتكم' ينتكم' بالباطل. إلا أن' “تون مجارة” عن' ترااض منتكم 


ودلا تقتدُوا أنافسكم' إن" ان كان* بكم رحيا. ومن تتتبيل" ذلك 
عدو انا وطظلنا واف" 'تصلية آناراً ) سورة النساء : بوب واءم . فقد شرطت 
هذه الآية مشروعية التحارة بأمرين : 

الأول : أن تكون هذه التحارة عن تراض بين الفريقين . 

والثاني : ألا تكون منفعة فريق قائٌة على خسارة الفريق الثاني . 

وذلك ما يوضحه ( ولا تقتلوا 33 ) من هذه الآية » وقد فسره المفسرون 
على معدين ينطبق كل منها على هذا المقام . فامعنى الأول : أن لايقتل بعضك بعضاً. 
والمعنى الثاني أن لاتقتاوا أنفل بأبدي . فؤدى هذه الآنه على كل حال : أن كل 
من يضر غيره انفعته الشخصمة فكأنه بنزف دمه ولا يفتم ط ريق الملاك إلا على نفسه 
فى نجاية الأمر . فالسرقة » والارتشاء » والقهار » والغرر » والخديعة » والتدلس » 
رالا » واكثير غيرها من طرق الكسب يوحد فا كل من هذين السبيين لعدم 
المشروعءة . وإذا كان يوجد في بعضها شر طالترافي » فإنه بعوزه الشرط المهم الذي 
يتضمنه قو تعالى : ( ولا “تقتدُوا أنفتكم' ) "3 


(1)اص ؟ه؟ من كتاب « أسن الاقتصاد » للأستاذ أني الأعلى المردودي ٠‏ 


7ب 1١4”‏ لوت 


أكلا ل تاكرام فى الزواع وا الأسرة 


- في حال الغريزة في تحديد النسل 
- في الزواج في الطلاق 
- فى العلاقة بين الزوجين بين الوالدين والأولاد 


ع 


فال الققة 


خلق الله الانسان لستخلفه في الأرض وستعمره فيها . وأن يتم" هذا إلا 
إذا بقي هذا النوع » واستمرت حياثه على الأرض يزدع ويصنع ويبني ويعمر » 
ويؤدي حق الله عليه » ولي نمم ذلك ركب الله في الإنسان جموعة من الغرائز 
والدوافع النفسية » تسوثقه سلطانها إلى ما يضمن بقاءه فرداً » وبقاءه نوعاً . 

وكان من هذا غريزة البحث عن الطعام التي بإشاعبها سقى سخصه . 

والغريزة المنسة التى بالاستحابة لها يبقى نوعه . وهي غريزة قوية عاتية في 
الإنمان » ومن دأ ها أن طلت متنفساً تؤدي فيه دورها » وتشبع ايعنا بو اللي 
لايد للإنسان أن يقف أمامبا أحد مواقف ثلاثة : 

موقف الانسان أمام الغريزة المنسية : 

و -فاما أن يطلق ها العئان تسبح أبن ن شاءت وحكيف شاءت »2 بلا حدود 
توقفها » ولا روادع تردعها » من دينٍ أو ”*خاق أو عرف .م هو الشأن في المذاهب 
الإباحية التي لاتؤمن بالدين » ولا بالفضيلة . وفي هذا الموقف انغطاط بالإنسان إلى 
مرتبة الحموان . وإفساد لافرد والأسرة » ولاحاعة كايا . 

١‏ - وإما أن بصادمها ويكتما . كا هو الشأن في مذاهب التقشف واطرمان 
والتشاؤم كامانوبة والرهيانة ونحوهها . وفي ه ذا | الموقف وأد” اغريزة » وتعطيل 
لعملبا » ومنافاة طكمة من ر كبها ذ في الإنسان وفطره علمبا » ومصادمة لنةالمياة 


الني لسشخدم هده الغرائز لتستعر في سيرها . 
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م وإما أن يضع لها حدودأتنطاق في داخلها » وضمن إطارها ؛ دون كبت 
مرذول » ولا انطلاق جنون . ما هو الشأن فيالأديان السماويةالني حر”مت السفاح» 
وشرعت النكاح ‏ الزواخ ‏ وخصوصاً الإسلام الذياعترف بالغريزة » فسسر سبيلها 
من الملال » ونهى عن انبل واعتزال النساء » يم حرام الزانى وملحقاته ومقدماته 
أسْد التحرم ' 

وهذا الموقف هو العدل والوسط .. فلولا شرع الزواج ماأدت الغريزة دورها 
في استمرار بقاء الانسان .. ولولا تحريم السفاح وإيجاب اختصاص الرجل بامرأة 
ما نشأت الأسرة التي تتتكوان في ظلافها العراطف الاجتاعية الراقية من مود 
ورحمة وحئان وحب و إيثاد » واولا الأسرةها نثأاجتمع ولخد طريقه إلى الرقي 
والكيال . 


ولاتقربوا الزنى : 

ولا عحب إذارأبناالأديانالسماو بة كلباجمعة على تحر الزفى وحاربته . وآخرها 
الإسلام الذي سدد النهي عنه والتحذير منه لا يؤدي إليه عخ اغتلاط الاليانييه 
والجناية على النسل » و انحلال الأسر » وتفتككالروابط» وانتشار الأمراض(السارية) 
وطفمان الشهبوات وانهبار الأخلاق » وصدق الله ( ولا تقرتبوثا الز"نى إنّه كان 
فاحشة” واساة سبلا ) سورة الإسراء : +م . 

والإسلام ‏ م عرفنا ‏ إذا حرام مدنا سسد طرق الموصلة إلله » وحر”م كل 
ها يفضي إلمه من وسائل ومقدمات . 

فا كان من سأنه أن يستثير الغرائز الماجعة » ويفتح منافد الفتنة على الرجل 
أو المرأة » ويغري بالفاحشة أو يقرب منها أو بسر سبلها فإن الإسلام ينبى عنه 


: ور مه دا للدربعة ودرءاً للمفسدة < 


د 5١48©‏ - الحلالوا رام : م ٠١‏ 


الخلوة بالاجنبية حرام : 

ومن هذه الوسائل التي حرهها الإسلام : خلوة الرجل باارأة الأجندية عنه . 
وهي التي لا تون زوجة له ولا إحدى قرباتهالتي حرم علمه زواحبا حرهة مؤيدة» 
كالأم والأخت والعمة واخالة يإ سنذكر بعد . 

ولس هذا فقداناً لاثقة بها أو بأحدهها » ولكنه تحصين لما من وساوس السوء» 
وهواجس الشر » التي من سأنها أن توك في صدريها » عند التقاء فحولة الرجل بأنوثة 
المرأة » ولا ثالث ببنها . وفي هذا قال رسول الله ملع : « من كان يؤمن بلله واليوم 
الآخر فلا يخاون" بامر أة'لس معبا ذو حرم منبا ؛ فإن ثالثها الشطان » "' . 

وفي تفسير قوله تعالى في سأن نساءالني: (وإذاسالْتُمُوهن” أممّاعا فا لون" 
من واراء حجاب ؛ذلكم”' أطبر” لقلو ب وقدَلو بين" ( سورة الأحزاب : وه. 
بقول الإمام القرطبي : « بريد : من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء » 
وللنساء في أمر الرجال ؛ أي ان ذلك أنفى للريبة وأبعد للتبمة وأقوى في الابة . 
وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن بق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له » فإن 


1 


حاننة ذلك أحن لاله » وأحصن لنفسه » وأتم لعصمته » '" . 

وحنتر الرسول هنا تحذيراً خاصاً من خلوة المرأة بأحماخ-ا ( أقارب زوجها ) 
كأخخه وابن عمه ؛ لما حدث عادة من تساهل في ذلك بين الأقارب » قد يحر" أحماناً 
إلى عواقب وخيمة » لأن الخلوة بالقريب أسشد خطراً من غيره » والفتنة به أمتن » 
لتمكنه من الدخول إلى المرأة من غير نكير عله » يلاف الأجني . 


)١(‏ رواه أحد عن عامر بن ربيعة عت :؟6١‏ . وفي « الصحيحين » عن عبدالله 
ابن عباس « لا يخلون أحدم بامرأة إلا مع ذي عرم »ا عدت : بمو١.‏ 


(؟) تفسبر القرطبي ج ؛١‏ صه؟؟. 
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ومثل ذلك أقارب الزوجة من غير حارهها كابن عمها وابن الحا وابن خالتها » 
فلا يجوز لأحد منهم الخاوة بها . 

قال عليه الصلاة والسلام « إيا كم والدخول علىالنساء . فقال رجلمن الأنصار: 
بارسول الله : أفرأيت الْمُو ؟ قال : الحو الموت » '" . وحمو المرأة : أقارب 
زوحبا '' . | 

بعنى أن في هذه الخاوة الخطر وافلاك ؛ هلاك الدينإذا وقعت المعصة»وهلاك 
الموآة يفراق زوسنا إذا حملته الغيرة على تطلقها » وهلاك الروايط الاجتاعة إذا ساء 
ظن الأقارب بعضم ببعض . 

ولس مثار هذا الخطر هو الغريزةالبشرية » وما تحلبه من خواطر وانفعالات 
فحسب » بل يضاف اذلك الخوف على كيان الأسرة ومعيشة الزوجين وأسرارهها 
أن تتطاول إليا ألسنة الثرثارين والفضوليين أوهّواة تخريب الببوت . وفي ذلك يقول 
ابن الأثير : « الجو الموت » هذه كلمة تقولمها العرب » م تقول « الأسد الموت » 
و ١‏ السلطان النار » أي لقاذهها مثل الموت والنار» يعني أن خلوة الهو معبا أسّد من 
خلوة غيره من الغرباء » لأنه ريما حسن لها أشياء » وحملها على أمور تثقل على الزوي » 
من التاس ما لبس في وسعه » أو سوء عشرة » أو غير ذلك . ولأن الزوج لايؤثر 
أن يطلع امو على باطن حاله » يدخول بتّه . 


(») متفق عليه )ات : ١ام١ا.‏ 

(4؛) قال النووي : المراد في الحديث : اقارب الروج غير آبائه وأبنائه » لانم مارم 
للزوجة يوز لهم الخلوة بها ولا بوصفون بالأوت ..وإماالمراد الأنواين الأخ والعم واين العم 
وابن الأخت ونحوم هما يحل لها تزوجه أو لم تكن متزوجة . وذهب امازري إلى أن المراه 
الم في الحديث أبو الزوج » وذكره للتنيبه على منع غيرهيظريقةالأول . انظر فتح الباري 


7 اص 54:*. 
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انز إلى لطن الخو لشبوة : 

وما حرمه الإسلام ‏ في محال الغريزة الجنسية - إطالة النظر من الرجل إلى 
المرأة ومن المرأة إلى الرجل . فإن العين مفتاح القاب » والنظر رسول الفتنة »وبريد 
الزفى . وقدياً قال الشاعر : 

كل الموادث ميداها من النظار 2 ومعظم النار من مستصغر الشرر 

وحديثاً قال آخر : 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 

لهذا وحّه الله أمره إلى المؤمنين والمؤمنات جمعاً بالغض من الأبصار » مقترناً 
بأمره يحةفظ الفروجج : (*قل' لامو منينة غمرا: من' أنْصار م' وحفظوا 
أف رواجم '» ذلك أز كن لم » إن الله "خبير” ما , يصتعون .واقل ' للم مناتٍ 
غضضن” من ' أنْصارهن* » وحفظان فرو جهن ؟ ولا 'سدين زينتهن” إلا مأ 
طبر" إمنها ولتضر بن يحُمْر_هن” على جُُِوبين" » ولا دين" زرينتبن' إلا 
لمعولتين أو آنانمن" أو آباء يُعولتبن” أو أَيْتَامِن أو أبناء بُعنُولتتين" أو 
إخوا نين" أو بني إخوا إنبن" أو بني أخواتهن” أو _نسائهن"أو ا او 
أو التابعين غتير أولي الإرابّة من" الراجال, أو الطتمن الذينة ل يفاميّروأ ع 
عتوارات النّساء ولا يضر بن ا عند" ما “فين من ز يتتبن" .. ) 
سورة الأور : .خم » ويم. 

وفي هاتين الآبتين عدة توجهات إة منا توجهان يشترك فيهما الرجال والنساء 
جميعاً وهما الغض من البصر » وحفظ الفرج » والباقي موجه إلى النساء خاصة . 

ونلاحظ أن الآتين أمرتا بالغض من البصر لابغضاليصرءول تقل : «و>فظوا 
من فروجبم » ”ا قالت ( يغضوا من أبصارهم ) فإن الفرج مأمور يحفظه جملة 
دون تسامح في شيء منه . أما البصر فقد سمم الله للناس رشيء منه رفعاً للحرج » 
ورعاية” للمصاحة يا سترى . 


- !١؛4-‎ 


فالغض من البصر ليس معناه إقفال العين عن النظر » ولا إطراق الرأس إلى 
الأرض » فليس هذا بمراد ولا “مستطاع . يا أن الغض من الصوت في قوله تعالى 
( واغضض' من' صّوتك ) سورة لتهان : ١5‏ » ليس معناه إغلاق الشفتين عن 
الكلام » وإِنما معنى الغض من اليصر خفضه » وعدم إرساله طليق العثان بلتهم 
. الغاديات والرائحات أو الغادين والرائحين . فإذا نظر إلى الجنس الآخر لم يغاغل 
النظر إلى محاسته » وم يطل الالتفات إليه والتحديق به . ظ 

وهذا قال الرسول عليه السلام لعلي" بن أبي طالب : « يا على ! لاتتبع النظرة 
النظرة ؛ فإما لك الأولى ولت لك الآخرة » " . 

وقد جعل الني عليه السلامالنظرات اطائعةالشرهة من أحد المنسين إلى الآخر 
زنى للعين» فقال : « العبنان تان وزناهما النظرع'''. وإِمًا سماه «زفى»لأنهغر بمن 
التلذذ والإشباع لاغريزة الجنسية بغير الطريق المشروع . 

وبطابق هذا ما جاء في الإنجدل عن المسيح عليه السلام : « لقد كان من قدم 
بقولون لاتزن وأنا أقول ل : من نظر بعنه فقد زفى» . 

إن هذا الاظر المتلذذ الجائع ليس خطراً على خلق العفاف فحدب »6بلهوخطر 
على استقرار الفكر 3 وطمأنيئة القاب الذي بصاب بالشرود والاضطراب ٠‏ 

قال الشاعر : 

وكنت إذا أرسات طرفك رائدا ‏ لقلبكيوماً أَتْسَمْكالمناظر 


رأبت الذي لاكله أنت قادرت عله ولا عن بعضهأنت صابر 


)١(‏ أحد وأبو داود والترمذي »ات : عما. 


(؟) البخاري وغيره ٠ت‏ : وها. 


-1١149 


تحريم النظر إلى العورات : 

وما يحب غض البصر عنه العورات © فقد نبى الي يلقع عن النظر إلى 
العورات » ولو كان من رجل إلى رجل » أو من امرأة إلى امرأة بشبوة أم بغير 
سبوة» قال : « لابنظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » 
ولابفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد » ولا المرأة إلى المرأة في الثوب 
الواحد » 3" . 

وعورة الرجل الني لايحوز النظر إلا من رجل أو امرأة تتحدد فيا بين السرة 
والر كمة » يا ورد في الحديث . ويرى بحص الأمة كان حزم وبعص المالكمة أن 
الفخذ لس بعورة . 

وعرورهة المرأة بالنسية الرجل الأجني عنها هي جمسع يدها ما عدا وحبها و كفباء 
أما عورتها بالنسبة لمن كان ذا حرام منهبا كأبها وأخها فسأي الحديث عنها عند 
الكلام على إبداء الزينة . 

وما لاجوز النظر إلمه من العورات لايحوز أن يس باللد أو يحزء من البدن . 

وكل ما ذ كرنا تحريه من العورات - نظراً أو لا مشر وط بعدم الضرورة 
أو الحاجة » فإذا وجدت م في حالة الإسعاف أو العلاج فقد زالت المرمة . وكل 
ما ذ كرنا من جواز النظر مشروط بأمن الفتنة والشبوة » فان وجدت فقد زالت 


الإباحة سدأ للذريعة . 


)١(‏ مسلٍ وأجد وأبو داود والترمذي . واستدل العاماء بالحديث على عدم جواز 
اضطجاع ارجل مع الرجل ؛ والمرأة مع المرأة في ثوب واحد مع التّاس ببعض البدن ؛ 


ث : كم١‏ . 


مه 80٠‏ -ه 


حدود إباحة النظر إلى الرجل أو المرأة : 

وما ذ كرنا يتبين أن نظر المرأة إلى ما لس بعورة من الرجل - أي ما فوق 
السرة وتحت الر كبة - مباح مالم تصحبه شبوة أو ”تخدّف منه فتنة وقد أذن الرسول 
عله لعائشة أن تنظر إلى المبشة وهم بلعبون تحرام في المسجد النبوي »وظلت تنظر 
إليهم حتى سئمت هي فانصرفت ١‏ 

ومثل هذا نظر الرجلإلى مالبس بعورة من المرأة ‏ أي كه وجبها و كففها- 
فبو مباح مالم تصحبه طبوة أو تخف منه فتنة . 

فعن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر - أختها - دخلت على الني يلقع فيلباس 
رق يشف عن جسمها » فأعرض الني مَل عنبا وقال : با أمماء إن المرأة إذا بلغت 
المحض لم صلم أن يرى منها إلا هذا وهذا - وأسّار إلى وجبه وكفيه - 

وفي الحديثضعف ولكنتقويه أحاديث صحاحفي إباحة رؤية الوجه والكفين 
عند أمن الفتنة , 

وخلاصة القول : أن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال 
ما ل تتخذ صفة التكرار والتحديق الذي يصحبه - غالبا التلذذ وخوف الفتنة . 

ومن سماحة الإسلام أنه عفا عن النظرة الخاطفة » التي تقع من الإنسان فحأة 
حبن برى ما لاتباح له رؤيته » فعن جرير بن عند اله قال: سأاكت رسول لله ملتوعن 
نظر الفحاءة فقال 0 أصرف بصرك 6 5 تعنى : لاتعاود النظر مرة ثانمة 5 


.1١م1ا‎ : متفق عليه ءات‎ )١( 
5 ١و‎ : (؟) أبو داود» ت‎ 


(+) أحد ومسل وأبو داود والترمذي » ت 486١ا‏ . 


- ١6ه‎ 


ما يحوز [بداؤه من زينة المرأة وما لايحوز : 

هذا ما يتعلق بالغض من الانصار » الذي أمزت به الآبتان الرجال والنساء . 
أما التوجيهات الإلمة للنساء في الآبة الثانية فبي قوله تعالى : 

اخدؤولا دين سين إلا تما تظبر منبًا ) . سورة التور : #1 . 

زينة المرأة : كل ما يزينها ويحملباء سواء أ كانت زينة ختلقية كالوجه والشعر 
ويحاسن اسم » أم مكتسبة كالثياب واي والأصباغ ونحوها . وفي هذه الآية 
الكرية أمر الله النساء بإخفاء زينتبن » وتباهن عن إبدائها » ولم ستثن « إلا 
ما ظبر منبا © 

وقد اختلف العاماء في تحديد معنى 2 ما ظبر منها 6 وقدره 3 أكون معناه 4 
ما ظبر حي الضرورة من غير قصد كأن كشفته الردح مثلا » أو تكون معناه : 
ما جرت به العادة والجملة على ظبوره والأصل فيه الظبور ؟ 

إن المأثور عن أكثر الساف يدل على الرأي الثاني . 

فقد اسْتهر عن ابن عباس أنه قال في تفسير د ما ظبر منها » الكحل وااتم » 
وروي مله عن أتين 1 

وإباحة لحل واحاتم بازم منها إظباد موضعيها كذلكوهها الوحهوالكفان. 
وهذا ما حاء صراحة عن سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي وغيرهم . 

وعن عائشة وقتادة وغيرههما إضافة السوارن إلى م ظبر هن الزنة . وهذا بعتي 
استدناء عض الذراع من الزئة المنبى عن إبدانها 04 واختلف ف تحد بده من قدر 
قضة إلى نصف الذراع . 

وبازاء هذا التوسع ضق آخرون كعيد أبله دن مسعود والنخعى » ففسروا ما 


5 من الزينة بالرداء نوه من الثياب الظاهرة . وهي التي لامكن إخفاوها . 


-ا١ه61‎ 


وألذي أرجحه أن يقصر « ما ظبر منبا » على الوحه والتكفين وما بعتاد فهامن 
الزيئة المعقولة بلاغاو ولا إمراف كاذاتم للد والكحل للعين ما صرح به حماعة من 
الصحابة والتايعين "23 , 

وهذا يخلاف الأصباغ والماحيق التي تستعملها المرأة في عصرنا للخدين والشفتين 
والأظافر ونحوها » فإنها من الغلو المتنكر » والذي لايوز أن يستعمل إلا داخل 
البت . أما ما عليه النساء اليوم من اتخاذ هذه الزينة عند الخروج من الببت لذب 
انتباه الرجال فبو حرام . وأما تفسيره ما ظهر منها » بالثياب والرداء الخارجي فغير 
مقول ؛ لأنه أمر طبيعي لايتصور النبي عنه حتى ستتثنى » ومثل ذلك تفسيرها 
ما كشفته الريح ووه من احوال الضرورة ؛ لان هذا ما لاحملة فيه » سوأء استئني 
أم لم يستئن” . والذي يتبادر إلى الذهن من الاستثناء أنه رخصة وتخفيف لامرأة 
المؤمنة في إبداء شيء يمكن إخفاؤه » ومعقول أن يكون هو الوحه والكفين . 

وإفا سومح في الوجه والكفين » لأن سترهها ذه حرج على المرأة »وخاصة إذا 
كانت تحتاج إلى الخروج المشروع » كأرملة تسعى على أولادها » أو فقيرة تعمل في 
مساعدة زوجبا » فإن فرض النقاب عليها » وتكاءفها تغطة كفيها في كل ذاك ما 
يعوقها » ويشق عليا . 

قال القرطي : لما كان الغااب من الوجه والكفين ظبورهها عادة وعبادة وذلك 
في الصلاة والحج » صلح أن يتكون الاستثناء راجعاً إلها . يدل على ذلك ما رواه 
أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت. ألي بكر دخلت على رسول الله يله 
- وعلها ثاب رقاق - فأعرض عنها رسول الله ملم وقال لها : يا أسماء إن المرأة 
[3ا بلقي ايض ل يضح الديرى هنا إلا ندا وهذا ووأ كان إلى وعبه ركفن + 


وفي قوله تعالى : « قل لامؤمنين بغضوا من أبصارهم » ما يشير إلى أن وجوه 


. وهو اختيار الطبري والقرطي واازخشري والرازي وغيرم من المفسرين‎ )١( 
. راجع تفسير الآية من سورة النور في تفاسير هؤلاء الأغة‎ 
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النساء لم تكين مغطاة » ولوكانت المرأة مستورة الجسم والوجه جمبعاً » ما كان هناك 
يال للأمر بالغض من الأبصار » إذ لدس ثة ما ببصر حتى بغض عنه . 

ومع هذا فالأ كل لامرأة المسامة أن هد في إخفاء زينتها » حتى الوجه نفسه 
ما استطاعت » وذلك لانتشار الفساد » و كثرة الفسوق في عصرنا » ويتأكد ذلك 
إذا كانت حمل مخشى الافتتان بها . 

ب - ( والضر بن" مخمر هن" على جو بهن" ) سورة النور : ١‏ 

ار : جمع خمار وهو غطاء الرأس 

والجبوب : جمع جب وهو فتحة الصدر من الثوب . 

والواجب على المرأة المسامة أن تغطي رأسها يخارها » وأن تستر به أو بأي 
يء آخر - صدرها ونحرها وعنقها حتى لان حكدف شيء من هذه اللمفائن لنظرات 
المتطلعين من الغادين والرائحين . 

ج- ( ولا دين زبتتبن" إلا البنْع ولد لمن أو آنا من") سورة النور: ١ث.‏ 

وهذا التوجمه يتضمن نبي النساء لمؤمنات عن كشف الزينة الخفية ‏ كزينة 
الأذن والشعر والعنئق والصدر والساق أمام الرجال الأجانب الذين رخص لها 
أمامهم في إبداء الوجه والكفين ( ما ظبر منها ) 

وقد استئني من هذا النبي اثنا عشر صنفاً من الناس : 

١‏ - بعولتهن : أي أزواجهن » فلارجل أن برى من زوجته ما بشاء»و كذلك 
المرأة . وفي الحديث : : احفظ عورتك إلا هن زوحتك » . 

؟ - آناؤهن » وبدخل فهم الأجداد من قبل الأب والأم . 

- آباء أزواجين » فقد أصبح هم حي الآباء بالنسبة إليين . 

؛ - أبناؤهن » ومثلهم أبناء ذريتهن من الذكور والإناث . 


- ١64 


فها أحاء إل ولعي + لشرور الاختلاط الاصل » ولأنما بنزلة أمهم في 
لدت 3ك, 

١‏ - إخوانهن » سواء أكانوا بن 

م يو أخو بن » لما بين ارجل وخالته من حر مة ة أبدية 1 

- نساؤهن :. أي النساء المتصلات بهن نسباً أو دين . أما المرأة غير المامة 
فلا يحوز لها أن ترى من زينة المساءة إلا ما براه الرجل ‏ على الصحسح - . 

٠‏ اسهد ماملكت أيمانهن : أى يي عمدهن وحوادهن لأن الإسلا م جعلبم كأعضاء 
فى الأسر . وخصه بعص الأثة بالإماء دون الذ كور . 

. التابعون غير أولى الإدبة من الرجال » وهم الأجراء والأتباع الذين‎ - ١ 
لا شبوة هم في النساء لسبب بدفي او عقني . المهم أن يتوافر هذان الوصفان : التبعية‎ 
. للددت الذي بدخلون على نسائه »؛ وفقدان الشهوة المنسمة‎ 
أنه من الخكون اللي : » قإذا لوحظط عليوم ظبور هذا الشعرر لم بح لامرأة أن تدي‎ 
3 . - أمامهم زينتها الخفية - وإن كانوا دون البلوغ‎ 

ولم تذ كر الآية الأعمام والأخوال لأنم عنزلة الآناء عرفاً . وفي الحديث دعم 

الرجل صنو أببه » ؟ 

عورة النساء . 

وما تقدم نعلم أن كل ما لا يحوز المرأة إبداؤه من حسدها فهو عوررة يحب 


سثرها » ويحرم كشفها . 


)١(‏ قال القرطبي : سوى بين أنمارم في إبداء ء الزينة » ولكن تختلف مر اثبوم تسب 
هافي نفوس البشر ؛ وتختلف مرائب مايبدى لهم » قيبدى للأب مالا يحوز إبداقء اواداازدج: . 
) ؟) روأه مسلرءت : .؟١:‏ 
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فغورتها بالنسبة لارجال الأجانب عنها و كذلك النساء غير المسامات جميع 
ندنها ما عدا الوجه والكفين » على ما اخترناه » إذ أببح كشفه) ‏ كما قال الرازي- 
للحاجة في المعاملة والأخذ والءطاء » فأمرن بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه » 
ورخص هن" في كشف ما اعتيد كشفه » وأد'ت الضرورة إلى إظباده » إذ كانت 
شرائع الإسلام حنيفبة سمحة . قال الرازي : ولما كان ظبور الوجه والكفين 
كااضروري » لاجرم اتفقوا على انها لدسا بعورة . أما القدم فلس ظبورها بضر وري 
ذلا جرم اختلفوا هل هي عورة أم لا ؟ 7 

وعورتها بالنسة للأصناف الاثنى عشر المذ كورين في آبة النور تتحدد فها عدا 
مواضع الزينة الباطئة من مثل الاذن والعئق والشعر والصدر والذراعين والساقين » 
فإن إبداء هذه الزينة لحؤلاء الأصناف قد أباحته الآبة , 

وما عدا ذلك من مثل الظبر واليطن والسوءتين والفخذين » فلا حوز إبداؤه 
لامرأة أو لرجل إلا لازوج . 

وهذا الذي يفهم من الآبة أقرب ما ذهب إليه بعض الأئة ؛ أن عورة المرأة 
بالنظر إلى المحارم ما بين السرة والركبة فقط . و كذلك عورتما بالنسبة إلى المرأة 
بل الذى تدل عليه الآئة أدنى إلى ما قاله بعض العاماء : إن عورتا لامسحرم ما لاببدو 
منها عند المبنة . ثما كان بدو منها عند تملها في البدت عادة فلهحادم أن ينظروا إله. 

ولهذا أمر الله نساء المؤمنين أن بستتر'ن عند خروجبن بحلاب ساب غكاسٍ » 
بتميزن به من سواهن من الكافرات والفاجرات » وفي هذا أمر الله نببه أن يؤذن 
في الأمة بهذا البلاغ الإلحي العام : « با أبها النيث قل" لأزواجك" وبناتك" ونساء 
المؤمنين” ثبد'نين” عليبين” من" جلابسين"»ذ لك أدنى أن" شع رفن “فلا يوذ بن » 
الأحزاب : وه. والجلابيب جمع جلباب » وهو ثوب واسع كاملاءة تستتر به المرأة. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي ج +؟ ص ٠.60‏ د 5.؟. 


"| هس 


وكان بعض نساء اجاهلة إذا خرحن هن بوتهن كشفن عن بعض حاسنهن » 
من مثل النحر والعنق والشعر » فنت.عبن الفساق والعابئون . فنزلت الآية الكرية 
تأمر المرأة المؤمنة بإرخاء بعض جلمابها علمبا » حتى لاينتكشف شيء من تلك المفاتن 
من جسدها » وبهذا بعرف من مظبرها أنها عففة مؤمنة » فلا يتعرض لها ماجن أو 
منافق بإبذاء . 

فالواضم من تعليل الآية أن هذا الأمر خوف على النساء من أذى الفساق » 
ومعابنة مجان » ولس خوفاً منبن ولا فقداناً الثقة .بن" كما يدعي بعضهم - فإن 
المرأة المتعرجة بزينتها وثيابها » أو المتكسرة في مشيتها » أو الطربة في حديثبا » 
تغري الرجال بها دائًاً » وتُطمع العابئين فيا » وهذا مصداق الآنة الكرية « فلا 
عن بالإول #اتتطمع الاواو لانم برل 

وقد سُدد الإسلام في أمر التستر والتصون للمرأة المسامة . ول يرخص في ذلك 
إلا سْثاً سيراً خفف به عن عدائز النساء . قال تعالى : « والقئاعده من النساء 
اللا"في لا يحون" _نكتاحاً افلدتدس علسين” جناح” أن" يضعنن تابن" غبو 
متبرجاتٍ بزيتة » وأن* استعففن” خير” هن" »وان” سبع" علي . الور : .5٠‏ 

والمراد بالقواعد الناء اللاتي قعدن عن انض والولد لكبرهن فلا يطمعن 
في الزواج » ولا يرغين في الرجال » ؟ا لابرغب فببن الرجال . فبؤلاء قد خفف اله 
عنبن » و عل علمهن” حرجاً أن ضعن من بعص الشباب الخارحة الظاهرة كالملحفة 
والملاءة والعاءة والطرحة ونحوها 

وقد قد القرآن هذه الرخصة بقوله : «غير متبرجات بزينة » أي غير قاصدات 
بوضع هذه الثياب التبرج » ولكن التخفف إذا احتحن إليه . 

ومع هذه الرخصة » فالأفضل والأولى أن يتعففن عن ذلك » طلا لأ كمل » 


وبعداً عن كل شُببة « وأن ستعففن خير لحن » . 


/ا6ا دب 


دخول المرأة الخامات العامة : 

ومن أجل عنابة الإسلام يحفظ العورات وسترها » ذر الرسول َع من 
دخول المرأة الحامات العامة » وتعرية جسدها أمام غيرها من النساء » اللائي يحاو لفن" 
أن يتخذن من الأوصاف البدنية لهذه وتلك حديت المجالس » ومضغة الأفواه . 

كما حذرعليه السلام من دخولالرجل المامإلا بئزر بستره عن أعين الآخرين. 
فعن جابر رضي الله عنه عن الني يلقع قال : 0 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 6 فللا 
يدخل امام إلا ببئزد » ومن كانيؤمن بلله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الجام»'3", 

وعن عائشة رضي الله عنها 3 أودسول ال يلاه نمجى عن دخول الخمامات ثم 
رخص للرجال أن يدخاوها بالمآزر » ''" . 

واستئنى من ذلك المرأة يوصف لها دخول الجام لعلاج لمرض أل بها أو نفاس 
ونخوه . فعن عبد الله بن عمرو أن الني يلتم قال في أن المامات : « فلا يدخلها 
الرحال إلا زر » وامئعوها النساء » إلا مررضة أو نفساءع 9" وفي إسناد ا لحديث 
مىء من الضعف » ولكن قواعد الشرع في الترخيص لامريض والتسير عله في 
العبادات والواجبات تقوبه وتعضده . يا يشهد له الأصل المشبور أن ما حرم لسد 
الذريعة بباح للحاجة والمصلحة . ويؤيده أيذأ ما رواه الحا كم عن عبد الله بن عباس 
أن الني يِل قال « اتقوا بدا يقال له الهام قالوا : يا رسول أ ! إنه يذهب الدرن 


كاك المنذري : رواء النسائي والترمذي وحسنه ؛ والحاكم وقال صحيح على 
شرط مسل ( ترغيب ) )ات : ١و١ا.‏ 

ا ولم يضعفه » واللفظ له » والترمذي ؤإين ماحة » وفي إسناده 
راو غير مشبور ( ترغيب ) ©ات:؟١١.‏ ش 

(؟) رواء ابن ماجة وأبو داود وقي إسناده عبد الرمن بن زبادة بن أنعم الافريقي ؛ 
ت عور 


اموا 


وينفع المرض . قال : من دخل فلستتر ,3 . 

فإن دخلت المرأة المام بغير عذروالغير حاجة فقد ارتكيت حراماً»واستحقت 
وعبد رسول الله يلتم الذي دواه أبو الملبح الهذلي رضي أن عنه أن نساء من أهل خ*ص 
أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضيان عنها فقالت : أنتن اللاقي تدخلن نساء كن 
المامات ؟ ممعت دسول الله يله بقول : « ما من امرأة تضع ثاا في غير بت 
زوجها إلا فتكت السكر يدها وبين ربا" . 

وعن أم سامة أنه يَلِكَمٍ قال : « أما امرأة نزعت ثابها في غير بيتها خرق الله 
عنها سكره » "ا . ٠‏ 

وإذا كان هذا تشديد الإسلام في دخول النساء الام وهو بيت بين جدران 
أربعة لايدخل إلا النساء» فلدت سْعري ما اللسم في أولئك الخالعات الخليعات اللاقي 
دين عوراتمن للرجال الغادين والرانحين » وبعرضن أجسادهن على سُواطيء البحار 
« البلاجات » للأعين الجائعة » والغرائز الشرهة ؟ 

أما إن فد هتكن كل ستر بهن وبين الرحمن » ورجالهن شركاء في الثم 
لآم رعاة مسؤولون» اواكانوا يغلنون ! 


للمرأة المسامة خلق يزها عن المرأة الكافرة أو المرأة الجاهلية ؛ فخلق المرأة 
أما المرأة الجاهلية فخلقها هو : التبرج والإغراء . 


» دوأه الحاكم وقال صحيبح على شرط مسلم ولم يعقب عليه المنذري في الترغيب‎ )١( 
1 ت : وور.‎ 

(؟) رواه التدمذي واللفظ له ؛ وقال : حديث حسن » وأبو داوه وإبن ماجة 
والحام » وقال صحيح على شرطها ( الترغيب ) أت : ووو . 

(؟) رواه أحد وأبو يعلى والطبراني والحاكم ( ترغيب )ات :5و١‏ , 


دنق مارت 


ومعنى التبريج : التكشف والظبور للعيون » ومنه « بروج مثيدة » وبروج 
السهاء . . وذلك لارتفاعبا وظبوزها للناظرين . وقال الزمخشري : حقيقة التبرج : 
تكلف إظبار ما نحب إخفاؤه » من قوفم : سفينة بارج : لاغطاء عاها . . إلا أنه 
اختص بآن تتكشف المرأة للرجال » بإبداء زينتها » وإظبار محاسنها » فأضاف 
اشيرق إلى المعنى عنصراً حديداً هو التكلف والقصد إلى إظبار ما يحب إخفاؤه 
من الزينة . وقد يكون هذا الذي يب إخفاؤه موضعاً في الجسم أو حر كة لعضو 
منه » أو طريقة في الكلام أو المي » أو حلية ما يتزين به التساء أو بلسئه » أو 
غير ذلك . 

وللتبرج صور ومظاهر عرفها الناسقديا وحديثاً » وقد ذ كر المفسرون بعضها 
في تفسير قوله تعالى لنساء الني : « واقران” في بوتكلن' ولا تب راجن" تبداج 
الجاهلية الأو'لى » الأحزاب : سم . 

قال بجاهد : كانت المرأة تخرج تشي بين الرجال . 

وقال قنادة : كان لحن _مشبة تكسر وتغنج . 

وقال مقاتل : .التبرج أنها تلقي الخار على رأسها » ولا تشده » فبداري قلائدها 
وقرطبها وعنقها » وببدو ذلك كله منها . 1 

هذه صور من تبرج الماهلة القديمة؛الاختلاط: بالرجال .. التكسر فيالمشي.. 
لبس الخار ونحوه على هئة بدو معبا بعض محاسن البدن وزينته . وقد رمتنا جاهلية 
هذا العصر بصور وألوان من التبرج » بعد معبا تبرج الجاهلية الأولى ضرباً من 
التصون والاحتشام . 


ما يخرج المرأة عن حد التبرج : 


والذي مخرج المرأة المسامة عن حد التبرج وبسمبا بأدب الإسلام أن تلتذم 
الآداب التالية : ١‏ 
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أ) غض البصر : فإن أمن زينة لامرأة هو الحباء » وأبرز عنوان لاحباء هوغض 
البصر . قال تعالى : « وقل* لمؤمناتٍ يغضضن” من أبصارهن” 6ن 

ب ) عدم الاختلاط بالرجال اختلاط تلاص واس » م يحدث ذلك في دورالسها 
ومدرجات المامعات وقاعات اللحاضرات ومر كبات النقل ونحوها في هذا الزمان . 
وقد روى معقل بن بسار عن رسول الله َلثم قال : « لأن يطعن في رأس أحدم 
بمخبط من حديد » خير له من أن يمس" امرأة لا تحل له » "١‏ لط : ما مخاط به 
كالإبرة والمسلة ونحوههما . 

ج ) أن تكون ملابسها موافقة لأدب الشرع الإسلامي . واللباس الشرعيهو 
الذي يجمع الأوصاف التالة : 

١‏ - أن يغطي جمبع الجسم . عدا مااستثناءالقرآن في دما ظبر منها» وأرجم 
الأقوال أنه الوجه والكفان . 

؟- ألا يشف وبصف ها تحته . فقد أخبرالني يلتم : و أن من أهلالنار نساء 
كاسبات عاريات ماثلات مملات . . لابدخلن انة ولايحدنرحها» *"' ومعن ىكاسمات 
عاريات : أن ثيابهن لا تؤدي وظفة السكر قتصف ما تتها لرقتها وسُفافيتها . 

دخلت نسوة من بن كي على عائشة - رذي الله عنها - وعلهن شاب رقاق » 
فقالت عائشة : « إن كنتن مؤمنات فلس هذا يشاب المؤمنات 7" . 

وأدخلت عاها امرأة عروس عليا خمار رقيق سُفاف فقالت : لم تؤمن بسورة 
«النور » امرأة تلبس هذا . 

م ألا تحدد أجزاء اسم » وبيرز مفاتنه »وإن لم يكن رققا سُفافاأء كتلك 
الثياب الني رمتنا بها حضارة الجسد والشبوة - أعني الحضارة الغريبة - التي يتسايق 
مضميو الأزياء فها في تفصل الثياب التي تبرز النهود والاصور والأرداف ونحوها » 


)١(‏ قال المنذري : رواه الطبرافي والدييقي » ورجال الطبراني ثقات » رجال 
الصحيح )ات : 191 . (؟)ت نوهذ. (ع) ات :نكودر. 


3 0 5 الحلال والحرام : م - ١١‏ 


بصورة ته الغرائز وتثير الشهوات الدنيا » فلابساتما كاسيات عاربات أيضاً » وهي 
أسْد إغراء وفتنة من الشاب الرقتقة الشفافة . 

؛ - ألا يكون ما مختص بلبسه الرجال كالبنطلون في عصرنا » وذل كلأ نالني 
َم لعن المتشيهات من النساء بالرجال » م لعن المتشيين من الرجال بالنساء » ونهى 
المرأة أن تلبس ليسة الرجل » والرجل أن بابس لبسة المرأة . 

ه - ألا يحكون لباساً اختص تله الكافرات من الهوديات والنصرانيات 
والوئنبات » فإان قصد التشبه بمؤلاء محظور فى الإسلام الذي بريد لرجاله ونسائه 
التنيز والاستقلال في المظبر واخير » ولهذاأمر بمخالفة الكفار في أمرر كثيرة. وقال 
الرسول يله : « من تشبه بقوم فبو منهم » . ١‏ 

د)أن تلتزم الوقار والاستقامة في مشدتها وفي حديثها وتتحنب الإثارة يسائر 
حركات حسمبا ووحبها ؛ فإن التكسر وال موعة من شأن الفاجرات لا من خلق 
المسامات . قال تعالى : « فلا #ضعن بالقول فبطمسّمْ الذي في قابه مرةض” » 
سورة الأبوة انيه 0" 

ه ) ألا تتعمد جذب انتباه الرجال إلى ماخفي من زيتتها بالعطور أو الرئينأو 
نحو ذلك . قال تعالى : م« ولا يضر بن بأر'جلبن لعلسم ما'فين من 
بين » . 

فقد كانت المرأة في الماهلية حين مّر بالناس تضرب برجاها » لسمع قعقعة 
خلخاها فنبى القرآن عن ذلك» ا فيه من إثارة لال الرجال ذوي النزعاتالشهوانة» 

ولدلالته على نبة سيئة لدى المرأة في افت أنظار الرجال إلها وإلى زيتتها . 


ومثل هذا في المي ما تستعمله امرأة من ألوان الطبب والعطور ذاتالروائح 
الفائحة » لتستثير الغرائز » وتحذب إليا انتاه الرحال » وفى الحديث : « 0 


(د)ات: 


” 


( 


التمطرت فرت اغلين عبي كذاو كنا ا ع 


ومن هنا نعلم أن الإسلام لم يفرض على المرأة يأ يةال - أن تظل حبسسة 
الببت » لا ترج منه إلا إلى القبر » بل أباح الها الخروج لاصلاة وطلب العم وقضاء 
الحاجات » وكل غرض ديني أو دنيوي مشروع . آما كان يفعل ذلك نساء الصخابة 
ومن بعدهم من خير القرون . وكان منبن من مرج للمشاركة في القتال والغزو مع 
رسول أله 2 ومن بعده من الخلفاء والقواد . وقد قال عليه الصلاة والسلام لزوجه 
سودة : « قد أذن الله لكن أن تخرحن طوائحكن » '" وقال ٠‏ إذا استأذنت امرأة 
أحدى إلى المسجد فلا بنعباء'"'وفي حديث آخر: د لاتمنعوا إماء اله مساجد الله '4. 


وقد ذهب بعض العاماء المتشددين إلى أن المرأة بحرم علها أن تنظر إلى أيجزء 

من الرجل » مستدلين با رواه الترمذي عن نان مولى أم سامة أن الني مَل قال 
ها ولميمونة » وقد دخل عليه ابن أم متكتوم : « احتحبا » فقالتا : إنه أعمى . قال: 
« أفعميا وان أنتا 9 ألا تبصرائه ؟ » ولكن اللحققين قالوا : إن هذا الحديث غير 
صحيح عند أهل النقل ؛ لأن راويه عن أم سالةتيبانم و لاهاوهرمن لامحتج محديئه .0 
وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواحه شرمتبن » كما 


(1) قال المنذري : رواه أبو داوه والترمذي وقال : حديث حسن صحييح . 
ورواه النسال وابن خزيمة وابن حبان فيصحيحيما ؛ ولفظيهم : قال الني صل الله عليه وس 
« أيا امرأة استعطرت فرت على قوم ليجدوا ريحبا فبي زانية »ور واهالحا م أيضأ وقال: 
صحيح الإسناد عتثت ‏ لومم 

(؟) روا البخاري في كتاب النكاح : باب خروج النساء لوائجن من حديث 
عائقة عات 1801م . ١‏ 

(») رواه البخاري كذلك : باب إستثذانالمرأة زوجها فيالحروج إلى المسجدوغيره. 
من حديث أبن شمر )ات : م528 . 

(غ) روآه مسلرءت: 6:١.؟.‏ 


(ه)ات :وه؟. 
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غاظ علين أمر امحاب 4 كا أشار إلله أبو داود وغيره من الأئمة .. ويبقى معنى 
الحديث الصحبح الثابت » وهو أن الني ملت أمر فاطمة بنت قبس أن تقضي عدتبا 
في بست أم شربك ثم استدرك فقال : تلك امرأة يغشاها أصحالي » اعتدي عند ابن 
أم مكتوم » فإنه رجل أهمى » تضعين ثابك ولا براك د 

خدمة المرأة ضيوف زوجبا : 

وأوضم من ذلك أن لامرأة أن تقوم مخدمة ضوف زوجبها في حضرته » 
ما دامت متأدية بأدب الإسلام في مليسسها وزبنتبها وكلامها ومشيبا 2( وهن الطببعي 
أن يروها وتراهم في هذه المال » ولا جناح فيذلك إذا كانت الفتنة مأمونة من جاذيها 
وجانيهم ٠.‏ 
روى الشيخان وغيرهها عن سبل بن سعد الأنصاري قال ٠:‏ لما أعرس أبو أسد 
الساعدي » دعا الني طلقم وأصحابه » نما صنع لحم طعاما ولا قدم إلي-م إلا امرأته 
أم أسيد ؛ بلت تمرات في تور ( إناء ) من حجارة » من اليل » فاما فرغ النبي ملل 
من الطعام أماثته له أي هرسته ببدها ‏ فقته » تتحفه يذلك , '" . 

ففي هذا اديث كا قال شخ الإسلام ابن ححر : جواز خدمة المرأةزوجها 
ومن بدعوه .. ولا فى أن ل ذلك عند أمن الفتنة » ومراعاة ما يحب عاها من 
الستر » وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك . فإذا لم تراع المرأة ما يحب 
علها من الستر ‏ كأ كثر نساء هذا الزمن ‏ فإن ظبورها للرجال بصير حراماً . 


الششذوذ الجنسي من كبائر انحرمات : 
بقي أن نعر ف فيامختص بتنظم الغريزة الجنسية في الإسلام » أنه كما حرم الزنى 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي ج ؟١١.‏ ص م؟؟» 2ات:5.651. (؟)ات:0ا.؟, 
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وحرم الوسائل المفضة إليه . حوم كذلك هذا الشذوذ اجنسي الذي يعرف «بعمل 
قوم لوط » أو «١‏ اللواط » . 

فهذا العمل الحبيث انتكاس في الفطرة » وانغاس في حمأة القذارة » وإفساد 
للرجولة » وجناية على حق الانوثة . 

وانتشار هذه الخطءة القذرة في جماعة » يفسد عايهم حياتهم ويجعلهم عبيداً ها» 
وينسيهم كل خلق وعرف وذوق . وحسينا في هذا ما ذ كره القرآن الكريم عنقوم 
لوط الذين ابتكروا هذه الفاحثة القذرة » وكانوا يدعون نساءهم الطببة الحلال » 
ليأتوا تلك الشهوة الحخبيثة الخرام . ولغذاقال همنبيهم رطف( أكون الذة كران 
من العالمينة » وتذترثون” ما ختلتق: لتكثم' ربكم" من" أزواجكلم' ؟ ! ابل' 
لتم قوم عاذون ) الشعراء : ه15 »> ١4‏ . ودمغهم القرآن ‏ على لسان لوط - 


بالعدوان والجبل والإسراف والفساد والإجرام . 


ومن أغرب مواقف هؤلاء القوم التي ظبر فيا اعوجاج فطرتهم » وفقدارتف 
رشدهم » والنحطاط أخلاقهم » وفساد أذواقهم » موقفيم من ضوف لوط الذين كانوا 
ملائكة ع_ذاب أرسلبم الل في صورة البشر ابتلاء لأولئك القوم وتسجللا لذلك 
الموقف عليهم وهو الذي حكاه القرآن : ( ولمّا جّاءت' رسَلْنَا لوطأ ميء بيم 
وضاق” بهم' ذرعاً واقال هذا يوام عصب” . واجاءه” قوامه” هرعون 
إله » ومن قل كانوا يعملون السْيثات قال : ياقوام هؤلاء دثاني 
هن" أطببر” م فاتقوا الله ولا تاخرون في قي الي متكم' 


١‏ كفني ؟ قتائراأ نقد علمت عالتنا فى يناتك من' حقة وإنك 
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عم ما تريد” . قال : لو أن” لي بسكم قسوأة" أو ' آوي إلى دكن شديد . 
قتالوا : يا لوط” إننًا سل ربك لن' تصلنوا إلك . . ) هود : لالط- ١ه‏ . 
وقد اختلف فقباء الإسلام في عقوبة من ارتكب هذه الفاحثة : أمحدارت 
حل الزاني ؟ أم يقتل الفاعل والمفعول به ؟ وبأي وسلة يقتلان ؟ أبا لسيف ؟ أم 
بالنار ؟ أم إلقاء من فوق حجدار ؟ 
وهذا التشديد الذي قد يبدو قاساً إما هو تطبير للمجتمع الإسلامي من هذه 
ا راثم الفاسدة الضارة الي لا بتولد ع إلا اهلاك والإهلاك . 


حّ الاستمناء 


وقد بور دم الغريزة في الشاب فلحا إلى بده ستخرج ما المي من جسده 
ليريم أعصابه » و.هدىء من ثورة الغريزة » وهو مابعر ف الوم د بالعادة السرية ». 

وقد حرهبا أ كثر العاماء » واستدل الإمام مالك 3 1 )2 الذين هلم 
لفروجهم' حافظون . إلا" على أزواجهم أو' ما ملكت“ أعنا نهم فإنم غير 
ملومين . فن ابشغى وار ل : سلا . 
والمستمنى بمده قد ابتغى لشهوته سئأ وراء ذلك . 


وروي عن الإمام أحد بن حتيل أنه اعتير الي فضلة من فضلات اسم » فحاز 
إخراحه كالقصد وهذا ماذهب إلنه وأنده ان حرم 8 وقد ذقباء الطنايلة الحواز 
يأمرين : الأول خشية الوقوع في الزنى . . والثافي عدم استطاعة الؤواج . 

ويمكن أن نأخذ برأي الإمام أحمد في حالات ثوران الغريزة وخشة الوقوع في 
ومخشى على نفسه العنت »© فلا حرج عله أن ياحأ إلى هذه الوسلة يطفىء بها ثوران 
الغريزة » على ألا بسرف فيا ويتخذها ديدناً . 


اك 


وأفضل من ذلك ما أَرسْد إلله الرسول الكريم الثاب الملم الذي يعجز عن 
الزواج ؛ أن يستعين بكثرة الصوم » الذي يلي الإدادة » ويعلم الصير » وبقوي 
ملكة التقوى ومراقة الله تعالى في نفس المسلم وذلك حين قال : « يامعشر الشباب» 
من استطاع 2 الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع 
فعلية بالصوم فإنه له وجاء » م رواه البخاري ل" 


5 


ل اران 


وقف الإسلام دون إرخاء الغنان لغريزة الجنس لتنطلق بغير حدود ولاقبود . 
ولذلك حرم الزنى ومايفضي إلله وما باحق به . 

ولكنه إلى جانب ذلك قاوم النزعة المضادة لذلك . . نزعة مصادمة الغريزة 
وكبتهاء ومن أجل ذلك دعا إلى الزواج » ونبى عن التبتل والخصاء "' . 

فلا يحل لامسم أن يعرض عن الزواج مع القدرة عليه بدعوى التبتل لله » أو 
التفرغ للعبادة والترهب والانقطاع عن الدنيا . 

وقد لمم الذي يليه في بعض أصحابه سْيئاً من التزوع إلى هذه الوجبة الرهيانية» 
فأعلن أن هذا انحراف عن نح الإسلام » وإعراض عن سنته علمه الصلاة والسلام » 
وبذلك طارد تلك الأفكار النصرانية من الميئة الاسلامية . فعن ألي قلابة قال : 
أراد أناس من أصحاب رسول الله يليه أن يرفضوا الأنا وير كوا الساه وزهراء 
فقال رسول اله يا فغلظ فيهم المقالة 42 قال: «إنا هلك من كان قبلسم بالتشديد؛ 
سُددوا على أنفسهم فشدد الله علهم فأولئك بقاباهم في الأديار والصوامع » فاعبدوا الله 
ولا تش ركرابه وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم ب »" . قال ونزلت فيهم 
الآبة : ( يا أينها الذين: آمَُوا لاتحر”موا طبّبات ما أحّل" الل* لكئم' ولا تعسّدوا 
إن" ان لا *يحب؛ المعنتدين ) سورة المائدة : لم . 

)١(‏ التبتل : الانقطاع عن النساء وعن الدنيا للعبادة . والخحصاء : قطع الشبوة بسل 
الخصيتين . (؟) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وان المنذر »تث : و.؟ . 
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وعن مجاهد قال : أواد وجال منبم عثان بن مظعون وعبد الله بن مرو أرب 
يتبتلوا ومخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح فنزلت الآبة السابقة والتي بعدها '"" . 

ودوى البخاري وغيره أن رهطأ من الصحايةذهيوا إلى ببوت الني مَل سألون 
أزواجه عن عبادته » فلما أخبروا بها كأنهم تقاللُوها ‏ أي: اعتبروها قليلة ‏ ثم قالوا: 
أبن نحن من رسول الله يله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ ! ققفال 
أحدهم : أما أنا فأصوم الدهر فلا أفطر » وقال الثاني : وأنا أقوم اليل فلا أنام » 
وقال الثالك : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . اما بلغ ذلك الني يِل بين هم 
خطأهم وعوج طريقهم وقال هم : « إنما أنا أعامي بلله وأخشاع له » ولحكني أقوم 
وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزوجٍ النساء . ثمن رغب عن سننتي فلس مني » " . 

وقال سعد بن أبي وقاص : ورد رسول الله َل على عؤان بن مظعون التبثل 
ولو أذن له لاختصصنا " .. 

ووجه عله السلام نداءه إلى الشاب عامة فقال : « يا معشر الشب اب ! من 
استطاع متم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر » وأحصن لافرج »'" . 

ومن هنا قال بعض العاماء : إن الزواج فريضة على الم لاحل له ترحكه 
ما دام قادراً عليه . وقبده غيرهم من كان تائقاً إله » خائفاً على نفسه . 

ولا يلبق بالمسلم أنبصد نفسه عن الزواج خشية ضيق الرزق عليه أوثقل المسؤولة 
على عاتقه وعلله أن يحاول ويسعى وبنتظر فضل الله ومعونته التي وعد بها المتزوجين 
الذين برغبون في العفاف والإحصان . قال تعالى : ( وأَنَكحُوا الأتامى منكم 
والصالحين من عباد ك”* وإمائكي" إن" يتكونوا “فقراء غنيم الله من فضله) ٠‏ 


سورة النور : لاس . وقال رسول اله يَلِك : « ثلاثة حت على الله عونهم : اناكم 


. أبن جرير في تفسيره‎ )١( 


(؟)ات ١:١‏ ؟. () البخاري ات :١١؟.‏ 


-1١54 - 


الذي بريد العفاف . والمكاتب الذي بريد الأداء ‏ أي العبد الذي يريد أن نحرد 
رشته ذل مقدار من المال يكاتب عليه سيده ‏ والغازي في سبيل اش 3ك 


النظر إلى الخطوبة : 

ويشرع لامسم إذا عزم على الزواج » واتجهت نبته لخطتبة امرأة معينة أنينظر 
إلها قبل البدء في خطوات الزواج » لتقدم عليه على يصيرة وبيئة ات مضي ف 
الطريق معصوب العبنين»حتى يكون بنحاة من الوقوع في الخطأ والتورط فواتكره. 

هذا إلى أن العين رسول القاب » وقد يكون التقاء العين بالعين سبلا لااتقاء 
القاوب » وائتلاف الأرواح . 

روى ملم عن أبي هريرة قال : كانت عند البي عل فأتاه رجل فأخبره أنه 
تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الل يل : « أنظرت إليها ؟ قال : لا . قال : 
فاذهب فانظر إليها » فإن في أعين الأنصار سيا » '" , 

ودوى المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال الني يلمع : « انظر إلها ؛ فإنه 
أحرى أن يؤدم ''' بتكم » فأتى أبويها » فأخبرههما بقرل رسول الله يلق فكانما 
كرها ذلك .. فسمعت ذلك امرأة وهي في خدرها فقاات : إن كارف رسول اله 
يلتم أمرك أن تنظر فانظر . . قال المغيرة : فنظرت إلا فتزوجتها » '4 . 

ولم يحدد الني يِل للمغيرة ولا للرجل الآخر المقدار الذي تباح للها رؤيته من 
النخطوية . وقال بعض العاماء : هو الوحه والكفان . ولكن الوحه والكفين تحوز 


رؤيتها - بدون شهوة -. في غير الخطبة » وما دام ظرف الخطبة مستثنى فلا يد أنه 


تت : "١#‏ . 
ت#صل الموافقة واللاءمة ببنكما . 


حمد وآبن ماحة والترمذي وآبن حبان والدارمي »ات : ؛١؟.‏ 


( 
( 
) 
( 


و 


ب ٠ل(‏ - 


يحرز له أنثيرى منبا أكثر ما يوز في الظروف المعتادة الأخرى . وقد جاء في 
الحديث : « إذا خطب أحدى المرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها 
فلنفعل « للف 1 . 

وقد تطرف بعض العاماء في الترخيص بالقدر الذي يرى » وتطرف آخرون في 
التشديد والتضيق » واير في التوسط والاعتدال . وقد حدده بعض الباحثين بأن 
لاخاطب في عصرنا المالي أن براها في الملابس التي تظبر بها لأبيها وأخها وحارمبا بلا 
حرج » قال : بل له - في نطاق المديث الشريف - أن يصحيها مع أبها أو أحد 
يحارمها - وهي بزها الشرعي - إلى ما اعتادت أن تذهب إليه من الزيارات 
والأماكن الماحةلنظر عقلباوذوةم! وملامح شخصتها » فإنه داخل فيمفهوم البعضية 
التي تضمنها قوله عليه السلام « فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى زواحها » '" . 

وله أن ينظر إليها بعامها وعلم أهلبا » ما له أن بنظر إلها دون أن تعلم هي أو 
بعلم أحد من أهلبا ما دام ذلك بنة الخطبة . وقد قال جابر بن عبد الله عن امر أته : 
كنت أتخيأ ها تحت سُحرة لأراها . 

ومن حديث المغيرة الذي ذ كرناه نعلم أنه لابباح الأب المسلم أن منع ابنته أن 
برأها من بريد خطبتها صادقاً » بامم التقاليدءفإن الواجب أن تخضع التقالدالشر بعة» 
لا أن تخضع شسربعة الله لتقاليد الناس . 

ما لاحل الأب ولا لاخاطب ولا للمخطوية أن يتوسعوا في الرخصة ذيلقوا 
الحبل على الغارب للفتى والفتاة ‏ بامم الخطبة ‏ يذهبان إلى الملامي والمنتزهات 
والأسواق بغير حضور أحد من المحارم »ا بفعل الوم عشاق اأضارة الغرية 
والتقاليد الغربية . 
إن التطرف إلى الممين أو اليسار أمر تأناه طبيعة الإسلام . 
(١)روأه‏ أبو داود ات : ووم . 
(؟) المرأة ببن البيت وامجتمع للأستاذ الببي الخولي ص 6؟ ط ثانية . 


ا 


- ١9١ 


الخطية الحرمة : 

ولا يحل للسم أن يتقدم لخطبة امرأة مطللقة أو متوفى عنها زوجها فيعدتها؛ 
لأن وقت العدة تحوا” لازوجة السابقة » فلا يجوز الاعتداء عليه. وله أن يفهم امرأة 
المتوفى عنها زوجها - وهي في العدة ‏ رغبته فيزواحها بالتعريض والتاميح لابالإظهار 
والتصريح قال تعالى 0 ) ولا نام علسكي”' فيا عر م 0 هن” خطية 
النسَاء ( | سورة النقرة: م" ]| 1 

وتحرم عليه أن طب على خطية أخه » إذا كان قد وصل إلى اتفاق مع 
الطرف الآخر . ذلك أن الخاطب قبله قد ا كتسب حقاً يجب أرف يصان » رعاية 
للعلاقة وحسن المودة بين الئاس » وبعداً بالملم عن سلوك ينافي المروءة » ويشبه 
الاختطاف والعدوان . فإذا صرف اللاطب الأول نظره عن الخطبةءأو أذن بنفسه 
للخاطب الثافي فلا حرج حننئذ عليه . 

دوى مس أن رسول الل يلتم قال : « المؤمن أخو المؤمن فلا حل للمؤمنأن 
ببتاع على يبع أخه 4 ولايخطب على خطية أخه 5 ''' وروى البخاري عنه أنه قال : 
« لامخطب الرجل على خطة الرجل حتى بترك الخاطب قبل أو بأذن له ع '" . 

-. 1 جه 

البكر ستاذن ولاتجبر : 

والفتاة هي صاحبة الشأن الأول في زوإجباء فلا يحوز لأبها أو ولها أن همل 
رأها أو يغفل رضاها . قال عليه الصلاة والسلام : « الثنب أحى بنفسها من وليا . 
والبكر تستأذن في نفسها . وإذنها”صماتها » '' وجاءت فتاة إلى الني مقع فأخبرته أن 
أباها زو'جها من ابن أخنه وهي له كارهة فجعل النى مقع الأمر إلا » ذقالت : قد 

)١‏ أخرجه مسلم ٠ت‏ : اكا. 


/ 
(؟) أخرجه البخاري عات :١١؟‏ . 
) 


ع) متفق عليه ) ت "5١8:‏ . 


- ١ا/9‎ 


أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن لبس للآباء من الأمر 8 
« ثلاث لايؤخرن ؛ الصلاة إذا أتت » واطْنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت 
ها كتءا '"' وقال : « إذا أتا م من ترضون دينه وخلقه فزوجوهإلا تفعاوه تكن 
فتئة في الأرض وفساد كير » " . 


ويحرم على المسلم أن يتزوج واحدة من النساء الآفي ذ كرهن : 
الجاهلة فأبطل الإسلام . لأن زوجة الأب لها منزلة الأم بعد زواجها بأبه » فكان 
من الحكمة تحريما عليه رعاية لمرمة الأب . ثم إن تحريها عليه على التأبيد بقطع 
طمعه فذيها وطمعما فبه فتستقر العلائق بها على أساس من الاحترام والهيبة . 

#ااسم الأم 4 ومثلها الحمدة وإن عات من قبل الأب أو الأم هَ 

م - البنت » ومثلها بنث ابنه أو بنته مها امتدت الفروع : 

4 الأخت : سقيقة كانت أو لأب أو لأم . 

ه -العمة : أخت الأب دُققة هو « 

؟ - اغالة : أخت الام , د م 

بد ينات الأخ . 

بوتحدتاع الاهك. 

وهؤلاء النسوة القريبات هن اللاقي يطلق عليين في الإسلام اسم «الحارم»لأنمن 


)١(‏ ابن ماجة وغيره ات : وب»ا. 


(؟) الترمذني ات :1.؟؟. (ع) رواه الترمذي )عت : ١؟؟»,‏ 


- !١الالط‎ 


حرمات على المسلم حرمة أبدية لاتحل في وقت من الاوقات » ولا حال منالاحوال 
كا سمى الرجل « “كرما » بالنسية إليين أيضاً . 

والحكمة في حرم زواج هؤلاء القربات ظاهرة 1 

اج الاسان: الزاق بق فطرته عن الاسمتهاء النسي لثل أمه أو أخته أو 
يدنه 4 ل إن من الدوانات من تأبى ذلك » وسعور المرء نحو حالته وعمنه كدشعوره 
نحو أمه » والعم والخال كذلك بنزلة الوالد . 

ب - إن الشريعةلو لم نحىء بقطع الطمعفيين لكان الخطر متوقعاً على العلاقة 
بين الرحل وبدبن 34 لوحود الخاوة وسدة الاختلاط : 

ها إن بين الرجل وبينهؤ لاءالقرسات عاطفة قَاعَهَ مسمقرة تتمدل ف الاحترام 
عنة عن طربق المصاهرة » فتيحدث صلات حبك 5 6 وتتسع دائرة الحة والمودة بين 
الثاس م وجعل” بمشكي* موادة” ورحة” 6 سورة الروم "١:‏ . 

د إن هذه العاطفة الفطرية بين الرجل وقرياتة اللاتقي ذ كرنا » والقائمة على 
الحنان أو التوقير » يحب إبقاؤها حارة قوية » لتتكون ر كيزة العلاقة الدائة بهم » 
وأساس الرعاية والمحمة والولاء . وتعريض مثل هذه العاطفة أو الصلة للزواج وما 
نحدث فيه هن سيدار وخلاف ول بؤدي إل البدذونة والانفصال 4 5 نتنافى ومابراد 
لتلك العواطف من استقرار ولتلك الصلاتمن ثبات ودوام . 

ه- إن النسل من هؤلاء القربات بغلب أن ييتكون ضاوياً ضعيفاً »و إذا كان 
فى فصة الشخص عروب جسمة أو عقلة فمن أنه أن بر كزها في النسل . 

و إن المرأة فى حاحة إلى من مخاصم عدبا 4 وحمى مصالحما عند زوحمها 1 


وخاصة إذا اضطر بت العلائق بدني 0 3 إذا كان حاممأ هرو خصمها 9 


- ١ا1‎ 


اوناك لاع 


و - وتحرم على المسلم أن يتزوج المرأة الني أرضعته في صغره » فقد صارت 
بإرضاعرا إباه في 3 الأ » وقد أسهم لبنها في إنات لمه وتكوين عظمه » وأحدث 
وذا الرضاع عاطفة بوه امو بسه وبدنها 4 وقد تَمْمَفي هذ «العاطفة ولكنبا تكمن 
5 العقل الباطن ) اللاسعور ( لتظرر فا بعد عند المقتضى . 

وقد اسْترط اتأثير هذا الرضاع أن يكون في الصغر أي : قبل تام سنتين 
للرضيع » وهو الزمن الذي يكون اللين فه الغذاء الأول . 

وأن لا بقل عدد الرضعات عن خمس مشبعات» والرضعةالمشبعة هي التي يدع 
الطفل فها الثدي من تلقاء نفسه لشعوره بالشبع . 

وتحديد الرضعات مس هر أرجمم وأوسط ماحاءوت ره الروايات : 

وت الأخوات من الزفاعة + تع أن المرأة صارت بالرضاع أما للرضيع 
فكذاك بناتها صرن له أخوات من الرضاءة » و كذلك أخواتها صرن له خالات من 
الرضاعة وهكذا سائر أقارما . وفي الحديث النبوي : « بحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب » ''" . فكيا يحرم من النسب العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت » 
فكذلك بحرم هؤلاء من 0 : 

انحرمات بالمصاهر 

-1١‏ ومن ا : أم الزوجة . وهذه نحرمها الإسلام ببحرد العقد على 
ابنتها ولو لم يدخل بها » لأنها تصبح لارجل عنزلة أمه . 


م ا دخل ا » فإن فى كك ن دخل بالأم » 


0000 مثفق عليه )ءث : ييف # 


هلالا 


م«( حليلة الابن : ومعنى الاءن : هو الابن من الصلب. لا الابن المتينى » 
فقد أبطل الإسلام شرعبة نظام التبني وما يتزتب عليه لما فبه من مخالفئة للحقيقة 
والواقع » ما يؤدي إلى تحريم الحلال » وتليل الحرام . قال تعالى : ( وما جَعّل 
دعا كم أبْنَاء كأ 3 ذلكم' قولكي* بأفواهمكم”* ( سورة الأحزاب اك 
أي هو برد قول باللسان » لا بغسّر الواقع » ولا يجعل الغريب قريباً . 

وحرمة هؤلاء الثلاث إِمما جاءت لعلة طارئة هي المصاهرة » وما ترتب عاهامن 
صلات وثيقة بين المتصاهرين اقتضت هدا التحريم . ْ 

المع بين الأختين : 

4 - وما حرمه الإسلام على اللم ‏ وكان مشروعاً في الجاهلية - المع بين 
الأختين ؛ فإرثك رابطة الب الأخوي الذي حرص الإسلام على دوامه بينها ينافيها 
أن تكون إحداهما خرة للأخرى . 

وقد صرح القرآن بتحريم المع بين الأختين وأضاف الرسول يلت إلى ذلك 
قوله : « لا يجمع بين المرأة وعبتها ولا بين المرأة وخالتها »م في « الصحيحين » 
وغيرهها . وقال : إن إن فعاتم ذلك قطعمم أرحامي » 7 والإسلام يؤححد صلة 
الأرحام كيف ,شرع ما يؤدي لتقطيعبا ؟ ! 


المتزوجات : 
وال أ اللزوسةاعاذامت.قى عصفة ووهيا لال :خا الزواج بخن : 
يي : 3 ع ياخر 
ولعي نحل ازوج آخر لا بد من شرطين : 
أ أن تزول بد الزوج عنها يموت أو طلاق ٠.‏ 


. أن حبان )عت : م؟؟‎ )١( 


ك لالد 


ب - أن تستوفي العدة التي أمر الله بما » وجعلبا وفاء للزوجمة السابقة وسياجاً 

ها 8 ومدجح هذه العدة لاحاءل أن تضع حملبا قمر الزمن أو طال 2 

ولامتوفى عنها زوجبا أربعة أسّْبر وعشر ليال . 

وللمطلقة ثلاث حيضات 3 وإِعا حجعات ثلاثاً ؛ للتا كد من مان يراءة الرحم 4 
خشة أن يكون قد علق به حمل من ماء الزوج السايق . فلاابد من هذا الاحتياط 
منعا لاختلاط الأنساب . وهذا لغير الصغيرة أو كبيرة السن التي انقطع عنها الحيض. 
أما هما فعدته| ثلاثة أن 

3 

قال تعالى : ( والمُطلقات” يش ريصن بأتفسبن" ثلائّة قلرثوء » ولا 
يحلة هن" أن" تيكنشن” ما تخلتق الث في أرحامبين" إن كن" يز من بالل 
والتّوام الآخر ) سورة البقرة :788 . وقال : ( واللائي ِئْسْن من المتحيض 
من' نسائنكم' إن اراتك" فعداثين" ثلاثة* أشثر » واللائي 1 "نحضن 
وأولات” الأحمال أجلن" أن" يضَّعن حلبّن” ) سورة الطلاق : ؛ . وقال : 
| والذين 0 م وبدارون أز'واحاً عر 7 بأنفسسين" أربعة 
أشبر وعشسراً ) سورة البقرة : +78 . 

وهذه الأصناف الفسة عشر من حرمات النساء ذ كرها القرآن الكريمفي آيات' 
ثلاث من سورة النساء قال عز و<ل : ( ولا كحو اها نكم آنأو م من" 
الثساء إلا ما قد سلف » إنه؛ كان فاحشة” وتمققتاً وسساء سبلا . حرمت" 
عَلنْكم' أمباتكم' وبناتكم' وأخوائكم' وعماتكام' وخالاتكم' وينات' 
الأخر وبّنتات” الأخات » وأمبّائكم' اللاني أراضهاتكم' وأخواتكم' من 
الرضاءعنة » وأمهات” نسائكم' » و تبائكم' اللاقي في حجور ' ممن* لسايم, 
اللاني دخلتم' بهن" فإن لم تكدُونوا دخلتم بين فلا جناح عليكم' » وحلائل 
أيّْنائكم' الذين من* أصلابكم » وأن تَحْمعمُوا بن الأختين إلا ماد سلف» 


إن" الل كان غتفوراً رتحسماً . والمتستصنات” من التساء )سورة النساء : 9-؟. 


0 2 الحلالواطرام : م - 38 : 


المشرحات 

- ومن المحرمات : المشركة » وهي التي تعبد الأوثان #,شركات العرب 
ومن ساءبين : 

قال تعالى : ( ولا تسكدوا لمش ركاتٍ حتلى نُؤمن" 1 ولأمة” مُؤمنة” 
خبر” من" مشركة ولو أعحستكم' »ولا تتكدوا المشر كين حتى يؤمنواء 
ولعتبد” مئؤمن” خْر” من” مشرك ولو أعجحبسكم” . أوائنك تَدْعلون إلى النناد 
وان يداعو إلى الجئّة والمغفرة بإذنه ) سورة البقرة : ١‏ 

بت الآية أنه لايجوز للمسلم أن بتزوج مششركة » كا لايحوز للمسامة أن تتزوج 
مشر كا للاختلاف الشاسع بين الدينين فبؤلاء يدعون إلى النة » وأولئك يدعو نإلى 
النار . هؤلاء مؤمئون بلله وبالنيوة وبالآخرة » وأوائك مشر كون بلله منحكرون 
للنبوة حاحدون بالآخرة . ش 


والزواج سحكملة ومودة فكف دلقي هذان الطرفان المتداعدان 8 


أما الكتابياتمن الهود والنصارى» فقد أجاز القرآن الزواج منبن»تبعالنظرته 
لأهل الكتاب م ومعاملته الخاصة لهم » واعتبارهم أهل دين سماوي وإن حرفوا فيه 
وبدلوا لكا أبا ح مؤا كاتهم أباح 57 أهرتمم بزو اج المسلم من نسائهم . قال تعالى: 
(واطعاء؟ الذن” أوتوا الكئتاب تنا * 5 وطعامكم حل فم'» والمخصنات” 


2. 


من المؤمناتٍ والحمنات” من الذين ا العتاب من ' قبلكم ُ إذا 
تمر هن" 0 8 هن > ا غير مسافحين” و لا متخذي أخندانٍ ( 
سورة المائدة : هم . 


- ١ال4-‎ 


الأخرى » فرغم رمه لأهل الككتاب بالكفر والضلال أباح للمسل أن تكو نالكتابية 
١‏ - وهي على دينها - زوجته وربة بيته » وسكن نفسه» وموضع مره »وأمأولاده. 
ومع أنه يقول في سآن الزوجبة وأسرارها : ( وآمن" آناته أن' ختلق 9 من 
أنفس كم أز أواجا لتسكتو | إلها وجعل بتكام مود ورآحمة” ) 
سورة اأروم ١:‏ 

وهنا تنبيه لابد أن نتوجه إله : إن المسامة المتدينة الحريصة على دينها أفضل 
لأمسلم من حرد مسامة ورت الإسلام عن أبويها » والرسول صلوات الله عليه يعافنا 
ذلك فقول : « اظفر يذات الدين تربت يداك » ٠"‏ فإذا عامنا ذلك تبين لنا أرف 
المسامة - أيا كانت - أفضل لمسم من أي امرأة كتابية . 

ثم إذا كان المسلم يخشى من مثل هذه الزوجة على عقيدة أولاده أو توجبههم 
فالواجب أن ستبرىء لدينه وتنب هذا الخطر . 

وإذا كان عدد المسامين قليلا 5 كحالة من الجاليات مثلا ‏ فالراج-ح 
هنا أن بحرم على رجالهم زواجبم بغير المامات » لأن زواجهم بغيرهن في هذا 
الخال » مع حرمة زواج المسامات من الآآخرين » قضاء على بنات المامين أو على فئة 
غير قليلة منبن بالكساد والبوار » وفي هذا ضرر تحققى على المجتمع المسلم الوهراة ذضرر 
مكن أن أن يزال بتقسد هذا المباح وتعليقه إلى حين . 


زواج المسامة من غير المسلم : 
| وتحرم على المسامة أن تتزوج غير لك ارو ا 92 
ذلك بحال وقد ذكرنا قوله تعالى : زولا تتكحوا المأشر كين" عنى يؤمتوا ) 
سوره #القزة: "١‏ . وقال في سأن المؤمنات المباجرات : 0 فإن علمدمومن“ 


)١(‏ البخاري )عت : ؛؟؟. 


- ا١ا/5‎ - 


و1 


ات وه | اق ل ابن عه ا فكاقديي “عون اه سر :45 م 
مؤمناتٍ فلا بر جعوهن إلى الكفار ؛ لا هن حل هم ولا م يحلون 
لهن" ) سورة اممتحنة : ٠١‏ . ول برد نص باستثناء أهل الكتاب من هذا الحيء 
فالحرمة مع علها بين المسامين . 

وإِمًا أحجاز الإسلام للمسم أن يتزوج هودية أو نصرائية » ولم يحز لاسامة أن 
تتزوج بأحدهها ؛ لأن الرجل هو رب البيت والقوام على المرأة والمسؤول عنها . 
والإسلام قد م للزوحة الكتابية 5 5 ظل الزوج المسلم ب حر به عقمدتها 4 وصان 
7 5 بتشر بعاته وإرساداته 5 حقوقها وحرمتها 5 ولكن ديا آخر - كالتصر انمة أو 
الهودية ‏ لم يضمن للزوجة الخالفة في الدين أي حرية » ولم يصن لها حقها . . فكيف 
بغامر الإسلام عستقدل بناته 4 وبر هي من 5 أيدي من لابرقبون في دشنبن إلاتولا 
دمة ؟ ! 

ش وأساس هذا أن الزوج لابد أن حارم عقيدة زودته ضهاناً مسن العشرة ينها » 
والمم يؤمن بأصل الهودية والنصرانية دين سماو بين جيه بخص النظر ما حرف 
ممه ب ويؤمن بالتوراة والإنجل كتابين من عند الله » وبؤهن عرمى وعسىرسواين 
من عند الله من أولي العزم من الرسل . فاهرأة الكتابية تعيش في كنف رحدل نحثرم 
أصل دينها و كتاما ونبها » بل لايتحقق إيانه إلا يذلك . أما الهودي أو النصرافي 
قلا يعرف أدنى اعتراف بالإسلام 4 ولا يكتاب الإسلام 3 ولا برسول الإسلام 5 
فكف مكن أن تعش فى ظله امرأة مسمة يطالها دينها بشعائر وعبادات » 
وفروض وواحبات 4 وشرع 7 أشياء وتحرم علها أشاء 5. 

ألا إنه من المستحول أن تدقى اأسامة حرمة عقيدتا » ونتمكن من رعاية 
ديا 4 والرحجل القوام عليها حده كل اطدود !! 

ومن هنا كان الإسلام منطقياً مع نفسه حين حرم على الرحل المسلم أن بتزوج 
وثنة مشركة ؛ لأن الإسلام ينتكر الشرك والوثنية كل الإنكار فكيف يتحقق 


ده ٠١4ا‏ - 


إن المع بدنها يشبه ما قاله الشاعر الغرفي قدياً : 
أيا اللمنحكم الثريا سبلا حمرك الله » كنيف بلتقان ؟ 
هي سّامبة إذا ما استقلت< وسهيل إذا استقل هافي !! 

الزانيات : 

- والمرادبالزانيات هنا البغابا اللاني يجاهرن بالزفى ويتكسين به. وقدروي 
أن مرئد بن ألي مرئد استأذن الني يلقم أن يتزوج تبغسا كانت له يها علاقةفي الجاهلية 
واسمها عناق ‏ فأعرض الني ملع عنه حتى نزل قوله تعالى : ( الزتاني لا تنكمم” 
إلازانية” أو' مشر كة” والزكانية*لا يحبا إلازان أو' مششرك” وحرام 
ذلك على المؤمنين” ) سورة النور : م . فتلا النى ملَِعْ عليه الآنة وقال له : 
2 لا تتكحها «( 0 ٠.‏ 1 

ذلك أن الله تعالى إِنما أبام زواج المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
أونوا الكتاب م مر والمحصنات هن العفيفات . و كذلك أحل الرجال الزواج 
بشرط أن يتكونوا ( 'عنصنين غَسَمْ منسافحين: ) سورة النساء : 6م . فلن لم يقبل 
هذا الك من كتاب الله ول بلتزمه فهو مشرك » لابرفى بنكاحه إلا منهو مشرك 
مثله . ومن أقر ببذا الحسكوقبله والتزمه » ولكنه خالفه وتكح ما حرم عليه الذكاح 
فكون زائياً . 

وهذه الآبة ذ كرت بعد آنة الجلد في سورة النور: (الزانية” والزةافي فاجلدوا 
كل" واحد منب) مائة: جلادة . . الآبة ) سورة النور : ؟ . فبذه عقوبة بدنة » 
وتلك عقوبة أدببة فإن تحريم زواج الزافي والزانية يشبه التحريد من شر ف المواطن » 
أو إسقاط الجنسية أو المرمان من حقوق معيئة في العرف الحديث . 

قال ابن القم رحه الله بعد أن بين معنى الآبة السابقة "" : 

. القصة عند أي داود والنساثئي والترمذي ءات : ه"؟‎ )١( 


(؟) « إغاثة اللبفان » ح اص 55 )2 باد . 


- 1١م١‎ 


دوم أن هذا المي هر موجب القرآن وصريه فهو موحب الفطرة» ومقتضى 
العقل فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرناناً ديوثاً زوج بغي » فإاث الله 
فطر الناس على استقباح ذلك واستبحانه » ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا : 
زوج قحبة فحرم الله على المسلم أن نكون كذلك » . 

و وما يوضم هذا التحريم. . أن هذه المناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج 
وفساد النسب الذي جعل الله بين الناس لْيَام مصاطهم » وعده من جملة تعمه عليهم » 
فالزنى يفضي إلى اختلاط اماه واشتباه الأنساب » فن محاسن هذه الشريعة تحريم 
نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرىء ( أي : تعرف براءة رحمها بأن تحيض حيضة على 
الأقل ) » . 

وأنضاً فإن الزانة خبيثة ... والله سبحانه جعل النكاح سببآ للمودة والرحة » 
والمودة خالص الحب فكيف تكون الْميثة مودودة للطب زوحاً له ؟ والزوج مي 
زوحاً من الازدواج وهو الاسْتباه » فالزوجان : الاثنان المتشاءهان » والمنافرة تامة 
بين الطسب واليدث شرعاً وقدراً » فلا حصل معبا الازدواج والتراحم والتواد . 
وصدق الله إذ يقول : ( الختبسيثات للشبيئينة والأسيثون للشبيثات » والطنَيبات' 
الطسّين والطسسون للطسيبات ) سورة النور : 55 . 

زواج المتعة : 

والزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ » يقوم على نية العشرة المؤبدةمن 
الطر فين ل:تحقق مرته النفسسة ابي ذكرها االقرآن ‏ من السكن النفسي والمودة 
والرحمة ‏ وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني 
( وال تجعّل لكم' من" أنفس كم" أزواجاً وجِعّل لككلم' من أزوا جكم' 
بين واحفدة” ) سورة النحل : 7١‏ . 


- ١م‎ 


أما زواج المتعة » وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة حددانها لقاء أجر معين ) 
فلايتحقق فنه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول يلقع قبل أن يستقرالتشريع 
| في الإسلام . أجازه في السفر والغزوات » ثم نهى عنه وحر"مه على التأبيد . 

وكان السر في إباحته أولاً أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسمها « فترة 
انتقال » من الجاهلية إلى الإسلام ؛ و كان الزنى في الجاهلية ميسرأً منتشراً. فاما كان 
الإسلام » واقتضاهم أن سافروا لاغزو والباد سق علمهم البّعد عن نسائم مشقة 
سُديدة » وكانوا بين أقوباء الإعان وضعفاء ؛ فأما الضعفاء» فخيف عليهم أن يتورطوا 
في الزنى » أقبح به فاحشة وساء سبيلا . 

وأما الأقوباء فعزموا على أن *نخْصُوا أنفسهم أو يوا مذا كيرهم م قال ابن 
مسعود : « كنا نغزو مع رسول الله يله ولس معنا نساء فقلنا : ألا نستخصي ؟ 
فنهانا رسول الله يليه عن ذلك » ورختص لنا أن تنكم المرأة بالثوب إلى أجل» "". 

وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة أل مشكاة الفريقين من الضعفاء والأقوباء » 
وخطوة في سير التشريع إلى الماة الزوجبة الكاملة » التي تتحقق فها كل أغراض 
الزواج منإحصان واستقرار وتناسل»ومودة ورحة»واتساع دائر ةالعشيرةبالمصاهرة. 

وما تدراج القرآن بهم في ريم الجر وتحريم الربا . وقدكان لما انتشاروسلطان 
في الجاهلية ‏ تدر" الني يلع ,م كذلك في تحر الفروج . فأجاز عند الضرورة 
المتعة ثم حرام الني 2 هذا النوع من الزواج . م دوى ذلك عنه علي '"' ,» وحماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم . ومن ذلك ما أخرجه مسل في و صحيحه » عن سبرة 
المبني « أنه غزا مع الني يلق في فتدم مكة » فأذن لهم في متعة النساء . قال : فلم 
مخرج حتى حرامبا رسول اله عله » » وفي لفظ من حديثه : « وإن الله حرام ذلك 
إلى يوم القنامة الى 


)١(‏ متفق عليه عت :1 5؟5؟. (؟ك)ات:؟؟؟. 


تحريم الميتة والدم وم الخنزير » فبباح عند الضرورة وخرف العتت ود 0 
الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات" حاسم لا رخصة فيه بعد استقرار 
وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح الضرورة . فقد سأله سائل عن متعة النساء 

فرخّص له فقال له هولى له : إِنما ذلك في الال الشديد » وفي النساء قلة أو حوره ؟ 

قال ابن عباس : نعم 37 5 
ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس نوسّعوا فيبا ولم يقتصروا على 


زفق 
ل" 


موضع الفرورة 2 أمسك عن فتياه ورجع ع 


الزواج بأكثر من واحدة : 

الإسلام دن يلام الفطرة 4 ويعالج الواقع 4 يما بهذيه وسعد به عن الإفراط 
والتفربط 5 وهدا م تشاهده جلا ف موقفه من تعدد الزوحات 1 فانه لاعد_ارات 
إنسانية هامة » فردية واجتاعية » أباح لامسلم أن بتزوج بأكثر من واحدة . 

وقد كان كثير من الأمم والملل قبل الإسلام » يحون التزوج بالمم الغفيرمن 
النساء قد بلغ العشرات » وقد بصل إلى المائة والمئات » دون استراط لشرط » 
ولا تقسد بقمد : ؤاما حاء الإسلام وضع لتعدد الزوحات قبدأ وشرطاً 5 

فأما القند فجعل اد الأقصى لازوجات أريعاً . وقد أسلم غلان الثقفي ونحته 
عشر نسوة فقال له الني مَلِتم : « اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن » " . و كذلك 


١ )‏ ) الخاري؛ءت:م؟ ؟. ؟ )زادالعادج؛ ص باط صبسسح. أخر جهالبييقي ات : 0 
(>) الشافعي وأجد والترمذي وابن ماجه وابن أني شيبة والدارقطني والسبقي » 


مده > ل ل 05 


-841ا - 


من أسلم عن قانية وعن خمسة "ا نهاه الرسول ملقم أن يسك منبن إلا أربعا . 
أما زواج الرسول يلت بتسع نسوة فكان هذا سْيثا خصه الله به لحاحة الدعوة 
في حماته » وحاحة الأمة إلمبن بعد وفاته , 


العدل شرط فى إباحة التعدد : 


وأما الشرط الذي استر طه الإسلام لتعدد الزوجاث فهو ثقة الملم في نفسه أن . 
يعدل بين زوجتته أو زوجاته في اللأكل والمشرب والملس والمسككن والمبت 
والنفقة » فن ل بق في نفسه بالقدرة على أداء هذه المقوق بالعدل والسوية حرم عليه 

. أن يتزوج ب كثر من واحدة . قال تعالى : ( “فإن' خفكم ألا "تعد “لوا تفواحدة) . 
النساء : # . وقال علمه الصلاة والسلام : « من كانت له امر أتان يبل لإحداهها على 
الأخرى جاء يوم القنامة يحر أحد دُقبه ساقطاً أو مائلا » '" . 


والممل الذي حذر منه هذا الحديث هو الور على حقوقها » لايحرد الم لالقلي» 
فإن هذا داخل في العدل الذي لاستطاع » والذي عفا الله عنه وسامح في أنه » قال 
اله وتعالى : ( “ولن' تستتطيعو ان تعد ”لوا أبن النساء الو أحراصام* 
آفلا يلوا كل المَسْل ) النساء : ٠١9‏ . وله ذا كان رسول ان يِلِنْهُ بقسم 
فيعدل » ويقول : اللبم هذا قسمي فها أملك . . ذلا تؤاخذفي فها تملك ولا أملك »'؟' 
يعني بما لا يملكه أمر القلب والمل العاطفي إلى إحداهن خاصة . 


)1 روآه أبو دأود (؟) في « مسئده » . 

لق أحمد وأهل السنن والدارمي وان حبان والحام ات : ١م؟‏ . 
() أهل السئن واين حبان والحا كم . 

) 


( 
( 
0 
( 


3 أخرجه أصحاب الستن ءات : ممم . 


- هلمأا- 


وكان إذا أراد سفراً حكم بينهن القرعة » فأبتهن خرج سهمها سافر بها 7 . 
وإِعا فعل ذلك دفعاً لوخز الصدور » وترضة للجمبع . 

الحكمة في إباحة التعدد : 

إن الإسلام هو كامة الله الأخيرة التي خم بها الرسالات » هذا جاء شربعة 
عامة خالدة تتسع للأقطار كلبا » وللأعصار قاطبة » وللناس جمعاً . 

إنه لا شرع الحضري ويغفل البدوي » ولا للأقالم الباردة » وينسى الارة » 
ولا لعصر خاص مهبملا بقة العصور والأجبال 5 

إنه قدر ضرورة الأفراد وضرورة اماعات »و بقدر حاحاتمهم ومصا هم جميعا. 

نمن الناس من يتكون قوي الرغة في النسل ولكنه رزق بزوحة لاتنحب » 
لعقم أو مرض أو غيره . أفلا يتكون أ كرم فا وأفضل له أن يتزوج عليها من تحقق 
له رغبته مع بقاء الأولى وضمان حقوقها ؟ 

ومن الرجال من يكون قوي الغريزة ثاثر الشبوة » ولكنه رزق بزوحة قليلة 
الرغبة في الرجال » أو ذات مرض » أو تطول عندها فترة المض » أو نو ذلك » 
والرجل لاستطيع الصبر كثيراً عن النساء » أفلا يباح له أن يتزوج بأخرى حلملة 
بدل أن يبحث عنها خلية ؟ 

وقد كون عدد النساء أكثر من عدد الرجال ‏ وخاصة فى أعقاب امروب 
التي تلتهم صفوة الرجال والشباب ‏ وهنا تكون مصاحة المجتمع ومصلحة النساء 
أنفسين أن يكن ضرائر- لا أن يعشن العم ركله عوانس تحر ومات من اللا ةالزوجية 
وما فيها من ستكون ومودة وإحصان » ومن نعمة الأمومة » ونداء الفطرة في 
حناياهن يدعو إليها . 


. متفق عليه ت : م80‎ )١( 
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إنها إحدى طرائق ثلاث أمام هؤلاء الزائدات عن عدد الرجال القادرين على 
الزواج : 

. فإما أن بقضين العمر كله في هرارة المرمان‎ - ١ 

؟ - وإما أن برخى لحن العنان ليعشن أدوات لهو لعبث الرجال الحرام ! 

م وإما أن يباح لن الزواج برجل متزوج قادر على النفقة والإحسان . 

ولا ديب أن هذه الطريقة الأخيرة هي ال العادل » والبلسم الشافي » وذلك 
هو ماح؟ به الإسلام : ( وامن” أحسسن” .من الل تحكماً القوام يو قدون” ( 
المائدة :٠م‏ . 

مشاه قية الاميات الى شرع انرون الأمضي عل لوطي 

علهم » على حين أباح لرجاله تعدد العشقات والليلات » بلا قبد ولا حساب » ولا 
اعتراف بأي التزام قانوني أو أدبي » نحو المرأة أو الذرية التي تأتي ثرة هذا التعدد 
. اللاديني واللا أخلاقي فأي؛ الفريقين أقوم قا وأهدى سبيلا ؟ 


ماما 
- 


- ١م810/-‎ 


ل المك ]اها بترالزوشين 


اهتم القرآن بإبراز الغايات الروحية من الزواج » وجعلبا الدعاثم التي يقوم 
علها بناء الماة الزوجة» وهي تتمثل في سكون النفس مناضطر اما الحنسيالفطري 
بالحب بين الزوجين» وتوسيع دائرة المودة والألفة بين العشيرتين بالمصاهرة »وا كمال 
عاطفة انان والرحمة الإنسانبة 6 وانتشارها بين الوالدين إلى الأولاد . وإلى هذه 
المعاني برسْد قوله تعالى: (و من' 1 ناته أن' “خلق لكم' _من' تف كم' أز'واجاً 
لتَسْكرا إلها وتجعل” تكلم مودةة ورحمة” إن في ذلك لياسر 
لقوام, يتقكرون ) الروم : 73١‏ . 

قْ العلاقة الحسية من الزوجين : 

ولكن القرآن مع هذا لم يغفل المانب الحسي والعلاقة الجدية بين الزوج 
وزوجته » وهدى فيا إلى أقوم السبل التي تؤدي حق الفطرة والغريزة » وتتحنب 
مع ذلك الأذى والانحراف . 

فقد روي أن الوود وا محوس كانوا سالغون ف التناعد عن المرأة حال حضها 2 
| والنصارى كانوا يحامعونهن » ولاسالون بالحبض» وإن أهل الاهلية كانوا إذا حاضت 
المرأة لم يوا كلوها و دشاريوها و يال وهاعقى فراش و يساكتوها ف بست كفعل 
الهود والمجوس . 

لهذا توجه بعض المسامين بالسؤال إلى الني ملع مما حل لهم وماحرم علهم في 
مخالطة الائض فنزلت الآية الكرية : ( وسْألُوتكَ عن المحيض قل“ مهو 
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أذى” فاعتزلوا النّساء في ايض ولا تق رهن" حتى يطبر'ن فإذا تطسب ر'نة 
أفاثُومن” من تحث* أمر كمه ان إث؟ الل #بحبة الثوايين 5-7 
المتطبرئ ( سورة البقرة :؟" 

وقد فهم ناس من الأعراب أن معنى اعتزالهن في الحيض ألا يسا كنوهن فبّن 
الني يلع هم المراد من الآئة وقال : إِنما أه مرت» أن تعتزلوا بجامعتهن إذا حضن وم 
آمر» را جهن من الببوت كفعل الأعاجم » ذاما سمع الهود ذلك قالوا : ه 
الرجل بريد ألا بدع سْيئاً من أمرنا إلا خالفنا فنه ٠‏ 

فلا بأس على امل إذأ أن ستمتع بامرأته بعيداً عن مو ضع الأذفة .تونيذا 
وقف الإسلام - كشأنه دائًا ‏ موقفاً وسطأ بين المتطرفين في ماعدة الخائض إلىحد 
الإخراج من البدت » والمتطرؤين في اللخالطة إلى حد الاتصال المسي 


وقد كشف الطب الحديث مافي إفرازات المض من مواد سامة تر بالمسم 
إذا بقبت فيه »كم كشف سر الامر باعتزال جماع النساء في ايض . فإن الأعضاء 
التناسلية تكون في حالة احتقان » والأعصاب تكون في حالة اضطراب يسبب 
إفرازات الغدد الداخلية » فالاختلاط اأنسي برها » ا منع نزول المحض كما 
يسبب كثيراً من الاضطراب العصي .. وقد يكون سبرا في التباب الأعضاء 
الاسالة 10 


اثقاء الدبر : 
ونزل ف شأن العلاقة اسة قوله تعالى : : ( نساذ؟ أ كد الك م فأتوه 


حر أنى سْنثم' وقدامُوا لأنفس>' واتّقوا الله" انرا - ملا *قى* 


0 اوسن سورة البقرة : م7 . 


. انظر تفسير ارازي ج + ص 55 ءت : 4؟5‎ )١( 
8 انظر كتاب «الإسلام والطب الحديث» لامر وم الدكذور عند العز يز إعاعيل‎ 6 
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ولفزول هذه الآبة سبب وحتكمة ذكرها علامة الحند ولي الله الدهاوي قال : 
كان الهود يضقون في هئة المباشرة من غير حي مماوى . وكان الأنصار ومن وليهم 
بأخذون سنتهم » وكانوا بقولون : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في “قبلها كان 
الولد أحول فنزلت هذه الآبة .. فأدوا تحرتي' أنى سم - أي أقبل وأدبر ما كان 
في صمام واحد ‏ وهو القنْئل موضع الحرث وذلك لأنه لاثنيء في ذلك تتعلق به 
المصلحة المدنية و الملية . والإنسان أعرف بمصلحة خاصة نفسه » وإِمًا كان ذلك من 


تعمقات الهود » فكان من حقه أن ياسخ 0 


فلس من أن الدين أن نحدد للرجل هئات المباشرة و كيفيتم) » إِما الذي بهم 
الدين أن يتقي الزوج الله ويعلم أنه ملاقه » فبحتنب الدبر » لأنه موضع أذى وقذر 
وفه سه باللواط المدث » فكان من حق الدين أن ينبى عنه . ولذا قال عليه 
السلام : « لا تأتوا النساء في أدبارهن » '' وقال في الذي يأتي امرأته في دبرها : هو 
اللوطة الصغرى » ''' وسألته امرأة من الأنصار عن وطء المرأة في قبلبا من ناحية 
دبرها » فتلا عليها قوله تعالى: ( _نساؤك* حر“ث” لكدم' فأتوا حر ا أنلى شت ) 
ضماماً واحد] ”© وسأله عمر فقال : يارسول الله ! هلكت .قال: وما أهلكك ؟ 
قال : حولت رحلي البارحة - كناية عن الوطء من الدبر في ابل فلم يرد عليه 
شيئاً حتى نزلت الآبة السابقة » فقال له : أقبل وأدبر » وات الحيضة والدبر ' . 


حفظ أسرار الزوجية : 


أثنى القرآن على الزوجات الصالحات بأنهن ( قانثّات” تحافظات” للغب ها 


حفظ الث ) سورة النساء : 6م . وم.ء حمل الغغس الذى شغى أن *بحفظ ما كان 
- ( و 3 دن حم ي معدي 5 نل 


.٠١ع حجة الله البالغة ح ؟ ص‎ )١( 
» (؟) أجد والترمذي والنسائي وابن ماحة )ات : ه50 . () أحد والنساتي‎ 


تت :1 5م؟ , (:) أحدءت:0امم. (ه) أحد والترمذي » ت : مم؟ 5 


2 


ف ف التدوات مع الأمدقاء أو الصديقات 4 وفي الحدرث الك عريف * أن من ن شرانا 
منزلة عند ألله يوم القامة الرجل «فضى إلى المرأة وتفضي إلمه 3 تسر سرهأ ١»‏ 

وعن أي هريرة قال : صلى بنا رسول الله يت فاما سلم أقبل علينا بوجبسه 
فقال : عالسم . هل - الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره » ثم خوج 
فبحدث فقول : فعلت بأهلى كذا وفعلت بأهلى كذا ؟! فسكتوا .. فأقيل على 
النساء فقال : هل منكن من تحدث ؟ فحت فتاة كعاب على إحدى ر كبتبا 
وتطاولت أيراها رسول لله يله ويسمع كلامها فقالك : إي والله 5 إنم بتحدثون » 
وإنهن ايتحدثن فقال عليه السلام : هل تدرون ما مثل من فعل ذلك ؟ . إن مثل من 
فعل ذلك مثل سبطان وسطانة لقي أحدهها صاحبه بالسكة فقضى حاجته منهاوالناس 
ينظرون إليه 4 

و كفى بهذا التشبيه تنفيرً للمسلم من ارتكاب هذه الحاقة » وذلك الإسفاف. 
فلس يرضى ملم لنفسه أن يتكون شيطاناً أو كالشيطان !! 


نظي النسل : 

لارت أ ننقاء: ار النوع الإنسافي من أول أغر ض الزواج أو هو أوها . وبقاء 
النوع نما يكون بدوام التناسل . وقد حب 0 ف كثرة النسل م( وبارك الأولاد 
ذكوراً وإناثاً ولكنه رخص للمسلم ف تنظم النسل إذا ددعتت إلى ذلك دواع معقولة 
وضرورات معتبرة » وقد كانت الوسيلة الشائعة التي يلجأ إلها الناس لمنع النسل أو 
تقلبه ‏ في عبد الرسول ولاه هي العزل ( وهو قدف النطفة خارج اأرحم عند 
اللإحساس ينزوها ( وقد كان الصحابة يفعاون ذلك في عبد الدوة والوحي كادوي 


,؟غ٠:ت مسلٍ وأبو داود ءت الوم" . (؟) أحد وأبو داوه والبزار )ا‎ )١( 
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و امس عن سان : و كنا نعزل على عبد رسول الله يله والقرآن ينزل » وفي 
صحيح مسل قال : « كنا نعزل عل عبد رسرل تاذل ذلك رسول الله يليه فلم 
شهنا 0 

وجاء رجل إلى الني يلق فقال : يا رسول الله ! إن لي جادية وأنا أعزل عنها» ‏ 

7 كره أن تمل وأنا أريد ما بريد الرجال . وإن اللبود تحدث : أن العزل 

الموؤدة الصغرى !! فقال عليه السلام : كذبت اللهود . لو أراد اله أن تخلقه ما 
استطعت أن تصرفه » ''' . ومراد الني يل أن الزوج ‏ مع العزل - قد تفلت منه 
قطرة تكون سبأ لحمل وهو لا يدري . 

وفي بل ستسمرتذا كروا العزل فقال رجل: إنم يز عمو نأنه الاوءودةالصغرى . 
فقال على :لاتكون موؤدة حتى تمر عابيها الأطوار السبعة ؛ حتى تتكون سلالةمن طبن 
ثم تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم تكسى لجأ ثم تكون خلقاً آخر .فقال 
عمر : صدقت أطال الله بقاءك . 


ومن أول هذهااضرورات : الخشة على حاةالأم أودحتها من امل أوالوضع» 
إذا عرف بتحربة 0 . قال تعالى : ( ولا تُذْقُوا ر َأْيْدكم' إلى 
اللتبذكنة ) » وقال : ( ولا تَقثلوا أن سكم' إن' اش كان ربكم را 

0 حرج دوي قد يفذي د به إلى حرج في دنه » فقول 
الحرام » ويرتتكب الحظور من أجل الأولاد » قال تعالى : ( ”بريد الله _بكم” 
البْسر" ولا “بريد بكم اللْعنْسر ) البقرة : اما يريد انه للجعل 


عل كم' من' حرج ) سورة المائدة : 5 . 
03000-70 (؟) أصحاب الستن عت : ؟4؟ . 


١9175 د‎ 


ومن ذلك الشية على الأولاد أن تسوء صحتهم أو تضطرب تربيتهم . وفي 
« صحيح مسلم » عن أسامة بن زيد أن رجلاجاء إلى رسول الله َل فقال : يارسول 
الله » إفي أعزل عن ام رأقي . فقال له رسول الله يلقم : لم تفعل ذلك ؟ فقال الرجل: 
أشفق على ولدها ‏ أو قال على أولادها . فقال رسول الله عله : لو كان ضارأ لضر 
فارس والروم '" . 

وكأنه عليه السلام رأى أن هذه الالات الفردية لاتضر الأمة في #وعبابدليل 
أنها ل تضر فارس والروم وهما أقوى دول الأرض حنذاك . 


ومن الضرورات العتبرة شرعاً الخشة على الرضيع من حمل جديد ووليد 
جديد » وقد ممى الني يل الوطء في حالة الرضاع وطءالغيلة أو الغبل لا يترتب 
عليه من حمل يفسد الاين ويضعف الولد » وإنما مماه غلا أو غملة ؛ لأنه جناية خفيةعلى 
الرضيع فأسْبه القتل مرا . 

وكان عله الصلاة والسلام يحتبد لأمته فأمر بما يصلحبا » وينباها عما يغرها . 
وكان من احتهاده لأمثه أن قال +« -لاتقتلوا أولاد؟ سراً فإن الغيل يدرك الفارس 
فبدعثره « ين ولكنه عليه السلام لم بؤ اكد الذي إلى درحة التحريم 2 ذلك لأنه نظر 
إلى الأمم القريةفيعصره فوجدهاتصنع هذا الصنيع و لايغمرهثم 5 فالهشرر إداً غيرمطترد 35 
هذا مع خشيته العنت على الأزواج لو جزم بالنبي عن وطء المرضعات . ومدة 
الرضاع قد تمد إلى حولين كاملين أن أراد أن يتم الرضاعة . لذلك كله قال :. 
ولقدههمت أن أنهى عن الغيلة ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا بغر أولادهم 
| سا 7 يد ' 
قال ابن القم رحمه الله في ببان الصلة بين هذا الحديث والحديث السابق 


)١(‏ أخرجه مسر ءت:١؛؟.‏ 1 (؟) أبو داود ات :؟؛؟. 
(ع) مسللرءت : م» 3 


مواد الحلال وا خرام: م- م١‏ 


- لاتقتلوا أولادم سر : « أخبر الني يلت في أحد الجانين أنه أي الغيل_بفعل 
في الوايد مثل ما بفعل من يصرع الفارس عن فرسه كأنه بدعثره ويصرعه » وذلك 
بوجب نوع أذى ولكنه لبس بقتل للولد وإهلاك له » وإن كان قد يترتب عليه نوع 
أذى للطفل » فأرشدم إلى تركه ولككنه لم بنه عنه - أي نبي تحريم - ثم عزم على انمي 
سدا لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع » فرأى أن سد هذه الذريعة لايقاومالمفسدة 
التي تقرتب على الإمساك عن وطهء النساء مدة الرضاع » ولا سها من الشباب وأرباب 
الشبوة الني لاكسرها إلا مواقعة نسامم» فر أى أن هذه المصاحة أرجح من مفسدة 
سد الزريعة . فنظر ورأى الأمتين ‏ اللتبن هما من أكثر الأمم وأشدها بآسا - 
بفعلونه ولا يتقونه مع قرتهم وسّدتهم فأمسك عن النبي عنه » 37" , 

وقد استحدث في عصرنا من الوسائل التي تمنع الل ما تحقق المصلحة التي هدف 
إلها الرسول يَِِهِ ‏ وهي حابة الرضيع من الضرر ‏ مع تجنب المفسدة الأخرى- 
وهي الامتناع عن النساء مدة الرضاع وما في ذلك من مشقة . 

وعلى ضوء هذا نستطبع أن نقرر أن المدة المثلى في نظر الإسلام بين كلولدين 
هي ثلاثون أو ثلاثة وثلاثون سهراً لمن أراد أن يتم الرضاءة . 

وقرر الإمام أحمد وغيره أن ذلك بباح إذا أذنت به الزوحة ؛ لأن لها حقاً في 
الولد » وحقاً في الاستمتاع . وروي عن تمر أنه نهى عن العزل إلا بإذن الزوجة . 
وهي لفتة بارعة من لفتات الاسلام إلى حق المرأة في عصر لم يكن يعترف لهايحقوق. 

وإذا كان الإسلام قد أباح للمسم أن ملع الجل لضرورات تقتضي ذلك فلم ببح 
له أن يحني على هذا الخمل بعد أن بوحد فعلا . 


)١(‏ « مفتاح دار السعادة » لابن القم ص 3٠‏ وانظر « زاد المعاد » ح< ع ص هو 
وعاقد ها[ سدم 


-4فا- 


افق الففراوغل أن إضاطه مجه لفغ ارون قها 6 فراع وبسرعنية لال 
للمسام أن بفعله لأنه جنابة على حي » متكامل الخلق » ظاهر الحماة » قالوا : ولدلك 
وجبت في إسقاطه الدية إن نزل حا ثم مات » وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتا . 

ولكنهم قالوا : إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه ‏ بعد تحقق حباته 
هكذا ‏ يؤدي لاحالة إلى موت الأم » فإن الشربعة بقراعدها العامة تأمر بارتكاب 
أخف الضررين فإذا كان في بقائه موت الأم » وكان لامنقذ لها سوى إسقاطه » كان 
إسقاطه في تلك الالة متعيناً » ولا يضحى بها في سبيل إنقاذه ؛ لأنها أصله » وقد 
استقرت حماتا » وها حظ مستقل في الماة » ولا حقوق وعايها حقوق » وهي بعد 
هذا وذاك سماد الأسرة . ولس من المعقول أن نضحي بها في سبيل الياة نين لم 
تستقل حياته » ولم حصل على شيء من المقوق والواجبات » "١‏ . 

وقال الإمام الغزالي يفرق بين منع الخمل وإسقاطه : ه ولدس هذا أي :منع 
امل كالإحباض والوأد ؛ لأن ذلك حناية على موجود حاصل . والوجودلهمراتب. 
وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختاط باء المرأة » وتستعد لقبول 
الحاة وإفساد ذلك جناية » فإن صارت نطفة فعاقة » كانت اناية أفحش » وإبنف 
تفخ فيه الروح واستوت الخلقة » ازدادت الناية تفاحثأ » ومنتبى التف احش في 
الجناية هي بعد الانقصال حا » '" . 


والزواج م أسلفنا - عبد وثبق ربط الله به بين دجل وامرأة » أصبي كل 
منيها السدى بعدهة دم زوحاً ) بعد أن كان 2 فرداً غ) هرو ف العده فرد 4 وفي ميزارتف 


المقيقة « زوج » لأنه يمثل الآخر » وتحمل في حناياه آلامه وآماله مع . 


)١(‏ الفتاوى للشييخ شلتوت: 5ع.ء 
)١(‏ الاحياء » ربع العادات كتاب النكاح :اع . 


- ١646© ل‎ 


52 


وقد صور القرآن اللكريم مبلغ قوة هذا الرباط بين الزوجين فقال: ( هن 
لباس” لكم' وأنتم لاس“ لمن' ) سورة البقرة : 141 وهو تعبير بوحي بمعحالي 
الاندماج والستر والماية والزينة يحققها كل منها لصاحبه . 

ولهذا كان على كل من الزوحين حقوق لصاحيه لايد أن برعاها » ولا يجوز له 
أت بفرط فيا . وهي حقوق متكافئة إلا“فها خصت الفطرة به الرجال كم قال 
تعالى : ( ومن" مثل” الذي عليهن” بالمعتروف وللرّجال عليهن” دراجة” ) 
سورة البقرة : 7١4‏ وهي درحة القوامة والمسؤولة . 

وقد سأل رجل النى ملم فقال : با رسول الله » ما حتى زوحة أحدنا عليه ؟ 
قال : « أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسست » ولا تضرب الوحه » 
ولا تقبسح » ولا محر إلا فى الت 0 ٠.‏ 

فلاحل لازوج المسلم أن همل النفقة على زوجته وكسوتم_ ا ء وفي الحديث 
الذوي : 3 كفى بالمرء م أن يضيع من يقوت لكا 
خطر على هذا العضو الذي يجمع حاسن الجسم . 

وإذا جاز للمسلم عند الخرورة أن يودب زوحته الناشزة المتمردة فلا يجوز له 
أن يضربها غربا مبرحا أو ضرباً يصيب وجهها أو مقاتلها . 

كا لاحل للمسلم أن بقبح زوجته » بأن يؤذها بلسانه » ويسمعبا ما تحكره 
ويقول لها : قسّحك الله وما بشاءهها من عبارات . 

وفي حت الزوج على الزوجة قال يليه : « لاحل لامرأة تؤمن بلله أن تأذرتف 
في بدت زوحبها وهو كاره » 


)١(‏ أبو داود وآين حيان في « صحيحه » ٠ت‏ : ::؟. 


(؟) أبو داود والنسائي والحاكم ات : ه6؟ . 


- ١و5‎ 


ولا تخرج وهو كاره » 

ولا تطبع فيه أحداً » 

ولا تعتزل فراسه » 

ولا تخربه ( إذا كانت أقوى منه جسدأ )فإن كان هو أظم فلتأته حت ترضه » 
فإن قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها » وأفلج ( أي : أظبر ) ححتها » وإمتف 
هو لم برض فقد أبلغت عند الله عذرها » "3" . 


على كل من الزوجين أن يصبر على صاحيه : 

ويجب على المسلم أن يضير على زوحته إذا رأى منها بعض ما لا يعحبه من, 
تصر فها » وبعرف ها ضعفها يوصفها أنثى 4 ذوقف نقصبأ كاسان 4 وبعرف لها 
حسناتها يحانب أخطائ! » ومزاياها إلى جوارعيوم ا . وفي الحديث :لايفرتك - 
أي : لابغض - مؤمن مؤمنة إن سخط منها *خلقاً رضي منها غيره »'' وقال 
تعالى : ( وعاش رومن بالمعاروف فإن' كرهتموهن” فعسى أن' تكرهوا شْيثاً 
ويحعل الله فه خراً كثيراً ) سورة النساء : ١9‏ . 

0 5 

وما أوجب الإسلام على الزوس الاحمّال والصبر على مايكره من زوجته أمرث 
الزوجة هي الأخرى أن تعمل على استرضاء زوحبا با عندها من قدرة وسحر » 
وحذرها أن تببت وزوجها غاضب . 

وفي الحديث : « ثلاثة لاترتفع صلاتهم فوق درؤوسهم شُبراً : رجل أم' قوماً 
وثم له كارهون »© وامرأة باتت وزوجبا علها ساخط » وأخوان متصارمان. 
( متخاصان ) م" , 

. الشاكم عت : 5دع؟‎ )١( 

(؟) سلءت :0ع؟. 


(م) أبن ماجة وأبن حبان في « صححه » )عت : مع؟ 7 


دالاةا- 


1 


عند النشوز والشقاق : 


وها أن الرحل عن سد البيت ورب الأمرة » مح تكوكه واستفيسداده 
ووضعه في المماة » وبذله للمبر » ووجوب النفقة عليه » فلحل لامرأة أن تخرج عن 
طاعته وتتمرد على سلطائه » فتفسد الشركة » وتضطرب سفيئة البت أو تغرق مادا 
لاريان ها . 


: 


وإذا لاحظ الزوج على زوحته مظاهر النثوز والعصمان له » والترفع عله » 
فعليه أن حاول إصلاحها بكل ما بقدر عليه مبتدئا بالكلمة الطببة والوعظ المؤثر 
والإرساد الحكم 5 

فإن لم تحد هذهالوسيلة هجرها في مضجعها » تحاولاً أن يستثير فها غريزةالأن 
لعلبا .تنقاد له وبعود الصفاء . 0 

فان ل نيحد هذه ولا تلك حراب التأدرب باليد يحتناً الغرب المبراح ممتعداً عن 
الوجه » وهو علاج يحدي في بعض النساء في بعض الأحوال بقدر معين . ولس معنى 
الفرب هنا أن يكون سوط أو خشبة » وإما هو من نوع ما قاله عليه السلام 
لخادم عنده أغضته في عمل : لولا القصاص يوم القنامة لأوجعتك بهذا السواك . 0 

وقد ثفر عليه السلام من الضرب وقال 0 علام بضرب أحدم امرأته ضرب 
العبد ولعلهأن يجامعها في آخر اليوم'" . وقال في شأن من يضربون نساءهم «لاتجدون 
أولئك خياد لين 5 


. ابن سعد في الطبقات »)ات : وع؟‎ )١( 
. أحد »؛ وفي البخاري قرب منه » ت : مه‎ 6 
(؟) عزاه في الفتح إلى أحد وأني داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من‎ 


حديث إباس بن عيد الله بن ألي ذباب »ات + ١ه؟‏ . 


- ١98 


قال الإمام الحافظ ابن حجر : « وفي قوله يله : .لن يضرب خبارم » دلالة 
على أن ضريهن مباح في اجثملة » وحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منا مايكره 
فما يحب عليها فنه طاعته» فإن | كتفى بالتهديد ووهكان أفضل ومها أمكن الوصول 
إلى الغرص بالإيهام لايعدل إلى الفدل » لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لكسن 
العشرة » المطلوبة في الزوجبة » إلا إذا كان في أمر بتعلق بمعصة الله » وقد أخرج 
النساني في البابحديث عائشة : ماضرب رسول الله مَلَعْ امرأة له ولا خادماً قط » 
ولاضرب بيده سيئاً قط إلا في سبيل الله أو تنتبك حرمات الله فينتقم شع" , 

فإن ل ينفع هذا كله » وخيف اتساع الشقة بينها تدخل المجتمع الإسلامي وأهل 
الرأي والخير فيه تحاولون الإصلاح » فيبعثون حككماً من أهله » وححكماً من أهلبا 
من أهل الخير والصلاح » عسى أن تصدق نيتها في م الشعّث وإصلاح الفاسد فبوفق 
الله ينها . 

وفي هذا كله قال تعالى : « والئلاتي تحَافون *نشوزمُن"» 0 
وأفجروفن* في المضا جع واضر يدون" فإن أطتعتكئم' “فلا تبْغنوا علسين 
تسبيلا إن" اث كان علا كتبيراً » وإن' خفتكم' شقناق تيدتها فادْهَدُوا 2 
من “مله وتحكتماً من" أهلها إن يبدا إصلاحاً ”افق انه تبنتم) إن الله 
كان" 5 أخبيراً » . سورة النساء : 6سوء وم , 


وهنا - وبعد أن فشلت تلك التحارب كلها » وخابت تلك الوسائل جمعاً » 
باح للزوج أن بلجأ إلى وسيلة أخيرة شرعما الإسلام » استحابة لنداء الواقع »وتلبية 


لداعى الضرورة « وحلا لشكلات لايحلبا إلا الفراق بالمحروف . : تلك هي 
وسلة « الطلاق » . 


6 فتح الباري جح هو ص هع" الت 1 اه؟ا, 


-9وا- 


أجاز الإسلام اللجوء إلى هذه الوسيلة على كره » ول يندب إاها ولا استحها » 

بل قال عليه السلام : د أبغْض اطلال إلى الله الطلاق » ١‏ « ما أحل الله سرئاً أبغض 
إليه من الطلاق 1 )0( 1 

والتعير بأنه حلال مبغوض إلى الله بشعر بأنه رخصة شرعت الضرورة » حين 
تسوء العشرة » وتستح» النفرة بين الزوجين » وبتعذر عليها أن يقها حدود الله 
وحقوق الزوجة وقد قبل : إن ل تكن وفاق ففراق . وقال تعالى : ( وان" 
اتفراقا عن انه كلا من* سعته ) 5 سورة النساء: ١*٠‏ . 

الطلاق قبل الإسلام : 

ولس الإسلام هو الدين الفذ الذي أباح الطلاق » فقبل الإسلام كان الطلاق 
شائعاً في العال كله إذا استثنينا أمة أو أمتين » وكان الرجل يغضب على المرأة 
قتطردها من داره تحقاً أو مبطلا » دون أن تملك المرأة له دفعاً « أو تأخذ منهعوضاً» 
أو نحد لنفسها عدم حيرا 8 

ولما نه ذكر الأمة الونانية وازدهرت حضارتها كان الطلاق شائعاً فيا 
بلاقد ولا شرط . 

وكان الطلاق لدى الرومانين معتيراً من كيان الزواج نفسه » حتى إن القضاة 
كانوا حكمون ببطلان الزواج إن امترط كلا الطرفين عدم الطلاق فيه . 

وكان الزواج الديني لدى الأجبال الأولى للرومانين حرم الطلاق » ولكنه في 
الوقت نفسه ينم الزوج على امرأته سلطاناً لاحد له . فيبيح له أن يقتلها في بعض 
الأحوال ثم رجعت ديانتهم فأباحت الطلاق م كان مباحاً أمام القانون المدفي . 

6 أبو داود عت : «ه؟ . 


داهه”#”# - 


الطلاق في الديانة الهودية : 

أما الديانة المهودية » فقد حسّنت من حالة الزوجة » ولكنا أباحت الطلاق 
وتوسعت في إباحته . وكان الزوج يحير شرعاً على أن يطلق امرأته إن ثبتت عليا 
جرعة الفسق » حتى ولو غفر لها تلك المريمة » وكان القانون بره أيضاً على أن يطلق 


امرأته إن لبثت معه عشر سنين ول تأته بذرية 7ن ٠.‏ 


الطلاق في الديانة المسيحية : 


والمسحمة هي الديانة التي سُذت عماذ كرنا من دبانات » وخالفت الديانةالهودية 
نفسها وأعلن الإنجيل على اسان المسيح تحريم الطلاق » وتحريم زواج المطلقين 
والمطلقات ففي إِنجل متى ه : وم » مم : و قد قبل : من طلق امرأته فليدفع إلا 
كتاب طلاق . أما أنا فأقول لي : من طلق ام رأته إلا لعلة الزفى فقد جعلبا زانية » 
ومن تزوج مطلقة فقد زني . وفي إنحبل مرقس ١١ 4١١ : ٠١‏ : من طلق امرأته 
وتزوج بأخرى يزفي عليها . وإذا طلقت المرأة زوجها » وتزوجت بآخر » ارتكبت 
جرية الزنى » . 

وقد علل الإنحيل هذا التحريم القامي بأن « ما حمعه الله لا يصح أرك يفرقه 
الإنسان ع '" , 

وهذه اجخملة صحبحة المعنى » ولكن جعلها علة لتحريم الطلاق هو الشيءالغريب 
فإن معتى أن الله جنع بين الزوجين ؛ أنه أذن بهذا الزواج وشرعه » فصح أن ينسب 
انمع إلى الله » وإن كان الإنسان هو المباشر لعقد الزواج . فإذا أذن الله في الطلاق 


.١7؟ من كتاب الإسلام دين عام خاك لامرحوم فردد وجدي ص‎ )١( 


0( انظر [نجيل متى ١9‏ : 5 ومرقس 105١‏ و. 


0ن 3 


كات الإنسان هو الذي باشر التفرق . وهذا يتضح ان الانسان لابكون مفرقاً 
ماجمعه الله » وَإِما المجمع والمفرق هو الله جل أنه » ألس الله هو الذي فرق بننها 
يسيب الزنى ؟ فاماذا لابفرق بدنها بسبب آخر يوحب الفراق . 


اختلاف المذاهب المسيحية فى شأن الطلاق : 


وعم أن الانجل استئق من تحر الطلاق ما إذا كان السنبب .و غلة الإنى ع 
فإن أتباع المذهب الكاثولكي يؤولون هذا الاستثناء » ويقولون : « ليس المعنى هنا 
أن للقاعدة سذوذاً » أو أن هناك من القضايا ماب.يم فيه بالطلاق . فلا طلاق البتة في 
شريعة المسم والكلام هنا (في قوله إلا لعلة الزنى) عن عقد فاسخ ؤيذاته » فلس له 
من شرعة العقد وصحته إلا الظواهر » إنه زئى لبس إلا . ذفي هذه اخالة يحل 
للرجل » لا بل يجب عليه أن يترك المرأة» 59 

أما أتباع المذهب البروتستانتي ؛ فيجيزون الطلاق في أحوال معينة منها حالة 
زنى الزوحة وخيانتها لزوجها وبعض حالات أخرى زادوها على نص الإنجيل » 
ولكنهم وإن أجازوا الطلاق لهذا السبب أو ذاك » نحرمون على المطلق والمطلقة أن 
بمع) حاة زوجة بعد ذلك . 


وأتباع المذهب الأدئؤد كن قد أجازت يجامعهم المللة في مصر الطلاق إذا 
زنت الزوجة كا نص الإنجيل » وأجازوه لأسباب أخرى » منها العقم لمدة ثلاث 
سنين والمرض المعدي والخصام الطويل الذي لايرجى فيه صلح . وهذه أسباب 
خارجة على مافي الإنجيل » ومن أجل ذلك أنكر الحافظون من رجال هذا المذهب 
اتجاه الآخرين إلى إباحة الطلاق لهذه الأسباب » كما أتكروا إباحة الزواج للمطلق 
أو المطلقة يحال من الأحوال . وعلى هذا الأساس رفضت إحدى الحا م المصرية 


. من شرح قسم الأحاث الدينية بالمعبد القبطي الكاثوليكي لإنجيل متى ص 5؟‎ )١( 


سد ل لا لد 


المسيحة دءوى زوحة مسحة تطلب الطلاقمن زوجبها لأنه معسر» وقالت المحكمة 
في حتكمها : « إنه من العجبب أن بعض القرامين على الدين من رجال الكنيسة 
.وأعضاء المجلس ا لي العام » قد سايروا التطور الزمني » فاستحايوا لرغبات ضعيفي 
الإمان » فأباحوا الطلاق لأساب لاستد لها من الإنجيل .. و 2 الشربعة المسحة 
قاطع في أن الطلاق غير جائز إلا لعلة الزنى . وترتب على زواج أحد المطلقين بأنه 
:زواج مدنس » بل هو الزنى بعيله ا" 


ايده رمم متمد يللاه 


ولقد كان من نتيحة هذا التزمت الغريب من المسبحة في أمر الطلاق »وإهدار 
الطبيعة الانسانية والمقتضيات الموية التي توجب الانفصال في بعض الأحيان - كان 
من نترحة ذلك ترد المسحدين على ديثهم ومروقهم من وصانا أناجيلهم م عرق السهم 
من الرمية . ولْ يستطيعوا إلا أن « يفرقوا ما جمعه ال » ! فاططنع أهل الغرب 
المسحي قوانين مدنية تبسح لهم الخروج من هذا السجن المؤبد» ولكن كثيراً منهم 
وان اسرد | وأطلقوا العنان في إباحة الطلاق ‏ كأنهم يتحدون الإنجيل - 
وبذلك يوقعونه لأتفه الأسراب وأصبم عقلاؤثم يشكورن من هذه الفوضى التي أصابت 
هذه الرابطة المقدسة » والتي تهدد الياة الزوجبة ونظام الأسرة بالانبار » حتى أعلن 
أحد قضاة الطلاق المشبورين هناك 4 أن الماة الروكية ستؤول من بلادهم وتحل حلبا 
الإباحة والفوضى في العلاقة بين النساء والرجال في زمن قريب » وهي الآن كشرة 
تحارية شقضها الشر كان لأوهى الأساتٍ » خلافاً هداية بسع الأديان 4 إذ لادنولا 


(؟) جريدة الأهرام بتاريخ ١/م/505١.‏ 


5 0 


كفر فريد في بأبه : 
« وهذه الظاهرة وهي السير في الأحوال الشخصية وفق قانون مدفي » مختلف 
عن تعالم الدين » لا تكاد توجد في غير سُعوب الغرب المسحي » فجميع أهل الملل 
والنحل الأخرى حتى البرهسون والبوذيون والوثنيون والمجوس » يسيرون في أحواهم 
الشخصة وفى تعالم دياناتهم . وقد نحد من يدنهم من استحدث ف الأحوال العنة 


قوانين مدنة تختلف عن تعالم دينه : ولكننا لانحد من بدنهم من استحدث قوائين 
مدنة في الأحوال الشخصة ‏ أي في سؤون الزواج والطلاق وما إلى ذلك وأمكن 
لهذه الملل والنحل أن تسابر المياة العملية » وتجخاري طبيعة البشر قي هذه الشؤون . 
والمسحمون وحدهم هم الذين كفروا بدينهم من الناحية العملية في الأحوال الشخصية 
على العموم » وفي سُؤون الطلاق على الخصوص ؛ لأنهم هم أنفسبم قد وج دوا أن 
تعاليمه في هذا الصدد تتتكر الواقع » وتتجاهل طبيعة الإنسان ولا تصلح للتطبيق في 
الحاقع "2 , 


المسيحية كانت علاجاً مؤقتاً لإشريعة عامة : 

وإن ضح ما جاء في. الإنحيل بشأن الطلاق » ولم يكن هذا من التغبير الذي 
أصاب الأناجبل في قرونما الأولى .. فلك أن الذي يتأمل في الأناجيل - حتى 
بوضعما الحاضر ‏ يتببّن له أن المسييم عليه السلام » لم يكن يقصد إلى وضع شريعة 
عامة خالدة للناس جمعاً . وا جاء لقاوم تحاوز اللبود حدودهم فيا رخص الله 7 
فه »كا صنعوا في أمر الطلاق . فقد جاء في الفصل التاسع عشر من انحل متىق 
المسيم حين انتقل من اليل وجاء إلى تخوم الببودية إلى عبر الأردن » دنا اليددة 
الفر يسون لحرا بوه قائلين : هل حل للإنسان أن يطلق زوحته لأج لكل علة ؟ ( أي 


. 88 من كناب حقوق الإنسان ف الإسلام للدكتور علي عبد الواحد واف ص‎ )١( 


4ءلا - 


سيب ) » فأجابهم قائلا : أما قرأتم أن الذي خلق الانسان في البدء ذ كرا وأنثى 
خلقهم » وقال : لذلك بترك الرجل أباه وأمه وبازم.امرأته » فنصيران كلاهما حسداً 
واحداً » فلا هما اثنين يعد » ولكنه) حسد واحد » وما جمعه الله فلا شرتقه 
الانعان » فقالوا له : فاماذا أوصى مومى أن تعطى ( أي المرأة ) كتاب طلاق 
وتخلي ؟ فقال لهم : إن مومى در أذن للم أن تطلقوا نامم » 
ول نكن من البدء هكذا . وأنا أقول - : من طلق امرأته إلا لعلة زفى » وأخذ 

أخرى فقد زفى ومن تزوج مطلقة فقد زلى . فقال له تلاميده : إن كانت موكدا 
حال الرجل مع امرأته فأجدر له ألا يتوج ( متي ٠5‏ : ١ذ-١٠().‏ 

فالواضح من هذا الموار أن المسيح إنما أراد أن نحد من غلو” المهود في استعمال 
الإذن في الطلاق الذي أعطاهم موسى » فعاقبهم بتحريم الطلاق عليهم » إلا إذا زنت 
المرأة . فهو علاج مؤقت لفترة مؤقتة حتى تألي الشربعة العامة الخالدة ببعثة جمد . 

ولدس من المعقول أن المسبح بريد هذا شرعاً أبدياً لكل الناس» فإنحوارنه 
وأخلص تلامذه أنفسم م أعلنوا استثقالهم لهذا المج العف وقالوا : « إن كان هذا 
أن الرجل مع اهرأته فأحدر له ألا يزوج » فان عرد الزواج من امرأة يعلها في 
عنقه غلا لامكن الانقفعاك عنه حال 04 مب امتلة قلبه من الغض ها والضق بت 
والسخط عليها » ومها تنافرت طباعها واتحاهاته) . 

وقدياً قال الحكيم . : أن من أعظم البلانا مصاحبة من لا يوافقك ولا يفارقك, 

وقال الشاعر العرلي : 

ومن تكد الدنياعلى الم أن يرى عدوا لهما من صداقكه نُك 
قبود الاسلام للحد من الطلاق : 
هذا وقد وضعت الشربعة الاسلامة الغراء قبودأ عديدة في سبل الطلاق حتى 


ينحصر في أضرقى نطاق مستطاع . 


لاهه«آ! ب 


فالطلاق بغير ضرورة تقتضه » وبغير استنفاد الوسائل الأخرى التي ذ كرناها 
طلاق حرم يحظور في الاسلام ؛ لأنه 6 قال بعض الفقباء ‏ ضرر بنفسه وبز و حته » 
وإعدام للمصلحة الخاصلة لما من غير حاحة إلنه فكان حرام كإتلاف المال » ولقول 
الني َم : « لا ضرر ولا ضرار » ١"‏ 

وأما ما بصنعه الذواقون المطلاقون » فبذا ثفيء لاحه الله ولا رسوله » قال 
عليه السلام : « لا أحب الذواقين من الرجال والذواقات من النساء » '"" . وقال : 
2 إن ألله لاحت الذواقين ولا الذواقات « عن 5 


وقال عبد الله بن عناس : إِما الطلاق عن وطر . 


طلاق المرأة وهي حائض حرام : 

وإذا وجد الوطر والاجة التي تسوغ الطلاق » فلدس مباحاً [أمسم أن بسارع 
إله في أي وقت شاء » بل لايد من تخير الوقت المناسب . 

والرقث انام يا حددته الشربعة ‏ أن تكون المرأة طاهرأ » لدس بها 
حيض ولا نفاس » وألا يكون قد حامء معما في هذا الطبر خاصة» إلا إذا كانت حامله 
قد استبان حلبا . 


ذلك أن حالة الحيض - ومثله النفاس ‏ توجب اعتزال الزوج ازوحته » فربما 
كان حرمانه أو توتر أعصابه » هو الدافع إلى الطلاق » لهذا أمر أن ينتظر حينينتي 
الحض ثم تطبر » ثم يطلقها قبل أن مسا . 


6 المغني لابن قدامة + ن٠‏ ص بابو والحديث روآه ابن ماحة والدار قطي وله طرق» 


تت :عه؟ . 
(؟) الطبرافني والدارقطني )عت : هه؟ ِ 


(») الطبراني في « الكبير » بامئات حسن »ا ت :5ه؟ 85 
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00 در ا 200 
لو علم يحملها لغير رأيه في فراقهاءورضي العشرة معها من أجل المنين الذيفييطها. 

فإذا كانت طاهراً ا عسسهأً » أو كانت حاملا قد استبان حملها » عرف أن 
الدافع له إلى الطلاق إنما هو النفرة المستحكمة » فلا حرج عليه حينئذ أن يطلقها . 

وفي « الصحبح » أن عبد الله بن عمر طلق امر أت وهى ي حائض » على عبدرسول 
اللي ييه » فسأل مر بن الخطاب عنذلك رسول الله علق » فقال له : مره فليراجعها 
ثم إن َآء طلقها هي طاه رقبل أت عس » فذلك الطلاق للعدة 6 > أمر الله تعالى 
في قوله تعالى : ١ ١‏ أمبدا]الخي إذا طلهدة النساء فطلأقنُوهن”" لعداتهن" ) أي 
مستقبلات عدتمهن » وذلك في حالة الطبر 

وفي رواءة _ 0 فليراجعبا 9 ليطلقها طاهراً أو حامل ٠ ١١‏ 

ولكن هل ينفذ الطلاق ويقع » أم لا يقع ؟ 

وقال طائفة من الفقباء : لا بقع ؛ لأنه طلاق لم بشرعه الله تعالى البتة » ولا 
أذن قمة فلس من شرعة 3 فكيف يقال ينفوذه وصحته ؟ 

وقد روى أبو داود لسئد صحبح أن ابن عمر سل : م 5 زى ف رجل 
طلق امرأته حائضاً ؟ فقص على السائل قصته حين طلق امرأته وهى حائض » وأن 
سول لله يلِتعْ ردها عليه ول برها سُيئاً "" . 


ب الا هلآ ب 


الحلف بالطلاق حرام : 


ولا يجوز لامسلم أن يجعل من الطلاق بِينآ يحاف به على فعل هذا أو ترك ذاك» 
أو هدد به زوجته ؛ إن فعلت كذا فبي طالق ٠‏ 

فإن لللمين في الاسلام صبغة خاصة لم بأذن في غيرها » وهي الملف لله تعالى؛ 
قال رسول اله مله : دمن حلف بغير الله فقد أشرك''' » . «من كان حالفافليحلف 


بالله أو لصمث 6 9 1 


المطلقة تبقى في بيت الزوجية مدة العدة : 


والواجب فى شريعة الإسلام أن تبقى المطلقة في يدها - أي بيت الزوجية - 
مدة العدة » وحرم عليها أن تخرج من البت » يا حرم على الزوج أن مخرجها منه 
بغير حق 4 وذلك أن للروج طوال مدة العدة ل أن براجعها ويردها إلى حظيرة 
الزوجة مرة أخرى - إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني - وفي وجودها في 
البنت قربا هنه إثارة لعواطفه وتذ كير له أن يفكر في الأهر مرة وهمرة قبل أن 1 
يبلغ الكتاب أجل » ؤتنتهي أسبر العدة التي أمرت أن تتريصها استبراء للرحم » 
ودعاية لمق الزوج وحرمة الزوجية » والقاوب تتغير » والافكار تتجدد » والغاضب 
قد برضى » والثائر قد بهدأ » والكاره قد يحب . 

وى :ذلك قو ل 'الافسناك تان الطنتاف .. روااهرا اذا ريع: 
لا تُخر جوهن" من ع ولا عق إلا أن* نأ تين يفا حشة مبدنة » 
وتذكة مُدوذ انث ومن تعد دود الله ققد ظلم “نفس » لا تداري 


تلعل" ان “مدا ثه بعد ذلك أمرا ) سورة الطلاق : ١‏ . 


5 أبو داود والترمذي والحاكم ءت : وه؟‎ )١( 


(؟) مسرة ت:5.0؟. 


دخ" - 


وإن كان لابد من الفراق بين الزوجين » فالمطلوب منها أن يكون بمعروف 
وإحسان بلا إبذاء ولا افتراءولاإضاعة للحقوق . قال تعالى : ( فأمسكوهن 
بمعروف أو' فارقوهن مَعروف ) الطلاق : ؟ . وقال : ( فإمْسَاك” يمعرثوف 
أو “تسريح بإحسان ) الطلاق :..؟ وفال: (ول:طلقئّات منَاء” بالمتعرثوفٍ 
حقاً على الملقين” ) سورة البقرة : 76١‏ . 


الطلاق مرة بعد مرة . 


وقد منح الإسلام للمسل ثلاث تطليقات في ثلاث مرات » على أن يطلقها كل 
مرة في طبر لم يجامعها فبه طلقة واحدة » ثم يدعبا حتى تنقضي عدتها » فإن بدا له أن 
يمسكها في العدة أمسككها » وإن لم يراجعما حتى انقضت عدتها » أمكن أن بردها 
إله بعقد جديد » وإن لم يكن له فيها غرض لم يضره أن تتزوج بزوج غيره . 

فإن أعادها إلى عصمته بعد الطلقة الأولى » ثم حدث ببنها النفور والشقاقمرة 
ثانية وعجزت الوسائل الأخرى عن تصفية الحو بينها » فله أن يطلقها لأمرة الثانية 
- على الطريقة التي ذ كرناها ‏ وله أيضاً أن براجعها في العدة بغير عقد أو يعيدها 
بعد العدة بعقد حديد . 

فإذا عاد فطلقها لامرة الثالثة كان ه ذا دليلا واضحاً على أن النفرة بينها 
مستحكمة » والوفاق بينها غير مستطاع . لهذا ل يحز له بعد التطاءقة ااثالثة أنيردها 
إلله » ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكم زوجاً غيره زواجا شرعباً صححاً مقصوداً 
لذاته لا جرد تحلملها للزوج الأول . 

ومن هذا نرى أن المسلم الذي يجمع هذه المرات الثلاث في مرة واحدة أو 
لفظة واحدة قد ضاد الله فها شرعه » وانحرف عن حراط الإسلام المستقم . وقد 
صح أن رسول الله يلتم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان 


وء.- الحلال وا حرام : م-1١‏ 


أثم قال : أيلعب يكتاب اله وأنا بين أظبرك ؟ ! حتى قام رجل فقال : يارسول الله 
ألا أوتن 0ك , 


إمساك معروف أو تسريح باحسان : 

وإذا طلق الزوج زوجته وبلغت الأجل المحدد لها أي قاريت عدتها أرنف 
تنقضي - كان على الزوج أحد أمرين : 

إما أن يمسكها بمعروف . ومعنى ذأك برحجعبا بقصد 0 والإصلاح » 
لا بقصد المشاكسة والإضر ال . 

وإما أن يسرحها ويفارقها ها بعرو » بأن بثر كبا حتى تنقفي عدتها ويم 
الانفصال بينها بلا تشويش ولا مضارة » ولا مث_احة فيا لأحدهها على الآخر من 
عفسوق .. 1 

ولاحل له أن تراجعيا قدل اثقضاء عدتها هبه + قاضد] إبذاقها باطالة الدة 
علها » وحرمانها من التزوج بغيره أطول مدة ستطعبا . وهحكذا كان يفعل 
أهل الجاهلة . 

وقد حرم الله هذه المضارة لامرأة في > كتابه » يأسلوب ترعد منه الصدور 
وتجل القلوب . قال تعالى : ( وإذ طَنَقت' النّساء فبَلَغنْن أجلون؟ فأ مسكُو هن 
بمعرثوف أو سرحوهن” بعرثوف . . . ولا تمُسكوئهن” ضراراً لتَعتّدوا . 
ومن بفعل' ذلك فقد' ظل نفقته ... ولاتتخذوا آيات الله هرثواً. . . 
واذكرثوا نعمة الله ٠‏ علي ما .ال عي" من الكتاب والمكمة 
يعظدك' به 0 قوا اس ... واعموا أن" اش بكل” قَيء علي” ) 
البقرة : ١‏ 


)1 النساتي ءات ؟5" . 


ب وإلاا ‏ 


وبالتأمل في هذه الآية الكرعة نحدها قد استملت على سبع فقرات » فيا تحذير 
بعد تحذير » ونذ كير يتلوه تذ كير » ووعيد على إثر وعبد » و كفى بذلك ذ كرى 


لايحوز منع المطلقة عن الزواج بن ترضى : 

وإذا انقضت عدة المطلقة » فلا يحل ازوحها أو واما أو أحد غيرهما أنيعضلبا 
عن الزواج بن تربد » ولا يعترض طريق دغبتها ما دام الخاطب والخطوبة قد 
تراضا بشها بالطريق المعروف شرعاً وعوفاً . 

ثما يصئعه بعض المطلقين من محاولة فرض سسطرته على مطلقته » وتبديدها أو 
تبديد أهلبا إذا تزوجت بعده » ما هو من عمل الجاهلة المبلاء ٠‏ 

ومثل هذا وقوف أهل المرأة وأوليائا في سبيل رجوعبا إلى مطلقها إذا أراد 
مراجعتها » وتراضا معاً أن يتراجعا بالمعروف » ويرتقا ماكان بشها من فتوق 
د والصلمٌ خَير” »كما قال الله تعالى . 

وفي هذه المعافي جاءت الآنة: ( وإذا طلقم النساء فبَلغن” أجلبن” فلا 
تَعنضوهن” أن' مكحن أن واحَبن” إذا تراضو'! بنتهم' بالمتعروف . ذلك 
واي نو كلأ بنج "يزعن "باه التتوم اللخ ذل" كني لج 
ل م بعلل وأنم' لا تعامون ) البقرة : +5 . 

حقى الزوجة الكارهة 8 

وللهرأة إذا كرهت زوحها و تعد نطق عشرته أن تفدي نفسها مله » 
وتشيري حريتها برد ما كان دفع لها من هبر وهدانا أو أقل منها أو أمكثر حسدتب 
تراضيها » والأولى ألا بأخذ منها أكثر مما بذل لحا من قبل . قال تعالى : ( فَإرنف 
خفتم' ألا 'بقيما تحداود الله فلا “جام علهما فا افتّدت' به ) البقرة : 709 , 


- "#١١ 


وقد جاءث امرأة ثابت بن قس إلى رسول الله يلت » وقالت : يا رسول الله 
ثأبت بن قبس ما أعبب عليه في خلق ولا دين » ولكنى لا أطقه بغضاً » فسألها ما 
أخذت منه فقالت : حديقة » فقال لها : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم » فقال 
الني يلقع لثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطلمقة 29 . 

وحرم على الزوجة أنَ تسارع إلى طلب الطلاق من زوجها بغير مابأس من 
جبته » ولا داع مقبول يؤدي إلى التفريق بدنها . قال عليه السلام : « أيما امرأة 
سألت زوجبها الطلاق من غير مابأس فحرام عليها رائحة الحنة 9" , 


ولا يحل للزوج أن يضار زوحته وسيء عشرتبا لتفتدي نفسها منه برد ما آتاها 
من المال كله أو بعضه » هال تأت بفاحثة مببنة . وفي ذلك يقول الله تعالى : 
( ولا تعتضاوهن" لتنا'هّوا بتعض ما آتنتموئهن” إلا أن' أتينة بفاحشة 
مبدنة ( النساء : 6 . 

وتحرم عليه إذا كان هو اللكاره الراغب في فراقها طموحاً إلى غيرها أن يأخذ 
منها سْيئا كما قال سبحانه : ( وإن"* أرداتم" | مدال" زواج مان نوج وآتدم' 
إحداهن" قنطاراً فلا تأ”خذوا من تيتا أتأخذوته بهتانا وإثا “مبناً » 
و كيف" تاألغذو' ننه وقد" أفضى يعتضكم إلى تعض وأخذان” منكم ميثاقاً 
غلظا ؟ ( سورة النساء : #”٠‏ 4م |" , 


ومن روائع الإسلام في رعاية حق المرأة تحريه على الزوجج أن يغاضب زوجته 


فببجر فراسّها » ومتنع عن قربانها مدة لا تحتمل أنوثتها . فإذا أكد هذا المجر بسمين 
منه ألا يقرا ( لا يجامعبا ) أعطي مبلة أربعة أسْبر » عسى أرثك تهدأ فها نفسه 9 
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وتسكن ثائرة غضبه ويراجع نميره . فإذا عاد إلى رسّده واتصل بها قبل انقضسا, 
الأشبر الأربع أو في آخرها » فإن الله يغفر له ما فرط منه » ويفتح له باب التوبة 
الفسيح . وعلله أن يكفر عن نه . 

وإذا مضت هذه المدة ولم يرجع عن عزمه » ويتحلل" من يمنه » فإن امرأته 
تطلق منه جزاء وفاقاً على ما أهمل في حقها . 

ومن الفقباء من يطلقها عليه بمضي المدة المذ كورة بغير انتظار لقضاء قاض أو 
حم حام . 

ومنهم من يشترط رفع الأمر إلى الحا بعد مضي المدة » فنخيره بين مراجعة 
نفسه وإرضاء زوجه وبين الطلاق » ولختر لنفسه ما نحلو . 

وهذا الحلف على عدم قربان الزوحة هو المعروف في الشريعة بامم « الإبلاء » 
وفبه جاء قول الله تعالى : ( لللذين لون" من“ نسابمي' ‏ أي محلفون على البعد 
عنهن - تربص“ أرتبعة أشبر » فإن” تفاز*| إن ات دور راحم" . نان عد موا 
الطملاق" فإن" الله ممسع” علي” ) سورة البقرة : 555 »2 381 . 

وإعغا حددت المبلة بأربعة أشهر»لتتكون فرصة كافبة ليراجع الرجل فيها نفسه 
ويثوب إلى رشده » ولأا في العادة أكثر ماتصبر المرأة عن زوجها . وفي هذا يروي 
المفسرون قصة حمر رضي الله عنه حين كان يعس باللبل فسمع امرأة تنشد : 

لقد طال هذا اليل واسود جانبه وأرّقني ألا خيل ألاعبه 

فولله » لولا الله تخشى عواقبه لحركك من هذا السرير جوانبه 

وقد بحث مر عن قصنها فعرف أن زوجبا غائب في كتائب المجاهدين من زمن 
طويل » فسأل ابنته حفصة :ما كثر ماتصير المرأة عن زوحبها ؟ قالت : أربعة أشبر. 
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بين الوالرين وال ولار 


الإسلام يحفظ الانساب : 

الولد سر أيبه » وحامل خصائصه » وهو في حاته قرة عبنه » وهو يعد ماته 
امتداد لوحوده » ومظبر لاوده . يرث منه الملامح والسهات » والخصائصوالمميزات 
برث الحسن هنا والقببح » والمد والرديء . هو بضعة من قلبه » وفلذة من كبده. 

لهذا حرم الله الزفى » وفرض الزواج » حتى بصون الأنساب » ولا تختل_ط 
المياه » ويعرف الولد من أبوه » ويعرف الوالد من بناته وبنوه 5 فبالزواج تشختص 
المرأة برجلها وحرم علها أن تخونه » أو تسقي زرعه ماء غيره . وبذلك نكون كل 
من تلدهمم في فراش الزوجبة أولاد زوجها . بدون أن نحتاج ذلك إلى اعتراف أو 
إعلان من الأب أو دعوى من الأم فالولد لافراش يم قال رسول الإسلام . 

لايجوز للآأب أن ينكر نسب ابنه : 

ومن هنا لاحل للزوج أن نكر نسب ولد ولدته زوحه في فراسه أي في حالة 
قنام زوجية صححة بدنها . فإن إنكاره هذا يلحق أ كبر الضرر » وأقبح العار 
بالزوجة والولد فلادباح له الإقدام عليه لشك عارض أو وهم طارىء أو إماعة خبيثة. 
أما إذا جزم بأن امرأته خانته بأدلة تحمعت لديه » وقراى لايستطيع أن يدفعها عن 
نفسه » فإن شربعة الإسلام لم ترض أن تدع ه يرلي من بعتقد أنه لس بابن له » 
ويورث من لا برثه في دأبه » أو على الأقل نكون فريسة للشك طول حماته . وقد 
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جعات الشريعة له مخرجاً من ذلك ا عرف في الفقه باسم « اللعان » من تأكد أو 
ظن ظناأ راححاً أن زوحته قد لوثت فراشه ماء غيره وجاءت بولد منه ولدس له بنة 
على ذلك »فله أن برفع ذلك إلى القاضي و بحري القاضي ينها الملاعنة التي فصلا القرآن 
الكريم في سورة النور : ( والذينة بو'مُون أزواحيم” ول كن" فم" 'شبداة 
إلا أنفسي' فشباد 5* أحد هم' أ بع سهادات الله إئنه آلن الصاد قبن" 
والخامسة* أن لمئتة" اث عَلْهِ إن“ كان" من الكاذبين” » ويدار عنها العتذابة 
أن نشب أرئيع شبادات بلله إنهُ لمن الكاذ بين » والخامسةة أن" غضّب اث 
علسها إن كان” من الصّاد قبن" ) سورة النور : * . ثم يفرق بننها إلى الأبد » 
وبلحق الولد يأمه . 


التبني حرام في الإسلام : 

وإذا كان الأب لايحوز له أن ينتكر نسب من ولد في فراسْه » فإنه لاحل له 
كذلك أن يتبنى من ليس ببن له من صلبه . وقد كان العرب في الاهلية كغيرم 
من الأمم في التاريخ يلحقون بانساءهم وأسرهم من دَاوْوا عن طريق التبني » فللرجل 
أن يضف إلى بنوته من تاره من الفتيان » وبعلن ذلك فيصبم واحداً من يانه 
وأسرته له ما لهم وعليه ما علهم وتحمل ذلك امم الأسرة ويكون له حقوقها . ول 
يكن بنع هذا التبني أن يتكون لفت المثبنى أب معلوم ونب معروف . 

جاء الإسلام فوجد هذا التبني منتشراً في المتمع العربي » حتى إن الني جَلْلهُ 
نفسه كان قد تبنى زيد بن حارثة في الاهلية » وهو فتى عربي سي صغيرأ في غارة من 
غارات العرب في الجاهلة » فاشتراه حكي بن حزام لعمته خديجة » ثم وهبت-ه للبي 
يلق بعد أن تزوجته ولما عرف أبوه وعمه مكانه » وطلباه من الني يَلِنْ » خبره 
الي ملقم » فماكان منه إلا أن اختار رسول الله يلقع على أببه وه » فأعتقه الني 
َلَِهْ وتبناه وأسْهد على ذلك القوم . وعرف منذ ذلك الحين بأمم « زيد بن جمد » 
وكان أول من آمن به من الموالي . 
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ماذا كان رأي الإسلام في هذا النظام الماهلي ؟ 
لقد رأى يق أن التبني وير على الطبيعة والواقع » ترُوير يحعل سْخصاً غريبآً 
عن أصرة فردأ منها » .خلو بنسائها على أنهن تحارمه وهن عنه غريبات فلا زوجة 
الرجل المثبني أمه ولا بنته ولا أخته » ولا عمته .. ؛ ما هو أجني عن ابميع . 
ويرث هذا الابن المدعى من الرجل أو المرأة على أنه ابنها » ومححب ذوي 
القربى الأصلاء المستحقين . وما أكثر ما حقد الأقارب المقيقبون على هذا الدخيل 
الذي عدا علهم فاغتصب حقوقهم » وحال بشم وبين ها كانوا بردون من ميراث . 
وما أكثر ما ينور هذا المحقد » ويؤرث نار الفتن » ويقطع الأواصر والأرحام !! 
لهذا أبطل القرآن هذا النظام الجاهلى » وحرمه تحراً بات » وألغى آثاركلباء 
قال تعالى : ( وما تجعل أدعياءك” أبنامك* ذلك قر 0 بأفواهي' والله يقول” 
الحق" وهو مدي السبيل . “اداعوم”' لآبائئم' هو أقسّط؛ عند الله فإن' لم تعناموا 
آباءم” فإِخو ات' في الدتين وتمواليك' ) شورة الأطراب 2 0ه 
ولنتأمل هذه الكلمة القرآنية الناصعة ( وما جعّل أدعباةك' أبناء؟' ذلكم” 
قوالكم بأفوامكم') أي أن التبني ينما ه وكلمة فارغة لس وراءها حقيقة خارجية. 
0 إن الكلام باللسان لاببدل المقائق » ولا يغير الواقع » ولا يجعل الغريب 
قريب] ع ولا الأجنبى أصلا » ولا الدعي ولد . الكلام بالفم لا*يحري في عروق 
المتبنتى دم المتبي »ولا تلق في صدر الرجل حنان الأبوة»ولا في قلب الغلامعواطف 
البنوة » ولا يورثه خصائص الفضيلة » ولا ملامح الأسرة الجسمية والعقلة والنفسية . 
00 وقد ألغى الإسلام كل الآ ثر التيكانت تترتب على هذا النظام من إرث و تحريم 
للزواج من حليلة المتبنتى . 
ففي الإرث ل يجعل القرآن لغير صلة الدم والزوجبة والقرابة الحقيقة قبمة 
وسببا في الميراث : ( وأوثلوا الأرتحام بَعْضُيُم' أولى_يِبَعْض في كتاب الله ) 
آخر سورة الأنفال . 
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وفي الزواج أعلن القرآن أن من المحرمات حلائل الأبناء الحقيقيين لا الأدعاء ٠‏ 
( وحلائل” أبْتَائئ” الذين_من' أصلابكم' ) سورة النساء : 6« . فبياح للرجل 
أن يتزوج حليلة متبناه لأنها امرأة إنسان غريب عنه في الواقع» فلا بأس أن يتزوجما 
إذا طلقها الآخر . 


| بطال التبني بالتشريع العمل بعد التشريسع القولي : 

ولم يكن هذا الأمر سبلا على الناس»فقدكان التبني نظاماً اجتاعياً ميق الجذور 
في حماة العرب . فشاءت حكمة الل ألا يكتفي في هدم ه وإهدار آثاره بالقول 
وحده بل بالقول والعمل جميعاً . ١‏ 

واختارت الحكدمة الإلحة لهذه المهمة رسول الله مَل نفسه » ليزيل كل شُك» 
ويدفع كل حرج عن المؤمنين ف إياحة زواج مطلقات أدعبانم » وأن يوقنوا أرت 
الملال ما أحل الله والحرام ما حرم الله . وكان زيد بن حارثة الذي عرفنا أنه كان 
بقال له زيد بن حمد قد تزوج زينب بنت جحش » ابنة عمة النى مله .وقد اضطربت 
بشها العلائق و كثرت سشكوى زيد من زوحته إلى الني يله » والنبي يعلم ‏ با نفث 
أبنه ف روعه 00 أن زبداً مطلقها ّ« وأنه متزوحم-ا بعده ولكعن الضعف البشري غلب 
عليه في بعض اللحظات فخشى مواجبة الناس فكان بقول ازبد كاء) شك له : أمسك 
عللك زوجك واتق الله . 

وهنا نزل القرآن يعاتب النى ملت » وفى الوقت نفسه بشد أزره في مواجبة. 
امجتمع » بتحطيم بقايا هذا النظام القديم والتقليد الراسخ » الذي نحرم على الرجل أن٠‏ 
بتزوج امرأة متبناه الغريب عنه ..قال تعالى : ( وإذ' تقول" اللي أنعمّ ل 
عله ( بالإيان ) وأَنْعَمْت عليه ( بالعتتى » وهو زيد) : أمسك' عَلْكَ 
زواجك وا'تى الله » و*تخلفي في "نفك ما انه “مد به وتتشى الئاس" واه 


الح أن :تقد" هلا فق د نه فيد ركان وكين كبا عقبلا ركتررت- 
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على المو'منين” حرج” في زواج أداعنا مالئهم' إذا “قضو'! متبئن' وطرأ وكان” 
أ الله مَفْعولاً ) الأحزاب : © . ثم مخى القرآن محامي عن رسول انه ييه 
في هذا العمل وي كد إباحته ويرفع الحرج عنه:( ما كان على التبسي” من' حرج 
فيما آفرتض انه له سننْة اله في انين “خلتو'! من' “قله وكانة أمرث اث 
آقدراً مُقدٌوراً . الّذين يَلَعنُونَ رسالات اللو وخشورات" ولا مخشو'ن” 
أحّدا إلا” الله وكتفى بلله سب . ماكان “محمد أبَا أحَدٍ من" رجالككي* 
والكن' راسول الله واخااتم التبيينة وكان الله , نل" شيء عله ) الأحزاب: 
1٠١ - "8‏ . 


التبني بمعنى التربية والرعاية : 

ذلك هو التبني الذي أبطله الإسلام ؛ هو الذي يم فيه الرجل طفلا إلى نفسه» 
بعلم أنه ولد غيره » ومع هذا يلحقه بنسبه وأسرته » ويثيت له كل أحكام النبوة 
وآثارها من إباحة اختلاط وحرمة زواج واستحقاق ميراث . 

وهناك نوع بظنه الناس تبنناً ولدس هو بالتبني الذي حرمه الإسلام . وذلكأن 
بغم الرجل إلبه طفلا يتها” أو قبطا » ويجعله كابنه في المنو عليه والعناية به والتربة 
له » فبحضنه وبطعمه ويكسوه ويعفه ويعامه كأنه ابنه من صلبه » ومع هذَالم 
بنسبه لنفسه ول ينبت له أحكام الينوة المذكورة . فب ذا أمر مود في دين الله » 
يستحى صاحبه عليه المثوبة في الجنة وقد قال عليه السلام : « أنا وكافل اليتم في المنة 
هكذا . وأسّار بالسبابة والوسطى وفراج بينهها » "٠‏ واللقبط في معنى الينتم . و 
بعد ذلك أولى من يطلق عليه « ابن السبيل » الذي أمر برعايته الإسلام . 
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وإذا لم يكن للرجل ذرية وأراد أن ينفح هذا الولد شيء من ماله » فله أرنف 
يبه ما سّاء في حباته » وأن يوصي له في حدود الثلث من التزكة قبل وفاته . 


التلقيح الصناعي : 

وإذا كان الإسلام قد حمى الأنساب بتحريم الزفى وتحري التبني »وبذلك تصفو 
الأسرة من العناصر الغريبة عنها . فإنه يحرم ما يعرف « بالتلقسيم الصناعي » إذا كان 
التلقبح بغير نطفة الزوج بل يتكون في هذه اخالة .م قال الأستاذ الأحكير الشرخ 
سلتوت  «١‏ جرعة منتكرة وإثا عظيا » يلتقي مع« الزفى » في إطار واحد؛ جوهرهما 
واحد » ونتبحتها واحدة وهي وضع ماء رجل أجني قصداً في حرث لس بينه وبين 
ذلك الرجل عقد ارتباط بزوحمة شرعمة ,ظلها القانون الطسعي » والشريعة السماوية» 
ولولا قصور في صورة الجريمة » لكان < التلقبح في تلك الخالة » هو حي الزفىالذي 
حددته الشرائع الإإهة » ونزلت به كتب السماء . 

وإذا كان التلقييح البشري بغير ماء الزوج على هذا الوضع وبتلك المنزلة كان 
دون سْك أفظع جرماً » وأسّْد نكراً من التبني .. فإن ولد التلقيح يجمع بين نتحة 
التبني المذ كور » وهي إدخال عنصر غريب في الندب » وبين خسة أخرى وهي 
التقاؤه مع الزنى في إطار واحد تنبو عنه الشرانْع والقوانين » وشو عنه المستوى 
الإنساني الفاضل » وينزلق به إلى المستوى الموافي الذي لا سُعور فنه للأفراد برباط 
امجتمعات الكرية » 23 , 


انتساب الولد إلى غير أبيه يوجب اللعنة : 


وكا حرم الإسلام على الأب أن يتكر نسب ولده بغير حق » حرم على الولد 
أن ينتسب لغير نسبه » ويدعى إلى غير أببه » وعد" الني يلقم ذلك من المتكرات 


(١)انظر‏ الفناوى للشيخ شلتوت ص 6و.ب 
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الشنعاء التي تستوجب لعنة الخالق والخلتى . روى ذلك من فوق المنبر على رضي الله 
عنه من صحفة كانت عنده » عن رسول الله يلم وفيا يقول : « من ادعى إلى غير 
أببه أو انتمى الى غير مواله » فعله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لايقبلالله 
منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » "١‏ أي توبة ولا فدية . 

' وعن سعد بن أي وقاص » عنه يلع أنه قال : « من ادعى إلى غير أببه وهو 
بعل أنه غير أبيه » فالجنة عليه حرام » '"" . 


لاتةتلوا أولادم : 

بعد أن حفظ الإسلام الأنساب علىهذا لحرا كل ارايو ارا 
حقوقاً على الآخر » تقتضها الوالدبّة والبنوة . وحرم على كل منهم أمورا تقتذ 
صانة هذه المقوق ورعايتها . 

فللولد حق الماة . ولدس لأببه ولا أمه أن يعتديا على حماته بالقتل أو الوأد 
- عا كان ع بيش اعرب ف اطق والبنت والابن في ذلك سواء قال تعالى: 
( ولا “تقثلُوا أوألاه كم' تخشسة- إملاق نتحن” ترازاقهم' وإناكم' » إن" 
قتلهم كن عنكا كير | المدا.: “١‏ . (وإذا الموؤدة” ملك إبأي 
ذتب “قتلت“ ) التكوير : م2 و. 

ومها يكن الدافع إلى هذا المتككر - اقتصادياً كخشة الفقر وضيق الرزق . 
أو غير اقتصادي كخشة العار إذا كان المولود بنتآ - فإن الإسلام حرم هذا العمل 
الوحشي أشد التحريم » لأنه قتل وقطبعة رحم » وعدواثت على نفس ضعيفة . 
ولذلك سئل عليه السلام : أي الذنب أعظم ؟ فقال : أن تجمعل له نداً وهو خلقك ! 


(1) متفق عليه .ات : (58) 
(؟) متفق عليه . ت : (310؟) 


06د 


قبل ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك عخافة أن بطعم معك » "٠‏ . 

وقد بابع الني النساء - كالرجال - على تحريم هذه الجرعة والانتهاء عنها ( أن 
لا شر كن بلله تشيتا ولا تبسر قن ولا تزانين ولا يقلثلان أولادمن" ) 
سورة الممتحنة : ١١‏ . ومن حق الولد على أبه أن يحسن تسميته . فلا ننبغي أرف 
يسميه بأمم يتأذى معه إذا كبر .. وتحرم عليه أن يسميه يعبد غير الله » كعيد الي 
وعبد المسيح » ونحوه . 

والولد حق الرعاية » والتربة والنفقة » فلا يجوز إهماله أو إضاعتة . 

قال عله السلام : « كلج راع وكلي مسؤول عن رعبته » '"" و كقى بالمرء 
إن أن بضبع من يقوت » '" « إن الله سائ لكل راع عما استرعاه » حفظ أم ضيع» 
حتى يسأل الرجل عن أهل بيته » "4 . 


ونحب على الأب أن «سواي بين أو لاده في العطة حتى تكونوا له فيالبر سواءو» 
وحرم عليه أك يؤر بعضهم بنحة أو عطاء بغير مسوغ ولا حاجة » فبوغر صدور 
الآخرين » ويوقد بنهم نار العداوة والبغضاء . والأم كالأب في ذلك . 

قال عليه السلام : « اعدلوا بين أبنائع . اعدلوا بين أبنائج . اعدلوا بين 
أبنائي» » * وقصة هذا الحديث أن امرأة بشير بن سعد الأنصاري طلبت إليه أن 
يخص ولدها النعمان بن بشير بنحة مالية ‏ كحديقة أو عبد وأرادت توشق هذهافية 

. 510٠١ : متفق عليه ) ت :059 . (؟) متفق عليه )ات‎ )١( 

6 أبو داود والنسائي والحاكم ءات : لام . 

(4) أن خبان في » صحيحة » ءات : 009 . 


(5) أجد والنسائي وأبو داود » تث : ملا ؟ . 


ف افرش[ 0 


فطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله يلقع » فذهب إلله فقال : يا رسول الله » 
إن ابنة فلان ‏ زوجته ‏ سألتني أن أتحل ابنها غلامي ‏ عبدي ‏ فقال يلقع : « أله 
إخوة ؟ قال : نعم . قال : فكلهم أعطبت مثل ما أعطبته ؟ قال : لا . قال : 
فلس يصلح هذا » وإنني لا أسهد إلا على حت » ١‏ د لا تشبدفي على جور 1 ارت 
لبنبك عليك من المق أن تعدل بينهم م لك علهم من اق أن يبروك » '" « اتقوا 
الله واعدلوا في أولادم , '" , 

وعن الإمام أحد أن التفاضل يجوز إن كان له سبدب كأن محتاج الولد ازمانة 
( عاهة ره ( أو نحو ذلك دون الماقين (؟) 5 


الوقوف في الميراث عند حدود الله : 


ومثل ذلك الميراث » فلا نحل لوالد أن يحرم بعض أولاده من الميراث : لاحل * 
له أن حرم الإناث أو بحرم أولاد زوجة غير محظة عنده . 

كا لاحل لقريب أن نحرم قريبه المستحق من الميراث يحيلة يصطنعها » فإتف 
الميراث نظام قرره الله بعامه وعدله وحكمته » وأعطى به كل ذي حق حقه » وأمر 
الناس أن يقفوا فنه عند ما حد”ده وشرعه. فن خالف هذا النظام في تقسيمه و تحديده 


فقد أنهم ربه 1 


. مسل وأحد وأبو داود؛ ت : ا . (؟) رواية أني داوه » ت هاا‎ )١( 

() الشيخان ات ١6:‏ 0ا؟ . 

(:) قال في « المغني » : فإن خص بعضيم عنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه 
حاجة أو زمانة أو تمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعم أو نحوه من الفضائل . أو صرف 
عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين با يأخذه على معصية الله أو ينفقه 
فيبا ؛ فقد روي عن أحد ما يدل على جواز ذلك » لقوله في تخصيص بعضمم بالوقف :لابأس 


ذه إذا كان لحاحة وأكرهه على سبيل الاثرة 03 والعطية في معتاه » < وا صن ه8١٠59",‏ 


رشض 2 


وقد ذكر الله سؤون الميراث في ثلاث آبات من الآرآن قال ليخد ام الآية 
5 م ع حيو 95 25 أ د ب - 

الأولى: ( ( أناذم وأبناؤ كم » لاتدرون أنهم' أقر ب لكم' نفعاً فر بضة” .هن 
الله » إن" الله كان" علها" حكي" 0 

وقال في ختام الآبة الثانئة : ( و 'مضار » 0 الله واللة علم 
حلم" . تلاك حدوة الله ومن" ينطع الل وراضولة ينداخله جنات تجْري _من' 
تحمتبا الأنجاره خالدين” فها وذلك الفوز العتظي” . وامن' يعنص اله ورسولة” 
وعد" حدوده يدأخله ناراً خالداً فيا ولد عَذَاب مُبينَ”)سورة النساء:؟49م(. 

وقال تعالى في ختام الآنة الأخيرة من الميراث : ( ينين انه لكم' أن* 
كم وان بكل” شيء علم” ) آخر سورة النساء . 

فمن خالف عما شرع الله في الميراث فقد ضل عن اعلق الذي بدنه لله »واعتدى 
حدود اف عر وجل 4 فلمنتظر وعد الله ) ناراً "خالداً فيا وله عذاب” مبين” ) . 


عقوق الوالدين من الكبائر : 


وللوالدين على الولد حقوق تتمثل في البر والطاعة والإكرام . وهو ماتنادي به 
الفطرة ويوجبه الوفاء والعرفان باجتميل . ويتأ كسد ذلك في حت الأم » فإنها قاست 
من آلام الجل والوضع والإرضاع والتربة ما قاست . قال تعالى : ( مو ّنا 
الإنسان” بوالددّيئه إحنسانا “حلت أمّه كثر'هأوو ضعته كر ها » وتحله” و فصالة 
لاون برا اضورة الأحقاف 0-1 

وجاء رجل بسأل الننى يله : « من أحق الناس يحسن صحابتي ؟ قال : أمك 
قال : ثم من من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ ة ينال + 


أبوك , 30 , 
)١(‏ «تفق عليه عت : بابا؟ . 


برضف ف 


وجعل الني عليه السلام عقوق الوالدين من أ كبر الكبائر » وجعل مرتبته بعد 
الشرك بالل تعالى ‏ يم هو صنبع القرآن - قفي « الصحبحين » : « ألا أنبذم بأكبر 
الكائر ثلاث . قالوا : بلى با رسول الله . قال : الإشراك بان » وعقوق الوالدين » 
وكان متكا فحلس فقال : ألا وقول الزور وسْهادة الزور » 7" . 

وقال عليه السلام : و ثلاثة لابدخلون اللمنة ؛ العاق لوالديه » والدبوث » 
والرجّة ( المنشية بالرجال ) » '" . 

وقال : وكل الذنوب يؤخر الله منها هاسّاء إلى يوم القيامة » إلا عقوق الوالدين 
فإن الله يعجله لصاحبه في الخياة قبل المات » '" . 

وأكنّد الوصة بالوالدين حين يبلغان الكبر » فتهن قوتها » وتشتد حاجتها إلى 
مزيد من العناية بشؤونها » والرعاية لمشاعرهما المرهفة . وفي ذلك يقول القرآن : 
( وقضَّى ربّك ألا" تعدو إلا ناه وبالوالدئن !سانا إما نلعن" عندكة 
الكبر” أحدثهما أو كلا مما فلا تقثل' للم أف” ولا تنبر'مم) وثقل' لما قوالاً كرياً . 
واخنفض' م جنا سالزثل" من الر"حمّة وثقل' رب ارأحمها م رياني صغيراً) 
سورة الاسراء : سبو , ؛؟ . 

وقد ورد في الآثر تعقبباً على هذه الآنات : لو عل اله في العقوق شُيثاً أدنى من 

أف” طرآمه . 

القسبب في سب الوالدين من الكبائر : 


وأكثر من ذلك أن رسول الله يلغ م يحل تسبب الولد في لعن أبوبه من 
ا محرمات » بل من كاائر الذنوب . 


(ن)ت تولر. (؟) النسائي والبزار بإسنادين جيدين والحام ءات : ونا" , 


(+) الحا وصحح إسناده انث : .”7 . 


- 5174 ب 


قال : « إن من أكبر الكائر أن يلعن الرجل والديه » فاستغرب القوم أن 


والديه ؟ قال : وسب أبا الرجل فسسب أبام » ويسب أمه فسب أم ع 20 


فكديف بن يسبها في وجهها ؟! 
التطوع للجباد بغير إذن الوالدين لايجوز : 


و خرص الإسلام على رضا الوالدين حرم على الولد أن بتطوع للجهاد بغير إذن 
من أبو به » مع ما لاحجباد في سبيل الله من منزلة في الإسلام لاتعدنها منزلة قاتم اليل » 
ولا صائم النهار . 


غن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : د جاء رجل إلى ني الله ملع فاستأذنه في 
الجهاد » فقال أحي” والداك؟قال : نعم . قال : ففييها فجاهد » '' أي اجعل مبدان 
حبادك برهما ورعايتها . وفي دوايه عنه قال : « أقبل رجل إلى رسول الله 2 
فقال : أبابعك على المجرة واهاد أبتغي الأجر من الله . قال له فبل من والديك 
أحد حي” ؟ قال : نعم » بل كلاهها حي” . قال : أفتبتغي الأجر من الله ؟ قال : 
نعم . قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحءتها » "' وعنه قال : م حجاء رحل إلى 
رسول الله مل فقال : جئت أبابعك على الهمجرة » وتركت أبوي” يكيان . فقال: 
ارجع إايها فأضحكها يا أبكيتها » 4 . 

وعن أي سعيك أن رجلا من أهل اليمن هاحر إلى رسول الله لق فقال : هل 
لك أحد باليمن ؟ قال : أبواي . قال : أأذنا لك ؟ قال : لا . قال : فارجع إليها 


- "7 - الحلال والخرام : م - ١6‏ 


فاستأذنها » فإن أذنا لك فجاهد » وإلا فبراهها , 37 , 


الوالدان المشركان : 

ومن أروع ما جاء به الإسلام في معاملة الوإلدين أنه حرام عقوقها ولو كانا 
مشر كين كافرين » بل ولو كنا مبالغين في شر كها » داعيين إلبه بحيث يحاولات ' 
ويجاهدان أن يفتنا ابنها المسلم عن دينه . وفي ذلك يقول تعالى : ( أن اشكر' لي 
واوالديتك إلي' المتصير' . وإن' جاهّداك على أن' “تشر ك لي ما لبس" لك به 
عللم” فلا'تطعبمّا وصاحسها في اللثنيا معتروفاً » واتدبع' سبيل تمن' أنابة إلي؟ . 
ثم إلي" مراجعتك' فأنيكهها كنت ' تعماون ) سورة لقان : 14> 18.: 

فقد أمر المسلم في هاتين الآبتين ألا يطيعما فيا يحاولانه وبأمزان يه » ف / 
لاطاعة تاوق في معصة الخالق . وأي” معصة أكبر من الشرك بلله ؟ ولكنه أمر 
أن يصاحيها في الدنيا معروفاً » غير متأثر يموقفه| من إمانه » بل متبعاً سبل من أناب 
إلى الله من المؤّمنين الأبرار “تاركا الملم بينه وبينه| إلى أحي الا كمين يوم لايجزي 
والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والدهسْيئاً » وهذه قئة من التسامح لم يبلغبا 
دين من الأديان . 


ر/ 


(1) أبر داو غث وخم؟. 


3 رض 2 


- في المعتقدات والتقاليد - فى المعاملات 
- في اللبو والترضه في العلاقات الاجتّاعية 


- في علاقة المسلم بغير الملم 


اا - 


فالعتقتيات والت تاللا 


العقيدة السليمة هي أساس الجتمع الإسلامي »والتوحيد هو جوهر هذمالعقيدة» 
وروح الإسلام كله . وحبابة هذه العقندة وهذا التوحيد الخالص » هو أول ما بسعى. 
إله الإسلام في تشربعه وفي إرساده . وحاربة المعتقدات الجاهلية التي أساعتها الوثنية 
الضالة أمر لابد منه لتطبير امجتمع المسم من سُوائب الشرك ويقايا الفلال . 


احترام سنن الله في الكون : 

وكان من أول العقائد التي غرسها الإسلام في نفوس أبنائه أن هذا الكون 
الكبير الذي يعيش الانسان فوق أرضه وتحت سمائه » لابسير جزافاً أو يشي على 
غير هدى » أ أنه لابسير وفق هوى أحد من الاق » فإن أهواءهم - مع ماما 
وضلاهها ‏ متضاربة متنافرة ( ولو اتشْبّع اللحتىة أهْواءهم' “لفسّدت السّموات” 
والأر'ض” وآمن' فين" ) المؤمنون : 7١‏ . 

ولككق هذا الكون مربوط . بقؤاتن معاردة + .وض 1ينه4:1 لاتب يال 
ولا تتحوال م أعلن القرآن ذلك في غير آية ( آفان' تل لسثة الله “تويلا ) 
فاطر : 48# . 

وقد تعلم المسامون من كتاب ربهم وسنة نبهم » أن محترموا هذه الس 
الكونية » ويطلبوا المسببات من أسباءها التى ربطها الله بها » ويعرضوا مما يقال عن 
الأسباب الخفية المزعومة التي يلجأ إإيها الداع عادة سدنة المعابد»وحترفو الدجل » 
والمتاجرون بالاديان . 


8؟؟ - 


. حرب على الأوهام والخرافات : 
وقد جاء الني يلم فوجد في الجتمع طائفة من الدجالين تعرف بام «الكبان» 
أو « العر'افين » الذين بد”عون معرفة الغيوب الماضة أو المستقبلة » عن طريق ‏ 
اتصالهم بالمن أو غير ذلك » فأعلن الرسول يل المرب على هذا الدجل الذي لايقوم 
على علم ولا هدى ولا كتاب مثير . 
وتلا علهم ما أوحى الله به : (*قل' لا يَعْلم” من' في السسّمّوات والأراضٍ 
الغَمْب إلا الله ) النمل : ه4 . فلا الملائكة ولا الجن » ولا البشر يعامون الغب. 
رامن عه اسلا بم رية: كن أعللً الغَب لاستكثر'ت” 
من الخسر وما مَسلي السو »6 إن" أنَا إلا نذير” أو شير لقوام ين 'منون”) 
سورة الأعراف : 188 . 
وأخبر تعالى عن جن سلوان : ( أن" 'لو' كانُوا يَعنادُونَ اغب ما آلِكُوا 
اد 7 ) سوزة سأ 16:. 
ا بر ا الغنب ©» 


آفخبؤوا له سيئأ في أبديهم » وقالوا له ل : « إفي 
تصديق الكبان كفر : 


ول تقتصر حل الإسلام على الكبان والدجالين وحدمم »؛ بل أشرك معيم في 
الإثم من يحيثونهم وينألوهم ويصدقونهم في أوهاممم وتضيلهم . 


(د)ث )دمى؟. 


-ؤمام!- 


قال عليه الصلاة والسلام : و هن أتى عر"افأ فسأله عن شيء » فصداقه ما قال » 
لم تقبل له صلاة أربعين يوم » ١‏ . 

وقال : « من أتى كاهناً فصدقه با قال » فقد كفر با أنزل على مد عَليشه»'""'. 
ذلك أن ما أنزل على مد يِه أن الغيب لله وحده » وأن مدآ ل بعلم الغيب » ولا 
غيره من باب أولى : (*قل* لا أقُول” الكم” عندري أخزان” الله ولا أعل.' 
الْعيب » ولا أققول ليم إنتي ملتكة » إن تع إلا مانوحى إلي' ) 
الأنعام : ٠ه‏ . 

فإذا عرف المسلم هذا من قرآنه صرياً واضحاً » ثم صداق أن بعض الخلق 
يكشفون أستار القدر » ويعامون ما يتكنه صدر الغنب من أسرار » فقد كفر يما 
أنزل الله على رسوله يلدع . 

الاستقسام بالأزلام : 

ولاحكمة التي ذ كرناها حرم الإسلام الاستقسام بالأزلام . 

والأزلام - وتسمى القداح هي سهامكانت لدى العرب في الجاهلية مكتوب 
على أحدها : أمرفي ري » وعلى الثاني : ماني ربي . والثالت *غفل من الكتابة ؛ فإذا 
أرادوا سفراً أو زواجاً أو نحو ذلك » أتوا إلى ببت الأضنام ‏ وفبه الأزلام - 
فاستقسموها أي طلبوا عل ما “قسم لهم من السفر والغزو ونحوه » فإن خرج السهم 
الآمر أقدموا على الأمر » وإن خرج السهم الناهي أحجموا وأمسكوا عنه » وإتف 
خرج الغفل أجالوها مرة أو مرات أخرى » حتى نخرج الآمر أو الناهي . 

ويشبه هذا في حتمعنا شرب الرمل والودع » وفتح الكتاب والحكوتشينة 
وقراءة الفنجان » وكل ما كان من هذا القسل » حرام منكر في الاسلام . 

مرح ب 


(؟) البزار بإسناد جيد قوي ات : هم؟ . 


5 3 


قال تعالى بعد 7 ما حرم على عباده من الأطعمة : ( وآأن' "تستقسموا 
0 0 ) المائدة ا 2 لايثال -52--5 


السحر : 

ومن ذلك أن الاسلام قاوم السحر والسحرة » وقال القرآن: فسن رتاوت 
السحر : ) و تعلمون مَاِيَضْر ع" ولا يتفعنم' ) النقرة : ”ا٠١أ.‏ 

وقد عد الني له السمعر من كبائر الذنوب الموبقات » التي تملك الأمم قبل 
الأفراد » وتردي 0 في الدنا قبل الآخرة . قال : « احتنوا السبعالموبقات . 
قالوا: بارسو ل اللهوماهي ؟قال: الشر كباله » والسحر وقتل النفس التيحرم الله إلا بالحق » 
وأكل الرباءوأ كل مال البتيم » والتولييوم الزحف» وقذف المحضناتالغافلات المؤمنات»”". 

وقد اعتبر بعض فقباء الإسلام السحر كفراً » أو مؤدياً إلى الكفر » وذهب 
بعضهم إلى وجوب قتل الساحر تطبيرا المجتمع من شره . 

وعامنا القرآن الاستعاذة من شر أرباب السحر (ومن“ شر* التفائات فيالعقد ) 
« من نفث في عقدة فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ان 

وا حرم الإسلامعلى الل الذها ب إلى العرافين لسوّالهم عن الغيوب والأسرار 
حرم عليه أن يلحأ إلى السحر أو السحرة لعلاج مرض ابتلى به » أو حل مشكلة 
استعصت عليه » فهذا ما برىء رسول ان مِللَع منه » قال : ولس منا من تطير أو 
تطثر له » أو [ تكن | و ] تكن له »أو سحر أو سحر لهع'" 

53] العان اس و (؟) متفق عليه ات :٠و5‏ . 


(+) الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات »ا ت الم . 
(:) البزار باسنا حيد ات : ؟و؟ . 


لومب 


ؤيقول ان مسعود دمن أتى عر”افاً أو ساحرآ أو كاهنا فسآله تصداقه عمابقول » 


فقد كفر با أنزل على جمد ملق » "١‏ . 
وبقول الرسول وبل : « لابدخل الجنة مدمن حر » ولا مؤمن بسحر » ولا 
قاطع رحم » '"' . 


فالحرمة هنا لست على الساحر وحده وإفا هي تشمل كل مؤمن بسحره مشحع 

وتشتد الحرمة وتفحش إذا كان السحر ستعمل في أغراض هي نفسها حرمة» 
5 كالتفريق بين المرء وزوحه 4 والإضرار البدني » وغير ذلك ما يعرف في بدئة 
السحارين . 


تعليق الاثم ( الحجب ) : 
ومن هذا الباب تعليق الاثم والودع ونحوها » على اعتقاد أنها تشفي من المرض 
أو تقي منه » ولا زال في القرن العشرين من يعلق على بابيه حذاء فرس » ولا زال 
بعض المضللين إلى البوم في كثير من بلاد الدنا يستغلون جبل الدهماء » ويكتبون 
لهم حجباً وتاثم » مخطون فيها خطوطاً وطلامم » ويتلون عليها أقساماً وعزاتم » 
ويزْمون أنه تحرس حاملبها من اعتداء الحن 4 أوعين العفاررت 6 أو م العين 
وللوقاية والعلاج طرق معروفة شرعبا الإسلام » وأنكر على من تركها واتحه 
إلى طرق الدجاجلة المضلين . ظ 


يه 


. البزار وأبو يعلى باسئاد جيد ءات : 98؟‎ )١( 


(؟) ابن حبان في « صحيحه » » ت : :و . 


25 0-0 


قال عله السلام : « تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء» "3" , 

وقال : د إن كان في ثيء من أدو بتي خير » ففي هذه الثلاثة : شرية عسل» 
أو تشرطة محجم » أو كسّة بنار » ”” 

وهذه الأنواع الثلاثة تشمل بروحبا وبالقياس علها في عصرنا » ما يتناول من 
الدواء بطريق الفم » والتداوي بطريق العملة الجراحية » والتداويبطريق الكي" » 
ومنه العلاج بالكيرباء . 

أما تعلق خرزة أو ودعة ححاب » أو قراءة بعض الرقى المطلسمة » للعلاج 
أو الوقاية ؛ فبو جبل وضلال يصادم ستن الله » وينافي توحيده . 

عن عقبة بن عامر أنه جاء في ر كب عشيرة إلى رسول الله عل » فبابع تسعة» . 
وأهسك عن رجل منهم » فقالوا : ما شأنه ؟ 

فقال : إن في عضده تممة ! 

فقطع الرجل التمبمة » فبايعه رسول امه يلق ثم قال : « "من على فقد 
أشرك لال 

وفي حديث آخر قال : « من علق قممة فلا أتم اث له » ومن على ودعة فلا 
أودع اث له ”4 . 

عات عقت ايان سَللَمٍ أيصر على عضد رجل حلقة أراه قال 
امن عفر #ققال : :وك ما هذه © فقال: : 0 0 
إلا وهنا » انذها عنك فإنك لو مت وهي علك ما أفلحت أبداً » 6 


(١)أحدءت:5وم.‏ (؟) متفق عليه ءت :0 0955. 

(+) أمد والحاع واللفظ له ورواة أجد ثقات ات :099 . / 

(؛) أحمد وأبو يعلى بإسئاد جيد ؛ والحام وصححه ءات :مو ؟ . 

(ه) أحد واين حبان في « صحبحه » وإبن ماحة دون قوله : أننذها الخ ٠‏ 
فلاء 


ث :5 


"ا 


وقد آثرّت هذه التعالم في أصحاب الني يلقم فارتفعوا بأنفهم عن قبول هذه 
الأضاليل » وتصديق تلك الأباطل 1 


عن عسى بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن حكم وده حمرة » فقلت : 
ألا تعلّى تيمة 9 فقال : نعوذ بالله من ذلك . وفي رواية : الموت أقرب من ذلك . 
قال رسول الله يلت : « من علق شيثاً كل إلله , 3" , 

وعن ابن مسعود أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود » فجذيه فقطعه » 
ثم قال : لقد أصبح 1ل عبد الله أغنياء أن يشر كوا بلله ما لم ينزل به سلطاناً » ثم 
قال: ممعت رسول الله يلم يقول : إن الرقى والمائم والدولّة شرك. قالوا : يا أبا 
عبد الرحمن ؛هذه الرقى والمَاممقد عر فناها هما التولة ؟ قال : شيء تصنعه النساء يتحيين 


'"' . وهو لون من ألوان السحر.. 


ولعله قد يدخل سحر أو كفر » فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان قه ذكر المتعالى» 
فإنه مستحب » والرقة حمنكد دعاء ورحاء إلى الله لاعلاج ودواء . وقد كانت رقى 


أهل الجاهلية مزوجة بالحر والشرك أو الطلامم » التي لس ها معنئ] مفهوم . 


إلى أزواحبن » ' 


وقد روي أن أبن مسعود رضي الله عنه نبى امرأته عن مثل هذه الرقى الجاهلية 
فقالت له : فإفي خرجت بوماً فأبصرني فلان فدمعت عبني التي تليه ( أي أنه أصاببا 
بعين حاسدة شريرة ) فإذا وقتها سبكنت دمعتها » وإذا تركتبا دمعت » فقال ابن 
مسعود لها : ذلك الشطان إذا أطعتيه '" تر كك » وإذا عصتيه ''' طعن ياصيعه 


(١)رواه‏ الترمذي ءات : 6.سمام 
(؟) ابن حيان في « صحيحه » والحاكم باختصار عنه » وقال صحيح الإستاد 
ث : وأا.ء" .٠ه‏ 


(*) الرواية باشباع تاء الخاطبة وهو لغة في ذلك . 


35 


في عبنك » ولكن لو فعلت يا فعل رسول الله يَلته كان خيراً لك » وأجدر أرنف 
تشفي : تنضحين في عنك الماء » وتقولين : اذهب البأس رب الناس » اف أنت 
الشافي » لاشفاء إلا سْفاوْك سُفاء لا بغادر سقما» 9 , 


التطير ( التشاؤم ) : 


والتطير أو التشاؤم بعض الأساء » من أمكنة وأزمنة وأسُخاص وغير ذلك 
من الأوهام الني راجت سوقها_ولا تال رائحة -عند كثير من الماعات والأفراد » 
وقديأ قال قوم صالح له : ( ا“طمّر'نا بلك ومّن' مَعنَك ) سورة النمل : 407 . 

وكان فرعون وقومه إذا أصابتهم سيئة : ( بطر وا بمُوسّى ومن معه”) 
سورة الأعراف : ١0١‏ . و كثيراً ما قال الكفار الضالون » حينا ينزل بهم بلاء الله 
لدعاتهم ورسل الله إلبهم : ( إننًا تطيئ نا بكم' ) سورة بس : 8 . 

وكان جواب هؤلاء المرسلين : طاز” كم' معكي' ( سورة لس : .1١98‏ 
أي سبب سْوْمم مصاحب ل> » وهو كفرى وعنادم » وعتوى على الله ورسله . 
الإسلام فأبطلبا » وردهم إلى النبج العقلي القويم . 

ونظم الني يِه التطبير مع اللكبانة والسحر في سلك واحد وقال : ولبس منا 
من تطير أو تطير له » أو تُكبن له » أو سحر أو سيحر له ع 9" , 

وقال َنِم ١‏ العمافة والطيرة والطر'ق من المت «6 0 

العيافة : الخط في الرمل »وهو ضرب مزالتكبن لا زال حتى اليوم . 

7” ابن ماجة واللفظ له » وأبو داود باختصار والحام أخصر منها » ت‎ )١( 


(؟) الطبراني عن ابن عباس باسئاج حسن عت : م.م . 
في أبو داود والنسائي وابن حمان في « صعحيبحه )» ات :1 6.م . 


- هي" ب 


الطر'ق : الضرب بالحصى » وهو نوع من التكهن أيضا . 

الجت : ما عبد من دون الله تعالى. 

إن هذا التطير أمر قاتم على غير أساس من العلم أو الواقع الصحبح ؛ إفا هو 
انساق ؤراء الضعف » وتصديق للوهم » وإلا فا معنى أن يصدق إنسان عاقل » أن 

عين » أو سماع كمة ؟! . 

ا وإذا كان في الطبع الإنسافي ثيء من الضعف يسول للإنسان أن يتشاءم من 
بعض الأشاء » لأسباب خاصة » فإن عليه ألا يستسلم لهذا الضعف ويتادى فيه » 
وخاصة إذا وصل إلى مرحلة العمل والتنفيذ . 

وقد روي في ذلك حديث مرفوع:ه ثلاثة لابسل منبن أحد : الظن»والطيرة» 
والحسد ؛ فإذا ظننت فلا تحقق » وإذا تطيرت ذلاترجع » وإذا حسدثفلا تبغ ١‏ 
ويذلك تكون هذه الأمور الثلاثة يحرد خواطر وأحاديث نفس لا أثر لها في الساوك 
العملى:وقد عفا الله عنها . وعن ابن مسعود أن الني َلك قال : الظيرة شرك » 
الطيرة شرك » الطيرة شرك » . 

قال ابن مسعود : « وما منا إلا .. . ولكين بذهه الله بالتو كل » '"' يعنى ابن 
مسعود : ما منا أحد إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك » ولكن يذهب ذلك عن 
قلب من يتوكل عليه ولا يثبت على ذلك الخاطر . 


حرب على تقاليد الجاهلية : 


وكا سن الإسلام حملاته على معتقدات الجاهلية وأوهامها » لما لحا من خطر على 


)١(‏ الطيراني ات : ه.م. 


(؟) أبو داود والترمذني )ات :5.م . 


- اخرفا 2 


العقل والخلق واللوك » سُن غارات مثلباعلى تقاليد الجاظلية التي كانت تقوم على 

لا عصبية في الإسلام : 

وكان أول ما صئعه الإسلامفيذلك أن أهال التراب على العصية يكل صورهاء 
وحرم على المسامين أن نحبوا أي نزعة من نزعاتها أو بدعوا إلها » وأعلن الني يلت 
برأءته من بفعل ذلك قال : 

د لس منا من دعا إلى عصسة » ولدس منا من قاتل على عصبية » ولس منامن 
مات على عصية لكك ٠‏ 

فلا أمششاز لاون معين من البشرة » ولا لجنس خاص من الناسى » ولا لرقعة 
من الأرض » ولابحل للم أن بتعصب للون على لون » ولا لقوم على قوم » ولالإقلم 
على إقلم . 

ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينتصر لقومه في المق والباطل 
والعدل والخور . ش 

عن وائلة بن الأسقع قال : د قلت : بارسول ؛ ما العصبة ؟ قال : أن تعين 
قرمك على الظلم » '" . 

وقال تعالى : ( يا أنَا النّذِين آعَمُوا كُودُوا قتوامين باللقساط شهدا 
م ولو على تف كم' أو الْوالدّين والأقتربين ) النساء : م٠١‏ . 
وتلا بحر مد متلكى' شتسآن”* قوم على ألا" تعد لوا ) المائدة : م . 


)١(‏ أبو داود عت : با.م. 
6 أبو داود ا الث ذا امء* . 


ا 


وعدال الني يفروم هذه الكلمة التي كانت شائعة في الجاهلة » ومأخوذةعلى 
ظاهرها و انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » . وما قالها ملق لأصحابه بعد أن رسخ في 
قلوجم الإمان - مريداً بها معنى آخر - عجيوا ودهشوا » وقالوا : با رسول الله : 
هذا ننصره مظاوماً فكمف تنصره ظالاً ؟ قال : « تنعه من الظل فذذلك نصر لع 79 

ومن هنا نعلم أن كل دعوة بين المسامين إلى عصبية إقليمية كدعوة « الوطنية» 
أو إلى عصبية عنصرية » كدعوة « القومة » إما هي دعوة جاهلية يبرأ منها الإسلام 
ورسوله و كتابه : 

فالإسلام لايعتزف بأي ولاء لغير عقبدته » ولا بأي رابطة غير أخوته 
ولا بأي فواصل يز بين الناس غير الإيمان والكفر . فالكافر المعادي للإسلام عدو 
لسلم ولو كان جاره في وطنه » أو أحد بني قرمه » بل ولو كان أخاه لأبيه وأمه . 
قال تعالى :( لا تجد” قوماً يُؤْمننُون بالل والسوام الآخر ُو ادّون مَن' حاد الله 
ورسولةه* ولو كانوا آناءهم 7 أو' أبناه” أو إخوا نب.” أو' شير نهم" ) سورة 
امجادلة : و” . وقال: ( يا أيه الذين” آمنُوا لا تتخذثوا آباءعك” وإخواتكم' أولياء 
إن اسْتحَنوا الكفر على الايان ) سورة التوبة : م5 . 


لا اعتداد بالأنساب والألوان : 


روى البخاري أن أبا ذر وبلالاً الحبشي رضي الله عنها و كلاهها من السابقين 
الأولين ‏ تغاضا وتسابًا » وفي ثورة الغضب قال أبو ذر لبلال : يا ابن السوداء ! 
فشكاه بلال إلى الني يلق » فقال الني لألي ذر : أعدّرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك 
حاهلة " ! ش 


. البخاري »ات :و.م‎ )١( 


. م٠١: البخاري ءات‎ )١( 


- 394" مه 


وعن أي ذر أن الني يلت قال له : «١‏ انظر فإنك لست يخير من أحمر ولا 
أسود ؛ إلا أن تفضل بتقوى انه , 3" , 

وقال يَِلهُ : « كللي بنو آدم وآدم خلق من تراب » '" . 

وبهذا حرم الاسلام على اللم أن يسير مع هوى الجاهلية في التفاخر بالأنساب 
والأحساب » والتعاظم بالآباء والأجداد » وقول بعضهم لبعض : أنا ابن فلارن > 
وأنا من نسل كذا » وأنت من سلالة كذا » أنا من اليض وأنت من السود » أنا 
عرلي وأنت أعجمي . 

وما قيمة الأنساب والسلالات إذا كان الناس جمعاً ينتمون إلى أصل واحد ؟ 
ولو فرض أن للأنساب قبمة لما فضل الإنسان أو ذنبه إن ولد من هذا الأب 
أو ذاك ؟ , 

بقرل الرسول يله : « إن أنسابع هذه لدست بسبة على أحد » كاسم بنو 
آدم ... لبس لأحد على أحد فضل إلا بدبئن أوقرف قل 

« الناس لآدم وحواء ... إن الله لايس ألم عن أحسابع ولا أنسايع يوم 
القيامة » إن أكرم» عند الله أتقاسم , 4 , 
قارعة » فقال : « لينتبين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين مانوا إما هم فحم جبنم » أو 
ليتكوتن" أهون على الله من التّعّل الذي يُدمْدمٌ الخرء بأئفه . إن الله أذهب عنم 
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عْسّة الجاهلة وفخرها بالآياء » لما هو مؤمن تقي وفاجر سُقي . الناس بنو آدم » 
وآدم خاق من تراب » "١‏ . 

وفي هذا الحديث ذ كرى للذين يعتزون بأجدادهم القدماء من الفراءعئة 
والأكاسرة وغيرم من عرب الاهلية وعجمبم الذين ليسوا إلا فحم جبنم كما قال 
رسول الله . 

وفي ححة الوداع حمث الآلاف يستمعون إلى الإسلام فيأوسط أيام التشريق 
في الشبر المرام والبلد الحرام ألقى الني ملت خطية الوداع » فكان من المبادىء التي 
أعلنها : « يا أيها الناس إن ربك واحد » ألا لا فضل اعربي عنى عجمي » ولا لعجمي 
على عرلي ©» ولا لأحمر على موق 2 ولا لأسوه على أحر إلا بالتقوى ( إن 


قرت الختان اخ امار ْ 
النياحة على الموتى 


ومن التقاليد التي حاربها الإسلام تقاليد الاهلية في الموت وما ل فق 
نباحة وعويل » وغاو في إظباد الحزن والخزع . 

وقد علّم الاسلام أتباعه أن الموت إِنما هو رحلة من دار إلى دار » فلس فناء 
مطلقاً » ولا عدماً صرف » وأن المزع لاحي ميتأ » ولا يرد قضاء قفى الله به . 
فعلى المؤمن أن يتقبل اموت يتقي لكل مصببة تصده صابراً عحتسباً » آخذا العبرة 

)١(‏ أبو داود والترمذي . واللفظ له . وقال : حديث حسن . والبيبقي بإسناد 
حسن أيضاً م قال المنذري . والجعل : دويبة أرضية » ويدهده : يدحرج - العبية : الكبر 
والفخر عت :6١م‏ . ش 

(؟) الببيقي ءات ٠ع‏ . 


- ا”"4.ه٠١‎ 


آملا في لقاء أبدي في الدار الآخرة » مردداً قول القرآن : ( إنا وإنا إليه 
راجعون ) سورة القرة : 165 . 

أما صنيع أهل الجاهلية فبو منتكر حرام برىء منه رسول الله يلقم حين قال: 
, لدس منا من لطم الخدود وسّق المبوب ودعا بدعوى ااهلة 00 ٠.‏ 

ولا يحل للمسلم أن بلبس من سّارات الحداد أو بترك التز”بن أو بغير الزي” 
والهمئة المعتادة » إظباراً للجزع واازن ؛ إلا ما كان من زوجة على زو-بما فإنها 
يجب أن “”تحدعليه أريعة أسبر وعشراً » وفاء لق الزوجبة » ولارباط المقدس الذي 
جمع ببنها » حت لا تكون معرضاً للزينة » ومتعلقاً لأبصار الخطداب في مدة 
العدثة » التي اعتيرها الإسلام امتداداً للزوجية السابقة في كثير من المقوق » 
وساحاً لها . 

أما إذا كان المبت غير الزوج ‏ الأب والابن والأخ - فلا نحل لامرأةالحداد 
عليه أكثر من ثلاث ليال ١‏ روى البخاري عن زينب دنت ألي سامة أنما روت عن 
أم حبسة زوج الني يَلِك » حين توفي أبرها أبو سفيان بن حرب » وعن زينب بنت 
جحش حين توفي أخوها » وأن كلا منها دعت بطب لست منه ثم قالت : والله 
ها لي بالطب من <احة » غير أفي معت رسول الله يليه يقول 9 لال لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث لال » إلا على زوج © أربعة 
هر عقوا ا 

وهذ الإحداد على الزوج واحب لا تساهل فيه ولقد جاءت امرأة الى 
رسول الله 0 فقالت : إن ابنتى توفي ءعنها زوحبا وقد اس كرك عنها 04 أفتكحلبما ؟ى 


)١(‏ رواه البخاري )عت :5 5رم. 


) زول« النشارى اسان ابقبائو اذك أنه نوا 2 + 


فقال رسول الله يلق : لا » مرتين أو ثلاثاً » كل ذلك يقول لا "'' . وهو بدل على 
حرمة التزين والتحمل طوال المدة المفروضة . ٠‏ 

وأما الحزن من غير جزع » والبكاء من غير عويل » فذلك من الأمور الفطرية 
التي لا إثم فها 3 وسمع عمر بعض النسوة يكين على خالد بن الوليد م( فأراد دعض 


والنقع : التراب على الرأس » والاقلقة : الصوت . 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب الطلاق . واللفظ المروي هنا من رواية أم حبيبة ؛ 
وافظ زيب نحوه ءات : وام ٠.‏ 
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العملا اذى اي 


خلق الله الناس على حالة محتاج فيها بعضهم إلى بعض » فليس لك كل فرد كل 
ها همة و يكقية » بل علك هذا بعض ما يستغني عنه » ومحتاج إلى بعض ما يستغني 
عنه الآخرون » فاله.م الله أن يتبادلوا السلع والمنافع بالببع والشراء وسائر هذه 
المعاملات حتى تستقهم الماة » ويسير دولاءها باخير والإنتاج ١‏ 

وقد بعت الني يِل وللعرب أنواع من الببع والشراء والمبادلات » فأقرثم 
على بعضها » ما لايتنافى ومبادىء الشريعة التى جاء بها . ونماهم عن البعض الآخر 
ما لايتفق وأهدافها وتوجهاتها . وهذا النبي بدور على معان منها : الإعانة على المعصية 
والغرر والاستغلال » والظل لأحد المتعاقدين » ونحو ذلك . 


بسع الأشاء الحرمة حرام : 

أ- فا جرت العادة بأن يقتنى لمعصية حظرها الإسلام » أو يتكون الانتفاع 
المقصود به عند الناس نوعاً من المعصة » فببعه والاتجار به حرام » كالختزير والجر 
والأطعمة والأشربة المحرمة بعامة » والأصنام والصلبان والتاثيل ونحوها » ذلك أن 
في إجازة بيعها والاتحار ذيها تنوياً بتلك المعاصي » وحملا للناس عليها أو تسهالا لهم في 
اتخاذها » وتقربا لهم منها . وفي تحري بيعبا واقتنائما إهمال لها وإخمال لذحكرها » 
وإبعاد للناس عن هباشيرتها . ولذا قال عليه السلام : « إن الله ورسوله حرم بسع 
لمر والميتة والخنزير والأصنام » ٠”‏ وقاليظلق:« إن ات إذا حرم سنا حرمثنه»'"". 


. متفق عليه ات : ورم‎ )١( 


ار © 


ب - وكل عقد للبيع فيه ثغرة لاتنازع»بسبب جهالةفي المبيع أو غرار يؤدي 
إلى الخصومةبين الطرفين أو غبن أحدهها للآخر»فقد نهى عنه الني يلقع سداً للذريعة. 

وفي هذا جاء النبي عن ببع ما في صلب الفحل أو بطن الناقة أو الطيرفي الهواء 
أو السمك في الماء » وعن كل ما فيه غرر ١"‏ ( أي حبالة وعدم تحد رد لامعقود عليه ). 

ومن ذلك أن الني يلت وجد الناس في زمنه بببعون الثار في الحقول أوادائق 
قبل أن يبدو صلاحبا . وبعد تعاقدهم حدث أن تصيها آفة سماوية » فتهلك الثار » 
وحختصم البائع والمثتري ؛ يقول البائع : قد بعت وم البيع » ويقول المشتري : ما 
بعت لي ثرا و أحدة 6 فتبى الني يله عن بع الغثر حتى يبدو صلاحبا "" غ إلا 
أن شترط القطع ف الخال “ ونمجى عن بسع السثيل حَتى بسض ويأمن العامة " , 
وقال : أرأيت إذا منع الل الثمرة » ثم ستحل أحدى مال أخيه '4 ؟1. 

ولس كل غرر منوعاً » فإن بعض ما يباع لاتخاو من غرر » كالذي يشكري 
دارا مثلا لاستطيع أن يطلع على أساسها وداخل حيطانها . . ولككن الممنوع هو 
الغرر الفاحش الذي يؤدي إلى الأصومة والنزاع أو إلى أكل أموال الئاس بالباطل . 

فإذا كان الغرر يسيراً- ومرد ذاك إلى العرف - ل حرم البيع »وذلك كبيع 
المغسات في امرض كالخزر والفحل واللصل ونحوها 4 وكبيع المقاني ) مزارع القثاء 


)١(‏ النبي عن الغرر في « صحيح » مسلم وغيره » ت : أمم. 
(؟) رواه الشيخان )ات : ؟مم. 

(») أخرجه مسل ءات : +0م . 
(: 


) البخاري وغيره يعت : 4خ . 


5 


غرره بحبث محتمل في العقود '"' . 


التلاعب بالأسعار : 


- والإسلام يحب أن يطلق المرية للسوق » ويتركها للقوانين الطبيعية 
تؤدي ذيها دورها » وفقاً للعرض والطلب . ومن أجل ذلك نرى الرسول يَِلِت حين 
غلا السعر في عبده » فقالوًا : يارسول الله سعّو لنا . قال : و إن الله هو المسعر 
القايض الباسط الرزاق وإفي لأرجو أن ألقى ان وليس أحد متم يطالبني مظامةفي دم 


ولامال ع كلب.. 


0 


وني الإسلام بعلن ,هذا الحديث أن التدخل في حرية الأفراد بدون ا 
مظامة يحب أن يلقى الله بريئاً من تبعتها . 

ولككن إذا تدخلت في السوق عوامل غير طبيعبة كاحتكار بعض التحار 
وتلاءبهم بالأسعار فصاحة امجموع هنا مقدمة على حرية بعض الأفراد » فاح التسعير 
استحابة لفرورة امجتمع أو حاجته » ووقاية له من المستغلين المشعين » معاملة هم 
بنقيض مقصودم يا تقرر القواعد والأصول . 

فلس معنى الحديث السايق حظر كل تسعير » ولو كان من وراثه رفع ضرر 
أو منع ظلم فاحش » بل قرر المحققون من العاماء أن التسعير منه ما هو ظلٍم حرم » 
ومنه ما هو عدل جائز . 


)١(‏ قال ابن تيمية في القواعد النورائية : أصول مالك في البيع أجود من أصول 
غيره » فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أفقه الناس في الببوع صم ١١‏ 


(؟) أحد وأبو داود والترمذي وابن ماحة والدارمي وأبي يعلى ثعث ١‏ و0" . 
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فإذا تضمن ظم الناس وإكراههم بغير <ى على الع بثمن لا برضونه » أو 
منعهم ما أباح لله لهم » فبو حرام . 

وإذا تضمن العدل بين الناس » مثل !كر اهبم على ما يحب عليهم من المعاوضة 
بثمن المثل » ومنعبم ما بحرم عليهم من أخذ اازيادة على عوض المثل » فهو جائز » 
بل واجب . 

وفي القسم الأول جاء الحديث المذ كور . فإذا كان الناس يببعون سلعهم على 
الوجه المعروف من غير ظلم منهم » وقد ارتفع السعر » إما لقلة الشيء أو لحكثرة 
الخلق ( إسارة إلى قانون العرض والطلب ) فذا إلى الله » فإلزام الناس أن يبيعوا 
بقيمة بعبنما [ كراه بغير حت . 

أما الثاني فثل أن متنع أرباب السلع من ببعها - مع غرورة الناس إلها -! 
بزبادة على القمة المعروفة » 00 يحب علبم ببعها نقيمة المثل » ولا معنى للتسعير 
إلا إلزامهم بقيمة المثل » والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي ألزهم الله به ٠‏ 

الحتكر ملعون: 

ودغم أن الإسلام كفل الحرية للأفراد في الببع والشراء والتنافس الفطري» 
فإنه نكر أَسْد الإنكار أن تدفع بعض الناس أنانيتهم الفردية وطمعهم الشخصي إلى 
التضخم المالي على حساب غيرهم » والإثاء ولو من أقوات الشعب وضرورياته . 

ومن أجل ذلك هى ااني يلقع عن الاحتكار بعبارات سُديدة زاجرة . فقال: 


و من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برىء الله منه » !" , 


)١(‏ راجع رسالة المسية لشياخ الإسلام ابن قيمية . والطرق الحكمية لابن القم 
ص :١*؟‏ وما بعدها . ط السنة إغحمدية ‏ القاهرة ٠‏ 


(؟) أحمد والحاكم وان أني شيبة والبزار » ت نكمم . 
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وقال يله . والامتحر إلا خاطىء » '' ولسءت كلمة خاطىء هذه كلمة 
همنة . إنا الكلمة التي دمغ بها القرآن الجبابرة العتاة فرعون وهامان وجنودهها فقال: 
( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ) سورة القصص : م . 

وقد أبان الني يلقع عن نفسية الحتكر وأنانيته البشعة فقال : « بئس العبد 
لمنتكر ؛ إن سمع برخص ساءه » وإن ممع بغلاء فرح » '"! . 

وقال : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » '" . 

وذلك لأن انتفاع التاجر يتكون بأحد وجبين : أن مخزن السلعة لبيعها بشمن 
غال » عندما ببحث الناس عنها فلا يحدونا » فيألي المحتاج الشديد الحاجة فسذل فيها 
ما بطلب منه وإن فحش وجاوز اد . 

والوجه الآخر أن يحلب السلعة فبيعها بربح يسير » ثم بأني بتجارة أخرى 
عن قريب فيريح » ثم يحاب أخرى ويربح قدلا وهجكذا » وهذا الانتفاع أوفق 
بالمصلحة المدنة » وأكثر بركة » وصاحمه مرزوق كا بشره رسول الله َنم . 

ومن الأحاديث الهامة في أن الاحتكار والتلاعب بالأسدان ما روا معقل بن 
بسار صاحب رسول الله يلقع » حين أثقله المرض فأتاه عبيد الله بن زياد ( الوالي 
الأمري ) بعوده فقال له : هل تعلم يا معقل أفي سفتكتدماً حراماً ؟ قال : لا أعلم. 
قال : هل عامت أفي دخلت في شيء من أسعار ال-امين ؟ قال : ما عامت . ثم قال 
معقل : أجلوني فأجلسوه ثم قال : اسمع با عبيد الله حتى أحدثك سدئاً ما ممعته من 
رسول الله يِه مرة ولا مرتين ؛ ممعت رسول الله يَلِتَهِ تقول : « من دخل في شيء 

(١)مسلرات‏ :ا لاعم. 

(؟) ذكره رزين في جامعه ات :م؟م. 

(ع) ابن ماحة واطحاكم ات : وأوم. 
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من أسعار المسامين لله علمبم كان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعنظم من 
النار بوم القنامة » قال : أنت ممعت من رسول ال يله ؟ قال : غير مرة 
ولا مرتين زلف 1 

ومن نصوص هذه الأحاديث وفحواها استنط العاماء أن تحريم الاحتكار 
مشروط بأمريئ . أولما : أن يكون ذلك في بلد بغر الاحتكار بأهله في ذلك 
الوقت . 

وثانمها 9 أن تكون قصده يذلك إغلاء الأسعار على اناس 4 لبضاعف 


رنحه هو . 


التدخل المفتعل في حرية السوق : 
هو سا كن المدينة » والبادي هو سا كن البادية ) وصورة هذا يإ قال العاماء ‏ أن 
يقدم غريب متاع تعم الماجة إلنةه » لببيعه سعر يومه » شأتبه ائ المديئة » فقولله: 
خل متاعك عندي حى أببعه إك على المهلة شمن غال » ولو باع الدادي بنقسه ا 
وكانت هذه صورة كثيرة الشبوع في حتمعبم إذ ذاك » قال أنس : «نهينا أن 
ببيع حاضر لباد » ولو كان أخاه لأبه وأمه » '" وبذلك تعلّموا أن المصاحة العامة 
فوق الروابط الخاصة . 


وقال ا" : ولا بسع حاضر لباد 3 دعوأ الناس يرزق الله بعضهم من بعض »!", 


)١(‏ أحد والطبراني ءت : .مم .2 (؟) متفق عليد ءات : ر+م. 


(ع) مسلرءات:58عمم. 
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وهذه الكامة النبوية الموجزة : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» تضع 
مدأ هاما في الممدان التحاري #اتأن. تترك السوق وأسعارها ومبادلاتما لاتنافس 
الفطري » والعوامل الطببعية دون تدخل مفتعل من بعض الأفراد . 

وقد سثل ابن ماس عن معنى ١‏ لا لفيسسع حاضر لباد » فقال : لانكون له 
ممساراً » ٠١‏ . ومعنى هذا أنه إذا دلنَّه على السعر ونصح له وعر”فه يأحوال السوق 
من غبر أن. بأخذ أجراً كقان السماسرة فبذا لابأس به » لأنه بنصحه لله والنصحة 
جزء من الدين بل هي الدين كله ما في الحديث الصحيم : « الدين النصحة» " . 
وفي الحديث الآخر : « إذا استنصم أحدك أخاه فليتصح له" . 

أما السمسار » فالغالب أن حرصه على أخره قد بنسه رعاية المصلحة العامة في 
مثل هذه المعاملة . 

السمسرة حلال : 

وأما السمسرة في غير هذا الموطن فلاحرج فيا » لأنما نوع من الدلالةوالتوسط 
بين البائع والمثتري » و كثيراً ماتسبل لها أو لأحدهها كثيراً من ااسلع والمنافع . 

وقد أصبحت «٠‏ الوساطة » التجارية في عصرنا ألزم من أي وقت مضى » لتعقُد 
المعاملات التجارية » ما بين استيراد وتصدير » وتحار جملة » وتحار تحزئة » وأصبح 
السماسرة يؤدون دوراً مهما : 

ولا يأس أن يأخذ السمسار أجره نقوداً معينة أو مولة بنسبة معبئة من الربح 
أو ما يتفقون عليه . 

قال البخاري في صححه : لم بر ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر 
السمسار يأساً . وقال ابن عباس : لابأس بأن يقول : بع هذا الثوب ها زاد على 

)١(‏ البخاري عت : ممم . (؟)مسلات :عمم. 


(ع) أعد يات : وعم ٠.‏ 


ل 5 


كذا و كذا فهو لك . وقال ابن سيرين : إذا قال : بعه يكذا ها كآن من ربح 
فبو لك أو ببنى ويدنك فلا يأس به وقال الني مَل : « المسامون عند شروطهم »'". 

ولمنع التدخل المفتعل أيضاً نهى الني يلقع عن النتحش " . 

والنحش ‏ ما فسره قرت اواسطي:ى الطلعة أكثر من نبا » ولس في 
نفسك استراء » ليقتدي بك غيرك . و كثيراً ما يتكون عن اتفاق لخداع الآخرين . 

ولي تكرن المعاماة بعمدة ع صورة للاستخلال التدحاري ( وتلبدس 
الأسعار»نبى الني يِه عن تلقي السلع قبل الوصول إلى السوق ”" ؛ ففي ذلكوقف 
للسلعة عن الها الحروي الذي يتمثل فيه السعر المناسب لها » حسب العرض والطلب 
المقيقنين » وقد أبغين صاحب الساعة إذا ل يكن لديه علم بالسعر فى السوق » ولذلك 
حعل له الني 6" الخار إذا ورداالسوق 7؛) 


وفي سائر أنواع المعاملات الانسانية . والمسم مطالب بالتزام الصدق في كل سؤونه » 
والنصحة في الدين أغلى من كل كسب دنوي . 


» ذكره البخاري معلقاأ » ورواه أحمد وأبو داود والحالم وغيرم موصولاً‎ )١( 
ت": كم .م‎ 

(؟) متفق عليه ات : امم . 

(م) أخرجه مسل وأحد وابن ماجه ات : ممم 3 


(غ) مسلرءت :هو 


ا وهلا - 


قال عليه الصلاة والسلام :م البسعان بالخار م ل شفرقا 4 فإن صدقا وبننا 
بورك لما في ببعها » وإن كذبا و كتا بحقت بركة ببعها » 7 . 


وقال : د لاحل لأحد يبع بيعاً إلا بن ما فيه » ولا يحل لمن يعم ذلك إلا 


ومر رسول الله يَلَِهْ برجل يدبع طعاما ( حبوبا ) فأعحبه » فأدخل بده فيه » 
فرأى بللا » فقال : ما هذا باصاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء ( أي المطر ) » 
فقال يلتم : فبلا جعلته ذوق الطعام حتى براه الناس ؟! من غشنا فلس مناء”" . 

وفي دواية : أنه مر" بطعام وقد حسنه صاحبه » فوضع يده فيه » فإذا طعام ش 
رديء » فقال : م بع هذا على حده » وهذاأ على حذه » من عدا فلدس مناع © , 

و كذلك كان سلف المامين بفعلون ؛ ينون ما في المع من عيب ولا 
يكتمون » ويصدقون ولا يكذيون » وينصحون ولا بغدون . 

باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري : أبرأ لك من عب فها ؛ إنها تقلب 
العلف برحلبا . 

وباع الحسن بن صالح جارية » فقال لامثتري : إنها تنخمت مرة عندنا دما . 


مره واحدة 4 ومع هذا بأبى ضميره المؤمن إلا أن بذحكرها له 6 وإن 


تفن اهن 


1 التاري حت بوم 
(١؟)‏ الحام والبيبقي » ت : لعم. 
(ع) مسرءت :65م . 

/ 


؛) أعدات نعم . 


 ”هم[‎ 


كثرة الجلف ؛ 
وتشتد المرمة إذا أبد غشه ببمين كاذبة . وقد هى الني يِل التجار عن كثرة 
الحلف بعامة وعن الحلف الكاذب نخاصة . وقال : « الملف منفقة للسلعة محقة 
لبرحة , ١"‏ ,. 
وإفا كره | كثار الحلف في الببع ؛ لأنه مظنة لتغرير المتعاملين أولاً»وسبب 
لزوال تعظم اسم الله من القاب ثانياً . 
تطفيف الكيل والميزان : 
ومن ألوان الغش تطفيف المكبال والميزان . 
وقد اهتم القرآن بهذا الجانب من المعاملة » وجعله من وصاياه العشر في آخر 
سووة الأنعام : ( وتأو'فُوا الكتيْل والميزتانة_بالقساط » لا “تكتلف نفئسا إلا" 
ومُسْعبًا ) الأنعام : ١6+‏ . وقال تعالى : ( وأوثفو | التكتيل إذا كلثم وزانوا 
بالقسطاسٍ المستقمر ذلك خسر” وأحسن” تأويلا ) الإسراء : هم . وقال 
تعالى : ( ويل" للمُطفّفين الدّذين إذا اكتالءُوا على الثاس_ يَسْتواقُوت . 
وذ كالثرا8 أو وارتكراع #تسر ون الاتنلتن أرافك الي كرون" 
لسوام عظم يوام تقوم النّاس” لرتب” اللعالتمينة ) أول سورة المطففين . 
وعلى المسلم أن يتحرى العدل في ذلك ما استطاع » فإن العدل المقيقي قاما 
يتصور » ومن هنا قال القرآن عقب الأمر بالإرفاء : ١‏ لا "كتف “نفما إلا 
وسعبا ) . 


وفد قص القرآن علينا نبأ قوم حاروا في معاملاتهم » واتحرفوا عن القسط في 
)١(‏ البخاري )٠ت‏ :عم . 


له" - 


الكيل والوزن » ويخسوا الناس أسياءهم » فأرسل الله إلهم رسولاً يردهم إلى صراط 

أولئك هم قوم سُعيب الذين صام فهم داعيا] ومنذراً : ( أوأقُوا الكيل 
ولا تكوثنوا من اللمخسرينة » وزثنوا بالقطاس الْمُستّقم » ولا 
تبْحَسُوا الئاس" أشتاءَهم' ولا تعدا في الأراض مُفسدين ) الشعراء : 
14١‏ - *م(. 

وهذه المعاملة مثال لما يحب أن يكون عليه المسلم في حماته وعلاقاتة ومعاملاته 
كلها ؛ فلا يوز له أن يكيل بكماين أو بزن ميزانين ؛ هيز ان سَخصي » وهميزارت 
عام » ميزان له وان حب » وميزان للناس عامة ؛ ففي حق نفسه ومن يتبعه بوفي 
وبتزيد » وفي الآخرين “تخسر وينتقص . 

شراء المنبوب والمسروق مشاركة الناهب والسارق : 

ومن الصور التي حرهها الاسلام لحارب با الجريمة » وتحاصر المجرم في أضيق 
دازة أنه لم يحل للمسلم أن يشتري سئأ بعلم أنه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ من 
صاحبه بغير حق ؛ لأنه إذا ذغل بعين الغاصب أو السارق أو المعتدي » على غصبه 
وسرقته وعدواته 8 قال رسول لله وَل : « من استرى سرقة ) أي مسروقاً ) وهر 
يعلم أنها سرقة فقد اشترك فى إثبا وعارها » "" . 

ولا يدفع الإثم عنه طول أمد المسروق والناهب » فإن طول الزمنفي شريعة 
الاسلام لايجعل الحرام حلالاً » ولا يسقط حت المالك الأصلى بالتقادم » يا تقرر ذلك 


نعي القوائن الوضعة . 


)00 البيبقي )عت : وع” . 


وى 5 


تحريم الريا : 

أباح الاسلام استؤار المال عن طريق التجارة . قال الله تعالى : ( تيا يبا 
النّذَينَ آمَنُوا لا "تا كوا أموالتك* - بالبتاطل إلا" أن' “تكورن” تحارةة 
عن" تراض متكم' ) النساء : وو . 

وأثنى على الضاريين في الأرض للتجارة فقال : ( وآخرون يضرابون في 
الأرضٍ يْتغُون من" “فضل_الله ) سورة المزمل : ٠١‏ 

ولكن الإسلام سد الطريق على كل من يحاول استئار ماله عن طريق الربا » 
فحرم قلمله وكثيره » وسنع على اليهود إذ أخذوا الربا وة لد هرا عنه . وكان من 
أواخر ما نزل من القرآن قوله تعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنُوا اتلقوا 
الله وذروا ما بقي من الرثبا إن م مؤمنين » فإن ل' تفعلوا فأذثنوا 
بح راب من الله ور سو له وإن'*تإنثم” فلكم" راؤوس” أموالم لا تظندمُون 
ولا *تظللتمون) سورة البقرة : هلالا > ولالا. 

وأعلن الرسول يله حربه على الربا والمرايين » وبيّن خطره على المجتمع 
فقال : « إذا ظبر الربا والزفى فيقرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله » '"' . 

ولم يكن الاسلام في ذلك بدعاً في الأديان السماوية ؛ ففي الديانة اليبودية جاء 
في العبد القديم : ( إذا اقتقر أخوك فاحمله » لاتطلب منه ريحاً ولا منفعة ..) آبة؛؟ 
فصل 58 سفر الروج . 

وفي النصرانية جاء في إنحيل لوقا : و افعلوا الخيرات » وأقرضوا غير منتظرين 
عائدتما وإذأ يكون واب حزيلا » ؛؟ - ه؟ فصل 5 . 


وإن كان الذي يؤسف له أن بد التحريف قد وصات إلى العبد القديم فجعات 


+65 رواه الاكم » وروى نحوه ابو يعلى باسناد جيد » ت‎ )١( 


ب 4ه" - 


مفبوم كلءة « أخوك » السالفة » خاصاً بالهودي وجاء في سفر تثنية الاستراع : 
د للأجني تقرض بربا » ولكن لأخيك لا تقرض بربا » 7# - ١١‏ . 

حكية ريم الريا : 

والاسلام حين سُدد في أمر الربا وأكد حرمته » نما راعى مصاحة البشرية في 
أخلافها واحتاعبا واقتصادها .2 ٠‏ 

وقد 0 عاماء الاسلام 5 حكمة تحريم الريا وجوهاً معقولة » كشفت 
الدراسات الحديثة وحاهتا » وأكدبا وزادت علها . 2 

وتكتفي ما ذ كره الإمام الرازي في تفسيره : 

أولاً : أن الربا يقتضى أخذ مال الإنسان من غير عوض ؛ لأن من بسع 
الدرهم بالدرهمين حصل له زبادة درهم من غير عوض . ومال الانسان متعلق حاحته » 
وله حرهة عظمة » ا فى المحديث : « حرمة مال الإنسان كحرمة دمه » '١'‏ فوجب 
أن يكون أخذ ماله هن عبو اعوفن رهما : 

انبا : أن الاعتاد على الربا جنع الناس عن الاستغال بالمكاسب وذلك لأرنف 
صاحب الدرثم إذا تمتكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد » نقد كان أو 
نسدئة » خف عله | كتساب وحه المعدشة » فلا بكاد بتحمل مشقة الكسب والتحارة 
والصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخاق . ومن المعلوم أن مصالح 
العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والمرف والصناعات والعارات . 

( ولا شك أن هذه الحكمة مقبولة من الوحبة الاقتصادية ) . 


ثالث : أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض ؛ لأن الربا إذا 


)١(‏ أخرجه أبو تعم 6 الحلية الث : لاعن» 


68ه6لآ ا - 


حرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله » ولو حل الربا لكانت حاجة اتاج 
تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين » فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف 
والإحسات . 

( وهذا تعليل مسلكّم من الانب الأخلاقي ) . 

رابعاً : أن الغالب أن المقرض يكون غنياً » والمستقرض يكون فقيراً 
فالقول بتجويز عقد الربا تمكين الغنى من أن بأخ-ذ من الفقير الضعيف مالا زائداً 
وذلك غير جائز برحمة الرحم "' . 

( وهذه نظرة إلى الجانب الاجتماهي ). 

ومعنى هذا أن الربا فنه اعتصار الضعيف اصاحة القري » ونتئحته أن يزداد 
الغني غنى والفقير فقراً . ما يفضي إلى تضخم ظبقة من الجتمع على حساب طبقة أو 
طبقات أخرى 4 ا نخلق الأحقاد والضغائٌ » ويؤآرث نار الصراع بين المجتمع بعضه 
مع بعض » ويؤدي إلى الثورات المتطرفة والمبادىء الهمدامة . مأ أثيت التاريخ 
القريب خطر الربا والمرابين على السياسة والمي والأمن الحلي والدولي جميعاً . 

مؤكل الربا وكاتبه : 

ذكل الريا هو الدائ صاحب المال الذي بعطيه للمستدئ فسارده بغائدة تؤيد 
على أصله . وهذا ملعون عند انُ والتاس بلاريب ولكن الإسلام - على سنته في 


التحريم - لم يقصر الرية على آكل الربا وحده بل أشرك معه في الإثم مؤ كل الربا ‏ 


أى المستدين الذي عطي الفائدة ‏ وكاتب عقد الربا » وساقديه . 


وفي الحديث 5 « لعن الله 1 كل الربا وموكله وساهديه وكاتنه » '" , 


٠ تفسير الفخر ارازي ح ب ص ع طبعة عبد ارجن محمد ؛ بتصرف قليل‎ )١( 


(؟) روأه|حمد » وابوداود » والترمذي وصححه » والنسائي » وابنماحة تتشامع* 


5ه_”_ ب 


وإذا كانت هناك ضرورة ملحة اقتضت معطي الفائدة أن يلحأ إلى هذا الأمر» 
فإن الثم في هذه الخال يكون على آخد الربا ( الفائدة ) وحده . 

وسوهذا شرط أن تكرن هناك ضرورة حقيقة » لا بحرد توسع في 
الحاجمات أو الكماليات . فالضرورة ما لا مكنهالاستغناء عنه إلا إذا تعرض للبلاك 
كالقوت والملبس الواقي والعلاج الذي لا بد منه . ش 

؟ - ثمأن يكون هذا الترخص بقدر ما يفي بالماجة دون أن تزيد » فى كان 
تكفه تسعة حديهات مثلا » فلا يحل له أن يستقرض عشرة . 

م - ومن ناحمة أخرى »؛ عليه أن يستنفذ كل طريقة للخروج من مأزقهالمادي» 
وعلى إخوانه المسامين أن بعينوه على ذلك » فإن لم يحد وسيلة إلا هذا » فأقدم عليه 
غير باغ ولا عاد فإن لله غفور رح . 

؛ - وأن بشعل ذلك إن فع_له وهو له كاره ©» وعليه ساخط »؛ حتى يجعل 


اله له مخرجاً . 


الرسول يستعيذ بالله من الد ين : 

وما بفيغي لمم أن بعرفه من أحكام دينه أنه بأمره بالاعتدال في حياته 
والاقتداد في معدشته : ( ولا ”تسر فوا إنه لا حب؛ المُسرفين ) ( ولا ”تذكر 
آتبذيراً إن" المّذثرين كانوا إ'خوان الشباطين ) . 

وحين طلب القرآن من المؤمئين أن ينفقوا » لم يطلب اهم إلا إنفاق بعض 
ما رزقوا لا كله » ومن أنفق بعض ما يكتسب فقاما يفتقر » ومن سأن هذا التوسط 
والاعتدال ألا يحوج المسلم إلى الاستدانة وخصوصاً أن الني يلقع كرهها للمسام 5 
فإن الدين في نظر الرجل ار ثم بالليل ومذلة بالنهار » وكان الني مله يستعيذ بالله 


ب لزهلا ب الحلال والحرام : م - ١7‏ 


منه ويقول: « الهم إفيأعوذ بك منغلبة الد”ين وقبر الرجال » ٠‏ وقال: «أعوذبالله 
من الكفر والدين . فقال رجل : أتعدل الكفر بالدين بارسول الله ؟ قال: نعم *"'». 

وكان يقول في صلاته كثيراً : « اللهم إفي أعوذ بك من الأثم والمغرم (الدين) 
فيل له : إنك تستعيذ من المغرم كثيرأ بارسول الله . فقال : ان الرجل إذا غرم 
( استدان ) حدث فكذب ووعد فأخلف .9# , 

فبين ما في الاستدانة من خطر على الأخلاق نفسبا . 

وكان لا بصلي على المت إذا عرف أنه مات وعليه ديون لم يرك وفاءها » 
تخويفاً للناس من هذه العاقبة » حتى أفاء الله عليه من الغناغ والأنفال » فكان يقوم 
هر سدادها ' , 

وقال : ٠‏ يغفر للشبيد كل شيء إلا الدين » © . 

وفي ضوء هذه التوحيهات لا باح المسلم إلى الدن إلا للحاحة الشديدة 4 وهو 
حين يلجأ إلبه لا تفارقه نة الوفاء أبدا . 

وفي الحديث : « من ادان أموال الناس بريد أداءها أدى الله عنه » ومن 
أخذها بريد إتلافها أتلفه انع 9 , 

فإذا كن المسلم لا يلجأ إلى الدين المباح ( أي بغير فائدة ) إلا نؤولاً على 
الهر ورة وضغط الماجة فكيف إذا كان هذا الدين مشسروطأ بالفوائد الربوية ؟! 


. أبو دأود2» ت الوع”‎ )١( 
(؟) النسافي والحام ات : لوس‎ 


- 8ه" ب 


البييع لأجل مع زيادة الثمن : 

وما يحسن ذ كره هنا أنه يجوز لامسلم أن يثتري ويدفع عن الشراء نقداً » ما 
يجوز له أن يؤخره إلى أجل بالترافي . وقد اشترىالني يلقم طعاماً من يودي لنفقة 
أهلك إلى أجل » ورهنه درعاً من حديد 3" . 

فإذا زاد البائع في الثمن منأجل التأجيل » م يفعله معظمالتجار الذين يعون 
بالتقسيط - فن الفقباء من حرم هذا النوع من الببع مستنداً إلى أنه زيادة في المال 
في مقابل الزمن فأشبه الربا . 

وأجازه جمهور العاماء » لأن الأصل الإباحة 3 ول برد نص يتح رم » ولس 
مشابا للربا من جميع الوجوه وللبائع أن يزيد في الثمن لاعتبارات براها » ما لم 
تصل إلى حد الاستغلال الفاحش والظلمٍ البين » وإلا صارت حراماً . 

قال الشوكاني: ( قالت الشافعية واطنفية » وزيد بن علي والمؤيد باللهو المهور: 
يحوز لعموم الأدلة القاضضة بجوازه . وهوالظاهر ) " . 


وعلى عكس هذا يجوز للم أن يدفع مقداراً معاوماً من المال حالاً لبتسلمفي 
مقايك صفقة بعد أجل معين . وهو المعروف في الفقه الإسلامي بعقد « السلم » . 

وهذا نوع من المعاملات كان سائدا في المدينة » واككن الني يلل أدخل عليه 
تعديلات وشروطأ » ليتفق وماتتطليه الشربعة فى المعاملات . 

قال ابن عباس: قدم الني يليقع امدينة فوجدهم “بسلفون فيالثار السنة والسنتين 

)1( البخاري غ؛ث : هوب 


6 نيل الأوطار > ها ص ١6#‏ قال الشوكاني : وقد جمعدا رصالة في هذه المسالة 
سميتاها «شقاء العلل في حكم زيادة الثمن جرد الأجل » وقد حققناها تحقيقاً لم نسبق إليه ٠‏ 


ب 54 مه 


أي لفون مالاً في الخال لحصلوا على المار بعد سنة أو سنتين ‏ فقال الني 
2 0 من أسلف فليسلف في كيل معاوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » "13 , 
وبهذا التحديد في الكيل أو الوزن والأجل يرتفع النزاع والغرر . ومن هذا 
القبيل أنم كانوا سلفون في ثار نخيل بأعيانها » فنباهم عن ذلك ل فيه من الغرد ؛ 
إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر سنا . 
والصورة السليمة هذه المعاملة أن لابشترط فر غخلة بعلنها ولاقمم أرض بعانها 
وهكذا بل بشترط الكيل أو الوزن فقط . 
فإذا كان هناك استغلال بين لصاحب النخل أو الأرض بأن اضطرته الحاجة 
أن يقبل العقد » فحمنئذ يتجه القول بالتحريم . 
تعاون العمل ورأس المال : 
رما قال قائل : إن الله وزع المواهب والحظوظ على الناس بقدر وحكمة » 
فكثيراً مانحد عند إنسان الكفاية واخيرة » ولانحد عنده الكثير من المال » أو 
| لانجد عنده مالا أصلا وبإزائه نحد آخر عنده المال الكثير » مع الخبرة القليلة » 
أو لاخيرة له . فاماذا لايعطي صاحب الال ماله لصاحب الكفاية والخيرة » يعمل 
فيه ويستثمره » على أن يحزى هقايل ماله بفائدة محددة » وبذلك ينتفع ذو الكفاية 
بالمال » وينتفع الغني بالكفاية . ومخاصة إن هناك مشروعات كبيرة تحتباج إلى 
مساهمة أفراد كثيرين بأمواهم » وفي الناس كثيرون عندهم فضل أموال » ولس 
عندهم الفراغ أوالقدرة علىاستئارها . . فاماذا لاتستغل هذه الأموالفي تلكالمشروعات 
الحموية الكبيرة بديرها أناس من ذوي الدرابة والخيرة ؟ . 


ونقول : إن شريعة الإسلام لم تنع أن يتعاون رأس المال واخبرة أو المال 
6 رواه اخماعة »ات : 5وم . 
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والعمل ‏ ,ا يقول الفقه الإسلامي ‏ ولكنها أقامت هذا التعاون على أساءن علدل 
ومخج سديد » فإذا كان رب المال قد رضها شركة بينه وبين صاحبه » فعله أرنف 
يتحمل مسؤولية الشركة بكل نتائحها . وهذا تشترط الشريعة الإسلامية في مثل | 
هذه المعاملة التي مماها الفقباء « المضارية» أو « القراض » أن بشترك كل منالطوفين 
المتعاقدين في الربح إذا ريحا » وفي الحسارة إن.خسرا » ونسبة الربح والخسارة 
تكون وفق اتفاقها » فلها أن يجعلا لأحدهما النصف أو الثلث أو الربع »© أو أدنى 
من ذلك أو أكثر » وللآخر الباقي . وإذآ يكون التعاون بين رأس المال والعمل 
تعاون الشريكين المتكافلين ؛ لكل نصيبه من الغنم قل أو كثر . فإذا ريما تقامما 
الربح ما اشترطا » وإن خسرا كانت الخسارة من الربح » فان استغرقت الربح 
وزادت أخذ من رأس الال بقدرها » ولاغرابة فى أن مخ.م رب المال جزءاً من 
ماله » ما خسر شريكه جبده وعرقه . 1 

ذلك هو قانون الإسلام في هذه المعامة . أما أن يفرض لصاحب المال ريح 
حدد مضمون لايزيد ولا ينقص وإن تضاعف الربح أو تفامت الخارة فبذا حافاة 
للعدل الصريم وتحيز لرأس المال ضد اخبرة والعمل » ومعاندة لقوانين الماة التي 
تعطي ونع » وتشجسع لب الكسب المضمون دون عمل ولا مخاطرة » وذلك هو 


دوخ الربا الحبيث . 


وقد نهى النى يلت في المزارعة على الأرض "١‏ » أن يجعل في العقد لأحدهما 
غلة مساحة معبنة من الأرض » أو مقدار محدد من اخاري » كقنطار أو قنطارين 
مثلا لما في ذلك من سْبه بالمراباة والمقامرة . فقد لاتخرج الأرض غير المقدارالمشروط 
أو لاتخرج سيا فحكرن لأحدها الغنم كله » وعلى الآخر الغرم كله . وهذا 
مالاترضاه العدالة . 


6 أخرجه مسل ءات : 0هم . 
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هذا الشرط المفسد للمزارعة بالنص الصريح » فو في رآبي أصل لإجماءالفقباه 
على الاشتراط في « المضارية » ألا حدد نصب لأحدهما يضمنه على كل حال "١‏ » 
ريحت الصفقة أم خسرت . وتعليلهم فساد المضاربة هنا كتعليلهم فساد المزارعةهناك 
فهم يقولون هنا : إنه إذا شرط أحدهما دراهم معلومة احتمل ألا يربح غيرها فحصل 
على جميع الربح » واحتمل ألا يربحها .. وقد يربح كثيراً فستضر من شرطت 
له الدراهم ('" . 

وهذا تعليل موافق لروح الإسلام الذي يبني كل معاملاته على العدالة المحكمة 
الواضحة . 


اشتراك غات رووس الأموال : 


وكا يحوز لامسلم أن يستغل ماله منفرداً فها سّاء من عمل مباح » وكأ جاز له 
أن بعطي ماله أو جزءاً منه لمن سّاء من أهل الدرابة والدرية على سبيل « المضارية» 
يحوز له أيضاً أن بشترك هو وآخر أو آخرون من أرباب الأموال في عمل منالأعمال 
صناعي أو تحاري أو غير ذلك » فن الأعمال والمشروعات ماحتاج إلى أكثر من 
عقل وأكثر من بد » وأكثر من رأس مال . والرء قلبل بنفه كثير بغيره » والله 
تعالى يقول : « وتعاونوا على البر والتقوى » وكل حمل يحلب لافرد أو المجتمعخيراء 
أو يدفع عنه شرا فهو بر وتقوى إذا توافرت له النة الصالمة . 


(0) ثقل الدكتور مُمد بوسف مومى في رسالة « الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة » عن 
الشيخ عمد عبده والشيخ عبد |لوهاب خلا فأن هذا الاشتراط من الفقباء في المضار بةلادليل 
عليه من القرآن أو السنة ومال إلى رأيهما بقدر » ولكني أرى أن ماورد في المزارعة نكفي 
أصلا يقاس عليه هنا . والله أعل . 

(؟) الغني حد وص عم. 
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فالاسلام لأبببح مثل هذه الأمال المشتركة فحسب » بل هو بار كها ويغد 
علها بمعونة الله في الدنا » ومثوبته في الآخرة » ماذامت في دائرة ما أحه الله » 
بعبدة عن الربا والغرر » والظم والجشع والبانة بُكل صورها . وفي ذلك يقول 
رسول الإسلام : « بد الله على الشر يكين مالم من أحدهما صاحمه » فإذا خا نأحدهها 
صاحبه رفعبا ءنها » ''' . ويد الله كناية عن التوفيق والمعونة والبركة . 
وبروي الرسول يلق عن ربه أنه يقول : « أنا ثالث الشريكين مالم يخن 


أحدها ضاحية فاذا حان أحدهها ضصاحة خرجت من بدنها» ين 00 وحاء الشطان»”". 

شركات التأمين : 

ومن صور المعاملات المديدة ماسمى « بشركات التأمين » ومنه ماتكون 
تأميناً على الحاة » ومايكون تأميناً ضد الموادث . هما الحم فى هذه الشركات ؟ 
وهل يقرها الإسلام ؟ | 

وقبل الجواب نود أن نسأل عن طبيعة هذه الشركات ماهي ؟ وماعلاقة الفرد 
المؤمّن له بااشرة المؤمّة ؟ 


وبعبارة أخرى : هل يعتبر الشخص المؤممّن له لدى مؤسسة التأمين شريكاً 


لأصحاما ؟ 
لو كانت كذلك لوجب أن يخضع كل مؤمن له فيا لاربح والارة وفق 
تعالم الإسلام . 


)1( الدار قطني ات : مهم. 
)؟) أبو داود والا م وصححه )ات : ووم . 
(+) ذكر هذه اازيادة رزين في جامعه . 
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وفي التأمين ضد الحوادث بدفع المؤمّن له مقدارآ من المال في العام فإذا قدر 
سلامة ما أمّن عليه ( متجر أو مصنع أو سفينة أو غير ذلك ) فإن الشركة تستوليعىي . 
المبلغ كله ولا سترد شيئأ منه . وإذا حلت به كارثة عرض بالمقدار المتفق عله . 
وهذا أبعد مارنكون عن طبعة التحارة والاْتراك التضامني . 

وفى التأمين على الحماة إذا أمن ببلغ 7٠.٠‏ ألفين من انيهات مثلا » ودفع أول 
قسط ثم اخترمته المنية » فإنه يستحق الألفين كاملة غير منقوصة . ولو كان شريكاً 
في تحارة ما استحق غير قسطه ورنحه . 

ثم هو لو أخل بالتزامه نحو الشركة » وعجز عن سداد الأفساط ‏ بعد دفع 
بعضها ‏ أضاع عليه ما دفعه أو جزء كير منه . وهذا أقل ما يقال فيه : إنه 
شرط فاسد . 

ولا وزن لما يقال : إن الطرفين ‏ المؤمن له والشركة ‏ قد تراضيا » وهما 
أدرى با بصلحها » فإن آكل الربا وم كله متراضان . ولاعي المسر متراضيات » 
ولكن لا عبرة بتراضيها » مادام معاماته) غير قامة على نان من العدالة الواضحة 
التي لا يشوها غرر ولا تظالم » ولا غنم مون لأحد الطرفين غير مضمون للطرف 
الآخر . العدالة إذاً هي الأساس ولا ضرر ولا خرار . 

هل هي مؤسسات تعاونية : 

وإذا لم يتضم لنا بوجه من الوجوه أن العلاقة بين المؤْمّن له والشركة علاقفة 
الشر بك بالشر بيك فماذا عسى أن تتكون طبيعة العلاقة بنها ؟ هل هي علاقة تعاون ؟ 
وهذه المعمات إِذأً مؤسسات تعاونية تقوم على مساههة جموعة من المتبرعين بمقادير من 
أموالهم بدفعونها بقصد المساعدة بعضهم لبعض ؟ 

ولكن لكي نكو نهناك تعاو ن سليم بين أيجاعة لتساعد أحد أفرادها إذا تؤل 
به مكر وه » يشترط فما يجمع من مال لتحقيق هذه الغابة أمور : 
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١‏ - أن يدفع الفرد نصبه المفروض عله في ماله على وجه التبرع » قامأ يحق 
الأخوة » ومن هذا المال المجموع تؤخذ المساعدات المطلوبة للمحتاجين . 


؟ - إذا أريد استغلال هذا المال المدخر فالوسائل الشروعة وحدها . 

م - لابجوز لفرد أن يتبرع بشيء ما على أساضش أن يعوض ببلغ معين إذا حل 
به حادث » ولكن يعطى من مال ابماعة بقدر ما بعوض خسارته أو بعضها » على 

؛ - التبرع هة والرجوع فيها حرام » فاذا حدث فليراع حم الشرع ف 
ذلك )١ ١‏ 1 : 

وهذه الشروط لاتنطيق إلا على ما تقوم به بعض النقابات واشنّات عندنا 4 
حيث يدفع الشخص اسْترا كأ سهرياً على وجه التبرع 4 لدس له أن يسترده ويرجسع 
فيه » ولا يشترط مبلغا معبنا منحه عند حدوث ما بكره . 

أما ش ركات التأمين وخاصة التأمين على المياة فان ه ذه الششروط لا تنطبق 
علها يحال . 

١‏ فالأفراد المؤمٌن لهم لابدفعون بقصد التبرع » ولا مخطر لهم هذا على بال. 

؟ - وشركات التأمين جارية على استغلال أموانها في أعمال ربوية عحر”مة . ولا 
يجوز لمسل أن بشترك في حمل ربوي. وهذا ما يتفق على منعه المتشددون والمترخصون. 

م بأخذ المؤمنله من الشركة - إذا انقضت المدة المشروطة ‏ مو الأقساط 
الى دفعبا » وفوقها مبلغ زائد » فبل هو إلا ربا 9 إ 

ما أن من مناقضات التأمين لمعنى التعاون أن بعطى الغنى القادر أ كثر ما بعطى 


١١ من كتابٍ « الإسلام والمناهج الاشتراكية » للأستاة د الغزالي ص‎ )١( 


ط ثائنة . 
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العاجز الحتاج ؛ لأن القادر بؤْمّن باغ أكير فيعطى عند الوفاة أو الكارثة نصباً 
أكثر. مع أن التعاون يقضي أن بعطى لمحتاج أكثر من غيره ا 

؛ - ومن أراد الرجوع في عقده انتقص منه حزء كبير . وهو انتتقاص 
لا مسوغ له في شرع الإسلام 7 . 

تعديلات : 

على أني أرى أن عقد التأمين ضد الإوادث يمكن أن يعدل إلى صورة قرببة من 
المعاملات الإسلامية . وهو صورة عقد « التبرع بشرط العوض » فالمؤمّن له متبرع 
ها يدفع من مالل إل الشركة على أن بعو“ض عند النوازل التي تنزل به بما بعينه ويخفف 
شه بلواه 58 وهذه الصورة من التعامل جائزة ف بعص المذاهب الإسلامة 0 

فلو عدل عقد التأمين إأها » وخلت معاملة الشركة من الربويّات لانحه القول 
بالجواز . أما التأمين على اللماة فصورته م أر ى تبعد كثيراً عن المعاملات في الاسلام . 

نظام التأمين الإسلامي : 

وإذا كنارى الإسلام بعارص شركات التأمين ف صورتا المخاضرة 6 
ومعاملاتها الجارية فلس معنى هذا أنه يحارب فكرة التأمين نفسها . كلا إنه مخالف 
في الهج والوسلة » أما إذا تهيأت وسائل أخرى للتأمين لاتنافي صورة المعاملات 

وعلى كل حال فان نظام الاسلام قد أمّن أبناءه والمستظلين بظل دولته بطرقه 


)١(‏ انظر في موضوع التأمين « الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة » ص 6 للدحكتور 
بوسف هومى » و « الإسلام والمناهج الاشتراكية » لاشيخ عمد الغزاني ص ١١8‏ »؛ ومقالين 
في بجلة نور الإسلام لمرحوم الشيخ إبراهم الجبالي العددين السادس والسابع من الجلد الأول 
وغ ه وفتوى للشيخ أحد إبراهيم نشرتها حلة «نبر الاسلام . 
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الخاصة ‏ سأنه في كل شرائعه وتوجياته ‏ إما عن طربق تكافل أبناء امجتمع بعضهم 
مع بعض » وإما عن طريق الحكومة وبدت امال . فهو أي بدت المال ‏ شر حكة 
التأمين العامة لكل من يستظل بسلطان الإسلام . 

وفي الشريعة الاسلامية تحد تأمين الأفراد عند الحوادث ومعاوتتهم على التغلب 
على الكوارث التي تصببهم . وقد ذكرنا من قبل أن من الأمور التي تببح للفرد 
المسألة أن تصبه جائحة » فاذا أصابته جائحة حلت له مسألة ولي الأمر حتى بعوةض 
ما أصابه أو خفف عنه بعضه 37" . 

كا نحد التآمين للورثة بعد الوفاة في قول الني يل الكرم : « أنا أولى بكل 
مس من نفسه من ترك مالاً فاورثته . ومن ترك ديئآ أو ضاءاً ( أي أسرة أولاداً 
صغاراً ) فإلي وعلى » "" . 

ومن أعظم ها شرعة الاسلام لتأمين أبنائه : سهم « الغارمين » في مصارف 
الزكاة . فقد جاء عن بعض مفسري السلف في تفسير الغارم : أنه من احترق ببته أو 
ذهب السيل اله أو تحارته أو تو ذلك . 

وأحاز بعض الفقباء أن يعطى مثل هذا من حصلة الزكأة ما بعسده إلى حالته 
المالة السابقة وإن بلغ ذلك الألوف . 


استغلال الأرض الزراعية : 


إذا امتلك المسلم أرضاً زراعبة بطرقها المشروءة فعله أن يستغلها أو ينتفع بها 


(؟) متفق عليه ت :.5م. 
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وقد كره الاسلام تعطل الارض عن الزراعة ؛ لما فيه من إهدار انعمة 
وإضاعة لامال » وقد * غى الني يلاه عن إضاعة المال 9 , 
ولصاحب الارض في ذلك عدة طرائق . 


طرائق استغلالها : 


١‏ - أن يقوم بشأنها بنفسه يزدع فيها زدعاً » أو بغرس غرساً ويتولى سقها 
ودعاييي حتى تؤقي أكلبا . وهذا أمر مود » يوجب لصاحبه مثوبة الله ما انتفع 
بالزرع أو الغرسن إنسان أو طير أو ببسمة » وكآن جلة أصحاب رسول الله 2 من 
الأنصار يزرعون أرضهم ويقومون علها بأنفسهم . وقد تقدم ذلك . 


الطريقة الثانية : 


- ألا" يتمكن من زراعتها بنفسه » فعيرها من بقدر على زراعتها بآلنته 
وأعوانه وبذره وحوانه » ولا يأخذ من الزارع سأ وهذا أمر مطلوب في الاسلام. 
وعن أي هريرة قال : قال عليه السلام : « من كانت له أرض فليزرعها أو لسمئحها 
أخاه » *'' وعن حابر قال : : كنا تخابر على عهدرسول الله يلل فنصبمن القصّرٍي” 
ومن كذا ومن كذا » فقال الني يَلتَمْ من كان له أرض فليزرعها أو لمحرثها أخام» 
وإلا فلدعها " . 


وذهب بعض السلف إلى ظاهر هذا الحديث وأن استغلال الأرض لانكون 


(ث)ت :ددم . 

(؟) متفق عليه ات :5009م . 

() أحد ومسل ءت : م.م . ( واغايرة أن يزرع الأرض على جزءءنبا ء 
والقصرى والقصارة : بقية الحب في الستبل بعدما يداس . ومعنى يحرثها : يجعلبا مزرعة 
لأخيه أي بلا عوض ) . 
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إلا بأحد هذين : إما أن يزرعبا بنفسه وإما أن يعطها من يزرعها بغير مقابل. وبذلك 
تكون رقبة الارص أن يملككبها » وثمرتمها لمن يفلحها . 

روى ابن حزم اللسدك 0 إلى الأوزاعي قال : كان عطاء ومكحول وحاهد 
واكسن البصري يقولون : لاتصلم الأرض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير » ولامعاملة 
إلا أن يزْدع الرجل أرضه أو بمنحبا . 

وبرى عدد الله بن عباس رضى ألله عنها أن الأمر في هذه الاحاديث بالمنم لس 
للوجوب وإما هو للندب والاستحداب فقد روى البخاري عن مرو بن دينار قال : 
قلت -- سما 0 0 0 فإنهم بز مون 
9 تم © ا 
يأخذ علها خراجاً معاوماً , "٠‏ 

المزارعة على الأرض : 

الطريقة الثالثة : أن يعطيها أن بزرعها بآ له وبذره وحيوانه على أرنف 

تكون له نسبة مئوية تحددة مما رج من الارض قد تكون نصفاً أو ثلث أو أدنى 
أر أكثر وق اتفاقها . ويجوز له أن يساعد الزارع بالبذر أو يه وبالآلة والمموان . 
وتسمى هذه الطريقة بالمزارعة أو المساقاة أو الخابرة . 


وفي الصحبحين أن رسول الله يلم عامل أهل خبير بشطر ماخرج منها منزدع 


أو فر '" » وهذا حدبث رواه من الصحاية ابن عمر وابن عباس وحابر بن عبد الله : 


' وبهذا الحديث يحتج من أجاز هذا النوع من المزارعة . وقالوا : « ه-ذا أمر 


. أخرجه البخاري )ات : 56م‎ )١( 


(؟ك)ءت: وك ,. 
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صحبح مشهور حمل به رسول الله يلم حتى مات » ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا . 
تم أهلوهم من بعدهم » ول ببق من المدينة أهل بدت إلامل به . وحمل به أزواج الني 
لم من بعده ... ومثل هذا ما لايجوز أن ينسخ ؛ لأن النسخ إِما يكون في حباة 
رسول الله ملك فأما ثنيء عمل به إلى أن مات » ثم عمل به خلفاؤه بيع ده وأجمعت 
الصحابة ‏ رضوان الله علهم - عليه » وعملوا به » ولم مخالف فيه منهم أحد. قكيف 
يحوز نسخه ؟ فإن كان نسخه في حياة رسول اله طلقم نكف عمل به بعد نسخه ؟ 
و كيف خفي نسخه فلم يبلغ خافاءه مع امتهار قصة خبير وعملهم فيها ؟ فآين كاتف 
راوي النسخ حتى لم بذ كروه ولْ مخبرم به 9 3 , 

المزارعة الفاسدة : 

وهناك نوع من المزارعة كان سائْعاً على عبد الني ملل قنبى عله أصحابه ما فيه 
من الغرر والجبالة التي تفضي إلى النزاع ؟ ولما فيه من محافاة لروح العدالة الواضحة 
التي حرص عليا الاسلام في كل المجالات . ا 

فقد كان أضداته الْأرْض يشترطون على الزارع العامل فها أن بحكون هم 
ربع مساجة معلة منهاأ يحددها أو مقدار معين من الغْلة مكيل أو موزون 3 والباقي 
للعامل وحده أو لما مناصفة مثلا . 

وقد رأى الني يتم أن العدل يقتذي أن بشتركا في كل ما رج منبا فل أو 
كثر » ولا يصح أن يتكون لأحدهما نصيب معين قد لا ترج الأرض غيره » فبغم 
وحدم 43 وبغرم الآخر وحدم » وقد لاتنتج المساحة ا معينة لصاحب الارض معلا 
فلا بأخذ سْيئاً على حين استفاد الطرف الآخر وحده . لابد إذن أن بأخذ كل منها 
حظه من الخارج عن الأرض بنسبة يتفقان علها فإن كثر الخارج أصاب خيره 

. المغني لابن قدامة ج ه ص مم‎ )١( 


لعلالا 


الطرفين » وإن قل كانت قلته على كلها » وإن لم تخرج سا كان الغرم مشتر كا . 

دوى البخاري عن رافع بن خديج قال : « كنا أكثر أهل الأرض - أي في 
المدينة ‏ مزارع كنا تكري. الارض بالناحية منها تسمى لسيد الارض .. فريما 
يصاب ذلك وتسم الارض » ورما تصاب الارض ويسم ذلك فنههنا 6٠.٠.‏ 3 

ودوى مسلم عنه قال : « إِما كان الئاس يؤْاحرون على غبد رسول الله لتم ما 
على الماذيانات ( ما ينبت على حافة النبر ومسايل الماء ) وإقبال الجداول ( أوائل 
السواقي ) وأشاء من الزرع ( كذا إردبا مثلا ) فيلك هذاويسلم هذا » ويسم هذا 
وببلك هذا »ول يكن للناس كرى إلا هذا فلزذلك زحر عنه ». ودوى البخ_اري 
عنه أيضاً أن النني يل قال : « ما تصنعون بحاقم ( مزارعم ) ؟ قالوا نؤجرها 
على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير . قال : لاتفعلوا » " 

فعنى هذا أنهم حددون فم مكيلا معمناً بأخذونه من فوق الرؤوس لم 
يقال - ثم يقتسمون الباقي مع المزارعين هذا الربع » أو ذاك ثلائة الأرباع مثا . 

ومن هنا نرى أن الني يِل كان حريصا على تقيق العدل الكامل في جتمعه 
وإبعاد كل ما يجاب ب التزاع و اخصام ء ن جشتمع المؤمئين . 

وقد دوى زيد بن ثابت أن رجلين اختهما في أرض إلى لبي م نقال : 
كان هذا ساني فلا تكر واالمزارعع'" . 

والواجب على كل من رب الأرض والعامل فها أن. يكون سما كرياً مع 


(د)ات:ددكدعم. 
(؟ك)ت نبدم. 


6 أبو داود يعءث :؛ مونسم 


© اخحض) © 


صاحبه رفيقاً به » فلا يغالى صاحب الأرض فيا يطاب ب من اسارج منها » ولا ببخس 
العامل صاحب الارض أرضه . ولهذا جاءء ن ابن عباس أن الني يل : حرم 


المزارعة ولكن أمر أن برفق بعضهم ببعض ل 5 ٠.‏ 


ولذلك لما قبل لطاووس : يا أبا عبدالرحمن لو تركت هذه الخابرة فإنهم يمون 
أن رسول الله يت نهى عنها » قال : : « إفي أعنهم وأعطهم 0 . فلس كل همه أن 
كسب من أرضه » ولو كان ذلك على جوع من يعملون فهيا » وإئا هر بعنهم 
ويعطيهم . وهذا هو المجتمع المسلم . 

ورعا كان من ملا"ك الارض من بِوْيْر بقاء الأرض معطلة لا زراعة فيها ولا 
غرس » على أن يعطيها من يزرعبها بنسبة لا تشبع نهمه وطمعه . ومن أجل ذلك ' 
بعث عمر بن عبد العزيز إلى من .همهم الأمر في خلافته : أنأعطوا الأرض علىالربع 
والثلث والخّس .. إلى العشر » ولا تدعوا الارض خراياً . 


إعارة الأرضن اللقوة: 

؛ ‏ الطريقة الرايعة : أن يعطي أرضه أن بزرعبا على أن ينكون لامالكأجر 
نقدي معلوم ( ذهب أو فضة ) . 

وقد أحاز هذه الطريقة كثير من الفقباء المشهورين » ومنعبا آخرون مستندين 
إلى ها صم عنالني مَل » منالنبي عن كو | ء الارص وأ يِذ لها أحر أو حظ» 
روى ذلك عن الني يَلع سخان بدربان » ورافع بن خديج » وجابر » وأبو سعيد» 
وأبو هريرة » وابن عمر ٠.‏ كام يروي عن الني مَل النبي عن كراءالارض جلة "" . 

)١(‏ الترهذي وصححه )عت : و5دم 


(؟ )ابن ماحة )عت : .بردم 


(ع) انظر اغلى ج- م ص ؟١عا‏ عدت لاع 


- 9لا"؟ - 


استثني من هذا الكراء صورة اأزارعة » كا ثبت من استمرار الني يلق علها 
مبع أهل خبير في حباته » واستمرار الأمر بعد وفاته في عبد خلفائه الرامدين . 

والناظر في التطور التشر بعي هذه المسألة بتسّن له ما قاله ابن حزم : أن الني 
يلقم قدم علهم وهم يتكرون مزارعبم - ما روى دافع وغيره - وقد كانت المزارع 
بلامْك تكرى قبل رسول الله ملع وبعد مبعئه . هذا أمر لا يكن أن يشك فيه 
ذو عقل » ثم صح من طر بق حابر وأبي هريرة وألي سعيد ورافع وظبير البدري 
وآخر من البدربين وابن عمر « نبى رسول الله يللم عن كراء الارض حملة قفطلت 
الإباحة بقين لا سْك فيه » نمن ادعى أن المنسوخ ( إباحة الكراء ) قد رجع » وأن 
بقين النسخ قد بطل » فبو كاذب مكذب » قائل ما لا عل له به . وهذا حرام بنص 
القرآن » إلا أن بأقي على ذلك ببرهان ولا سبل إلى وجوده أبدأً إلا في إعطائما بيجزء 
مسمى مما رج منها ( كالثلث والربع ) فإنه قد صح أن رسول الله َب فعل ذلك 
خبر بعد النبي بأعوام » وأنه بقي على ذلك إلى أن مات عليه السلام » "3" . 

وقد ذهب إلى ذلك حماعة من السلف رضي الله عنهم . فعان طاووس ذقنه 
اليمن والتابعي اليل يكره أن بيؤاحر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثاث 
والربع بأسأ . وما احتيج عله بعضهم بأن الني يله نبى عن كراء الارض قال : 
« قدم عليتا معاذ بن جبل - مبعوث رسول الله يله إلى النمن - فأعطى الارص على 
اثلث والربع فنحن تعملما إلى اليوم » فكأنه يرى اللكراء المنبي 00-0 
بالذهب والفضة . أما المزارعة فلا يأس با . 


وقد روي همل هذا عن هل بن سير بن وعنالقاهم بن مد بن أبي كر الصديق 


١١6 اغلى جه ص‎ )١( 


3 35 الحلالواطرام : م - م١‏ 


أنها كانا لا بر بان بأساً أن يعطي أرضه على أن يعطله الثلث أو الريسع أو العشر » 
ولا يكون عليه من النفقة يء . مع ما روي عنها من النبي عن كراء الارض . 
وقد روي عن جماعة آخرين من التابعين النبي عن كراء الأرض حمل ؛ بالنقد 
أو بالمزارعة علها . ولاسْك أنهم حجوجون في جوازالمزارعة بفعل رسول الله وفعل 
خلفائه وفعل معاذ في اليمن . وهو ما استقر عله التشريع العملي لسامين » في 
العصر الأول . أما نيهم عن إجارة الارض بالنقد فهو موافق للمنقول والمعقول . 


القياس يقتضي منع الإجارة بالنقد : 


إن القياس الصحيح على أصول الإسلام ونصوصه الصححة الصريحة يقتضي 
ألا تحوز إجارة الارض المسضاء بالنقد . ٠‏ 

أ - فقد نبى الني َل عن كراء الارض بجزء معين ما مخرج منها كإردب” 
أو إددبين أو فنطار أو قنطارين تعين لصاحب الارض » ول يز المزارعة عليسا 
إلا يحزء نسبي كالربع والثاث والنصف .. أو بتعبيرنا : بنسبة مئوية - وذلك لمشتركا 
في الغنم إن أغرت الارض ول يصبها يء » وبشتركا في الغرم إن أصابتها الآفات . 
أما تعبين نصيب أحدد المتعاقدين ليكون ل الغنم قطعاً واحتال ألا يصيب الآخر 
إلا العرق والتعب والحسرة لما أَسْه هذا بالمراباة والققار !! فإذا تأملنا في إجارة 
الأرض بالتقد على ضوء هذا فأي فرق نجده بيها وبين هذا النوع من المزارعة المنبي 
عنه ؟ إن مالك الأرض ضامن نصمه النقدي بإجارة الأرض لاعالة » أما المستأجر 
فبو يقامر بعمله وتعبه ولايدري أيتكسب أم مخسر ؟ أتنتج الأرض أم لاتنتج ؟ 

ب - ثم إن من يؤجر سِياً ملكه إلى آخر » فإنما ستحى أجره جزاء علىتمئة 
هذا اك يء للمستأجر وإعداده لمنتفع به » وعوضاً ما يصدب هذا الشيء من الاستهلاك 
شيئا فشيثا . 


- إلالااد 


فأي* تهيئة قام بها المالك لإعداد الأرض لاستأجر ؟ إإث الله هو الذي هيأ 
الأرض للإنبات لا المالك . ثم أية استهلاك يصدب الأرض بالزراعة » والأرض 
لاننآ كل ولا تتخلخل بالزراعة كالمباني والآآلات ونحوها 0 

سج اع م إن الإنسان ستأجر الدار فينتقع يسكناها انتفاعاً مباشراً لاحول 
دونه شيء . ويستأجر الآل فينتفع بها كذلك . أما الأرض فإن الانتفاع بها غير 
ماشر 4 وغير مذمون 04 فبو حين لتأجرها لاينتفع 5 كالدار بل اسعدى وتكدح 
فها على أمل الانتفاع بها الذي قد يكون وقد لايكون . فأي” قياس لإجارةالأرض 
على إحارة الدار ونحوها قاس غير صحبح . 

د- وقد ودد في « الصحبح » أن البي يله نجى عن بسع الؤار في الحقول 
أو الدائق قبل أن بمدو صلاحها » ويعرف أنها سالمة من العاهات والآفات ١‏ . 
وقال 5 تعللل ذلك:م رايم إذا منع الله الثمرة 4 2 يستحل أحدم مال أخه؟!ع”"', 

فإذا كان هذا فمن بإع ثرة قد بدت ولكن ل تتأ كد سلاءتها » وقد يصمما 
آفة تمنعبا من تام النضيج . فكيف من أعطى أرضاً بيضاء لم يضرب فيا فأسأ ولم يلق 
فها بذرأ . ألبس هذا أولى أن يقال له : أرأيت إذا منع الله الثمرة فهاذا تستحل 
مال أخيك ؟ ! 

وقد رأيت بعيني حقول القطن تلتهمها الآفات ( الدودة ) حتى تركتها حطباً 
باس لاخير فه . فا كان من أصحاب الأرض إلا أن طليوا إحارتهم » وها كان 


©5006 ب 


من المستأجرين إلا أن مخضعوا - تحت سطوة العقود الموقعة والحاجة الملحة - فأين 
التكافؤ ؟ وأين العدل هنا الذي يحرص عليه الإسلام ؟ 


إن العدل لابتحقق إلا بالمزارعة التي يتكون فيا الغنم أو الغرم واقمأ على 
الطرفين "٠‏ , ( 

ورغم أن شبخ الإسلام ابن تيمبة برى جواز المؤاجرة » فقد ذ كر أنالمزارعة 
هي الموافقة لعدل الشربعة ومسادءا وقال : والمزارعة أحل من المؤاجرة » وأقرب 
إلى العدل والأصول - يعني القواعد الشرعبة ‏ فإنها يشتركان في المغنم والمغرم » 
يخلاف المؤاجرة » فإن صاحب الأرض تسل له الأجرة » والمستأجر قد حصل له 
زرع وقد لاحصل '" . 


وقال المحقق ابن القبم معلقاً على ظلم الأمراء واغند للفلاحين في عصره : 
و ولو اعتمد الجند والأعراء مع الفلاحين ماشرعه الله ورسوله » وجاءت به السنة » 
وفعل الخلفاء اواو ا ذا من فوقهم » ومن تحت أرجلبم 1 ولفتح الله 
عليهم بركات من السماء.والأرض » وكان الذي بحصل هم من المغل (الريع) أضعاف 
ماحصلونه بالظلم والعدوان » ولكن يأبى جبلبم وظاميم إلا أكف يرتكبوا الظلم 
والإثم » فمنعوا البركة وسعة الرزق ©» فبجتمع فم عقوبة الآخرة » ونزع البركة 
في الدنيا !! 


() راجع في هذا الموضوع ماكتبه ابن حزم في اغحلى ج م » وابن نيمية فيالقوأعد 
النورانية ؛ والاستاذ أبو الأعلى المودودي في رسالة « ملكية الأرض في الاسلام »؛ و الاستاذ 
مود أبو السعود في محلة «المسامون» السنة الأولى تحت عئوإن «استغلال الأرض في الإسلام» : 


)0 من رسالة «الحسية في الاسلام» لابن تيمية ص 5١‏ . 


الوا 


فإن قل : وما الذي شرعه الله ورسوله 04 وفعله الصحابة 4 حى فدله ٠ن‏ 


وفقه أله ؟ 


قبل : المزارعة العادلة التي يتكون المْققْطع ( صاحب الارض ) والفلاح ذها 
على حد سواء من العدل » لانختص أحدهها عن الآخر بشيء من هذه الرسوم الني 
ما أنزل الله ها من سلطان » وهي التى خربت البلاد » وأفسدت العباد » ومنعت 
الغنث » وأزالت البركات » وعرضت أكثر المند والأمراء لأكل الحرام » وإذا 
نبت الجسد على الحرام فالنار أولى به . 


وهذه المزارعة العادلة هي عمل المسامين على عبد الني عله ؛ وعبد خلفانه 
الراسّدين » وهي مل آل ألي بكر » وآل مر » وآل مان » وآل على » وغيرهم 
من ببوت المهاجرين » وهي قول أ كلر الصحابة » كابن مسعود » وأن' بن كعب» 
وزيد بن ثآيت » وغيرهم » وهي مذهب فقباء الحديرث » كأحمدبئ حدل » 
وإسحاق بن راهويه » وسمد بن إسماعيل البخاري » وداود بن على » وحمد بن إسحاق 
ابن خزيمة » وأبي بكر بن المنذر » وحمد بن نصر المروزي »> وهي مذهب عامة 
أة المسامين » كالايث بن سعد » وابن ألي للى » وأبي يوسف » وجمد بن الحسن » 


وغيرهم . 


وكان الني يلع قد عامل أهل خبير بشطر مايخرج منبا من فر وزدع حتى 
مات » ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاثم عمر عن خير » وكان شارطهم أن يعمروها 
من أموالهم » وكان البذر منهم » لا من الي 0 : 

وهذا كان الصحبح من أقوال العاماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل 
يم نصت به السنة - وأن يكون منها . 


- 797 - 


وقد د كر الخارق فى ضحعسه + أن غعرين الخطاب رفن لل عنة عامل الئاس 
على : إن جاء حمر بالبذر من عنده » فله الشطر ( النصف ) » وإن حاؤوا بالبذر فلهم 
كذاء "١‏ أى أكثر من النصف . 

وكل الروايات التي جاءت عن اازارعة » لم يعرف في شيء منها أرف نصدب 
العامل في الارض كان أقل من النصف » بل فى بعضبا أنه أكثر . 

فالذي لسار بم إلبه القاب ألا بقل تصدب العامل عن الا لنصف » ها صلع النبي 


لَه وخلفاؤه مع يهود خببر””» فليس من اللائق أنيتكون نصب اماد الأرض- 


أرفع عند القسمة من نصب الإنسان . 

الشركة في تربية الحيوان : 

وهناك معاملة جارية في بلادنا » وخاصة في الريف » هي الامتراك في تربة 
الحيوانات والمواثشي ؛ يدفع أحد الطرفين الثمن كله أو بعضه » ويقوم الطرف 
الآخر بالإشراف والرعابة » ويقتسمان النتاج والربح بعد ذلك . 

ولعي نبدي زأينا في هذه الشركة وجب علينا أن نبسّن مافها من صور . 

١‏ - الصورة الأولى: الاسْتراك لغرض تاري بحت من الطرفين»كالاشتر اك 
في تربية العجول للتسمين أو تربية الابقار والجواميس لإنتاج اللبن . 


والمفروض هنا أن ببذل الطرف الأول الال أي الثمن من جانه » وببذل 


6 الطرق الحكمية لابن القمي ص مع 0 .ه؟ , 
؟) راجع في هذا الموضوع ماكتبه ابن حزم في اغغلى ج م » والأستاذ أبو الأعلى 
المودودي في رسالة « ملكية الأرض في الإسلام » » والأستاة مود أير السعود في علة 


«المسامون» السنة الأولى تحت عنوان «استغلال الأرض في الإسلام » . 


) 
) 


- 708 ده 


الطرف الآخر العمل » وهو الرعاية والإشراف » وما انفق على الأكل والشرب 
ونحرهها فهو على الشركة لاعلى واحد مني) » وعند الببع 4 تطرح النفقة من عن 

ولس من العدل أن بازم أحد الطر فين بالإنفاق » مع أنه لاينتفع بشيء 
مقاب » ومع أن الربي يقتسم بينها . وهذا واضح . 

؟ - والصورة الثانية : الاستراك بين الطرف الذي يدفع الثمن» والطرف 
الآخر الذي يقوم بالنفقة والرعاية » وينتفع في مقابل ذلك بلين الماشة أو بعملها في 
حرثه وسقيه وزراعته 5 

ولا بأس ببذه الصورة استحساناً إذا كان الميوان كبيراً ينتفع به فعا بلبن 
أو جمل . صحيح أن ما يبذله الطرف الثافي من نفقة » وما ينتفع به من لبن أو حمل 
لابعرف تساويها » ولا نسبة أحدهما إلى الآخر » وفه نوع من الخرر . غير أنمًا 
استحنا جواز ذاك ولم نعتبر هذا الغرر القدل لورود مشايه لذلك في الشريعة . ففي 
الحديث الصحيج في سن الرهن إذا كان المرهون حيواناً يمكن أن ير كب أويحلب» 
قال رسول لله يله 2 الظيو انر كك ينفقته إذا كان مرهوناً 4 وابن الدر شرب 
ينفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي ير كب ويشرب النفقة » رواه اللخاري عن 
أبي هريرة الف 1 

ففي هذا الحديث جعل الني يلقع النفقة على الميوان مقابل ر كويه إذا كارف 
ذا ظبر راكت أو مقابل لمنه إذا كان ذادر حاب 5 

وإذا جاز هذا ف الرهن لخاحة التعامل واستيثاق الناس بعضهم من بعص مع 
أن قممة النفقة على المسوان قد تتكون أقل أو أكثر من قيمة ما ينتفع به من ركربه 


(01)ات : 6بام. 


واا!- 


أو دره ‏ فلا بأس أن نحميز مثل ذلك في شر كة اللموانات الى ذ كر ناها » احة 
الناس أيضاً . 

وهذا الذي استنتحناه منهذا الحديث رأيخاص لناءأرجو أن نكو نسداداً . 

وأما الاتراك في العجول الصغيرة ( التي لاينتفع منها بعمل ولا لبن ) على 
أساس أن ينكون الثمن من حانب » والنفقة من جانب » فإن قواعد الاسلام تأبى 
إباحة ذلك ؛ لأن الطرف المنفق يغرم وحده » دون مقابل بعود عليه من حمل أو 
لين . والطرف الآخر هو المستفيد الغانم على حاب هذا . ولس ذلك من العدل 
الذي نتحر”اه الإسلام ْ كل صور المعاملات . 


فإذا أمكن أن يتقامما النفقة حتى بأفي أوان الانتفاع » فبذا جائز فها ترى . 


صا عخ”# هه 


لوال 


الاسلام دين واقعي لاحلق في أجواء الخال وامثالة الواهمة » ولكنه يقف 
مع الإنسان على أرض الحقدقة والواقع .ولا يعاءل الناس كأنهم ملائكة أولو أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع » ولكنه يعاملهم بشراً بأكارن - ويمثون في الأسواق 

لذلك لم يفرض على الناس - ول يفترض فهم - أن يكون كل كلامهم ذكراً » 
وكل نهم و ا ا . وإا اعترف بهم 
وبفطرهم وغرائزهم التي خلقهم الله عليها » وقد خلقهم سبحانه يفرحون ويمرحوتف 


ويضحكون ويلعبون » ما خلقهم يأكاون وشربون ٠‏ 

سأعة وساعة : 

ولقد بلغ السمو الروحي ببعض أصحاب الني ملع مبلغاً ظنوا معه أن المد 
الصارم » والتعبد الداتم لابد أن يكون ديدنهم » وأن علهم أف يديروا ظبودهم 
لككل متع الحماة » وطيبات الدثي! » فلا يلبون ولا يلعبون » بل تظل أبصارهم 
وأفكارهم متحبة إلى الآخرة ومعانها بعبدة عن الماة وفرها . 

بح إِك حدرث هذا الصحالي الخامل حنظلة الأسيدى - وكان من كاب 
رسول انه ييه قال محدثنا عن نفسه : 

0 أنت يا حنظلة ؟ 

قلت : نافق حنظلة !! 


قال : سحان الله » ما تقول ؟ 


-١خم7‏ هه 


قلت : نتكون عند رسول الله يلق » يذكرنا بالنار والمنة حتى حكأنا رأي 
عين »> فإذا خرجنا من عند رسول الله مت » عافسنا ( لاعبنا ) الأزواج والأولاد 
والضعات فنسينا كثيراً !! 

قال أبو بكر : فوالل إنا لنلقى مثل هذا ! 

قال حنظلة : فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله يلق 

قلت : نافق حنظلة بارسول الله ! 

فقال رسول الله يلتم : وما ذاك ؟ 

قلت : يا رسول الله ! نتكون عندك تذكرنا بالنار والنة حتى حكأنا رأى 
عين » فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضعات » ونسينا كثيراً! 

قال رسول اله يِه : « والذي نفسي بيده : إن لو تدومون على ماتكونون 
عندي وفي ألذ كر » لصافحتي الملائكة على فرشي وفي طرقسم » ولككن يا حنظلة! 
ساعة وساعة 4 قزق هذه الكلمة ‏ ساعة وساعة ‏ ثلاث مرات ه١١‏ 

وكانت حماته 2 مثالا رائعاً لاحماة الإنسانية المتكادلة : قبو ف حلوته يصلىي 
ويطيل الخشوع والبكاء والقيام حتى تتورم قدماه » وهو في اق لايبائي يأحد في 
جنب الله » ولكنه مع المياة والناس بشر سوي حب الطيبات » وببش ويبتسم » 
وبداعب ويزح » ولا يقول إلا حقاً . 

كان يَِتّه يحب السرور وما يجلبه » ويكره الزن وما يدفع إليه من ديورف 
ومتاعب » ويستعيذ بلله من شره»ويقول:« الابم إفي أعوذ بك من الحم واازن»' 


. صحيبح مسلا ات : ونام‎ )١( 


14 
(؟ !ابر دارد )عت : دحبوم. 
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ونما روي في مزاحه أن امرأة عجوزاً جاءته تقول له : با رسول الله » ادع الله 
ل أن يدخاني الحنة . فقال ها : اأم فلان إن اغنة لايدخل-ا عحوز !! وانزعحت 
المرأة وبككت ‏ ظناً منها أنها لن تدخل النة ‏ فاما رأى ذلك منها بسن لها غرضه ؛ 
إن العحوز لن تدخل النة عدوزاً » » بل بنث او الا 0 
وتلا علها قول الله تعالى : ( إننًا أنتشانامن” إننشاة فجعلتامن" أيكداراً » 
عرثياً أتْراياً ) الواقعة : مس بم ١‏ 


القاوب تل : 
وكذلك كان أصحابه الطيون الطاهرون 4 عز حون ويشحكرن وباعيورت 

وبتندرون » معرفة منهم حظ النه س » وتلبة لنداء الفطرة » وتكيناً للقاوب من 
حقها في الراحة » واللبو البريء لتكون أقدر على مواصلة السير في طريق ا 
نا 

قال علي" 3 أبي طالب كرم أله وحبه : إن القاوب قل م قل الاددانفابغو! 
انان ا 

وقال : روحوا القلوب ساعة بعد ساعة » فإن القاب إذا أ كره حمي 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : إفي لأستحم نفسي بالشيء من الباطل » 
لسكون أعون لا على الحق 

فلا بأس على المسلم أن بتفكه ويمزح بما شرح صدره » ولا حرج عليه أركف 
يرواح نفسهو نفو سرفقائه بلبو مباح 5 على ألا عل ذلك ديد نه وحلقه فىكل أوقاته» 
وملا به صباحة ومساءه 0 فنشغل به عن الواجبات م( ومزل فى موضع الحد : ولذا 
قبل ( أعط الكلام من المزح بقدر ما يعطى الطعام من الملح ) 


. أخرجه عبد بن حيد والترمذي » أت لارام‎ )١( 


20 


كا أنه لاينبغي المسلمأن يحعل من أقدار الناس وأعراضهم محل مزاحه وتندره 
قال تعالى : : (يا أيَا الَذ ين ل ل اوسن 
لحرا م ) سورة الححرات : ١١‏ 

ولا ينبغي أن يحرم كذلك حب إضحاك الناس إلى اتخاذ الكذب وسيلة . 
0 الرسول الكريم يلقع فقال : «ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك 
منه القوم فتكذب ويل له ! ويل له ! » ٠"‏ 


الوا نهم اللبى اول 


وهناك ألوان كثيرة من اللبو » وفئون من اللعب ششرعما الني َل للمسامين 
ترفياً عنم 0 وتروحاً هم © وفي ف الوقت نفسه د نفو سوم للإقبال علىالعبادات 
والواجمات الأخرى » أكثر نشاطاً وأش د عزعة » وهي مع ذلك في كثير منها 
رياضات تدريهم على معاني القوة ( وتعدهم ادبن اباد ف سيمل ألله . وهن ذلك ٠.‏ 


مسابقة العد'و ( الجري عل الأقدام): 


وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون على الأقدام » والنبي َل بقرهم 
عليه » وقد رووأ أن علدا كرم الله وحبه كان عداء مرح العدو . 


وكان النبي نفسه صلوات لله عليه سابق زوحته عائشة يك ماك 
لها » وتطيساً لنذ سه » وتعليماً لأصحابه 1 


قالكت عائغة : سائقني رسول الله تع فسبقته » فلبئت حتى إذا 0 
( أي سمنت ) سابقني فسبقني » فقال : وهذه بتلك » ١‏ يشير إلى المرة الأو 

)01 الترمذي » ت :06م . 

6 أجد وأبو داود عالت 1 افلا م ا., 


4خ"”"ا - 


المصارعة : 


وقد صارع الني ملق رحلا معروفاً بقوته سمى « ثركانة » فصرعه البي أ كثر 
من مرة "3 . وفي روابة أن البي يلق صارعه - وكان سُديداً - فقال : شاة 
بشاة '"' . فصرعه الني ب » فقال : عاودني في أخرى » فصرعه الني » فقال . 
عاودفي » فصرعه النبي الثالثة » فقال الرجل : ماذا أقول لأهلي ؟ سّاة | كلها الذئب » 
وسّاة نشزت » فها أقول في الثالثة ؟ ! فقال الني يَلله . ماكنا لتجمع عليك أكف 
نصرعك ونغرمك » خذ غنمك . 

وقد استنبط الفقباء من هذه الأحاديث النبوية مشروعية المسابقة على الأقدام» 
سواء أ كانت بين الرجال بعضهم مع بعض » أوبينهم وبين النساء امحادم أو الزوجات 
يا أخذوا منها أن المسابقة والمصارعة ونحوها لاتنافي الوقار والشرف والعم والفضل 
وعلو السن » فإن النبي يلقع حين سايق عائشة كان فوق الخمسين من ممره . 


اللعب بالسهام ( التصويب ) : 


ومن فنون اللو المشرؤعة اللعب بالسبام والحراب : 

وكان النبي عليه السلام يمر على أصحابه في حلقات الرمي ( التصويب) فيشجعهم 
ويقول : « ارموا وأنا ممم , " . 

ويرى عليه السلام أن هذا الرمي ليس هوابة أو لهواً فحسب » بل هو نوع من 
القوة التي أمر الله بإعدادها ( وأعدثوا لهم' ما استطعتم' من" قوة ) وقال عليه 


6 أبو داود » ث : 0.مم . 


6 الميخار ي اث :2 أو . 


68غ#74 - 


السلام في ذلك: ألا إن القوة الرمي » في » ألا إن القرة الرمي»'" 
وقال رلته : « علب؟ بالرمي فإنه من خير لهو , ”" 


غير أنه عله السلام حذر اللاعبين من أن يتخذوا من الدواجن ونحوها غرضاً 
لتصويهم وتدرييهم - وكان ذلك بم اعتاده بعص العرب ف الجاهللة ام 


وقد رأى عبد الله بن عمر جماعة يفعلون ذلك » فقال : إن النبي ملم لعن من 
اتخذ سْيثا فبه الروح غرضاً '" . 

ونا لعن من فعل ذلك ا فيه من تعذيب للحموان وإتلاف نفسه فضلا عن 
إضاعة ال#ال ولا بنبغي أن يكون لهو الإنسان ولعبه على حساب غيره من 
الكائنات المة . 


ومن أجل ذلك نبى النبي ملقم عن التحريش: بين البهائم "64 وذلك بتسليط 
بعضها على بعض » وكان من الحرب من يأتون يكبثين أو ثورين يتناطحان <تى 
عام أو بقاريا الملاك 43 وثم فر حدرن ويضحكرن 5 قال العاماء 1 وحه النري عن 
التحريش أنه إبلام للحوانات » وإتعاب لها » دون فائدة إلا جرد العبث . 


اللعب بالحراب ( الشيش ) : 
ومثل اللعب بالسهام : اللعب بالحراب (الشيش) . 


وقد أذن اأنبي 0 للحدشة أن بلعيوا 5 في ادكه الشر 30 4 وأذن أزوحته 
عاك؛*ءة ة أن تنظر إلهم ؛ وهو بقول فم : 5 دونك بابني أرفدة 4 وهفي كنة نادى 
بها أيناء الحبشة عند العرب . 


. هسل )ات : 5مم‎ )١ 
. البزار والطبراني باسئاد حيد )ات : سوس‎ 6 
5 


( متفق عليه ) ت : عم" . 
| 4 
:) أبو داود والترمذي )ات : ومم"م . 


) 
) 
) 
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وسدو أن عتواب لطبيعته الصارمة - ل برقه هذا اللبو » وأراد أن علعهم » 
فنهاه النبي يَلِتَعْ عن ذلك » فقد روى الصححان عن ألي هريرة قال : با الحبشة 
بلعيون عند آل بى صل ع بحر اوم 4( دخل تمر فأهورى إلى الخصماء فحصيوم بها 3 فقال 


للف 


رسول أن يلع : : « دعم باعمر» 

وإما أسماحة كرعة من رسول الإسلام أن قر مدل هذا اللعب ف مسحد 5 
المككرم » لجمع فيه بين الدين والدنيا » وليتكونث ملتقى المسامين في جدهم حين 
يحدون » وفي لهوهم حين يلبون > على أن هذا ليس وا فقط » بل هو لهو ورياضة 
وتدريب . وقد قال العاماء تعقباً على هذا الحديث : إن المسجد موضوع لأمر جماعة 
المسامين » فا كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهكه جاز فيه . 

فلينظر مسامو العصور المتآخرة كيف أقفرت مس اجدم من معاني الحاة. 
والقوة » وبقبت في كثير من حالاتها مقراً لاعاطلين ؟ 


وإنه لتوجيه نبوي كريم في معاملة الزوجات وترويح أنفسهن بإتاحة مثل هذا 

اللبو المباح . قالت عائثة زوج النبي الكري : « لقد رأيت الني يتلق يسترفي بردانه 

وأنا أزظ ر إلى الطشة بلعبون في امد » حىق أكرن أنا الذي '' أسأمه » فاقدروا 
قدر الارية الحديثة السن » الخريصة على اللبو , ©" 


وقالت : كنت ت ألعب بالبنات عند رسول الله يَلنَهْ في بدته - وهن اللعب 5 


وكان لي صواحب باحبن معي » وكان وسول اث يع إذا دغل يتمعن ( يستخفين 


> 8و . 


هة مله ) واي 0 


7" ا » فلعين معي 6 


(0)ات :1 5مم . 

(؟) جاء باسم الموصول مذكرا »؛ على اعتبار أنه صفة لموصوف مقدر ؛ 
كأما قالت : انا الشخص الذي أسأم . 

(ع) هتفق عليه »)ات : لاوم . 


(ع) هتفق عليه » ث : وموم . 


- /ام؟ - 


ألعاب الفروسية : 

قال ان تعالى : ( والحسسل والبغال والمامير لتركبوها وزينة” ) 
سورة النحل : م . 

وقال رسوله الكريم : « اليل معقود بنواصها الخير » ٠١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : و ارموا وار كبوا" 


وقال : « كل شيء لدس من ذ كر الله فهو فهو أو سهو » إلا أربع خصال : 
مشي الرجل بين الغرضين ( للرمي ) وتأديبه فرس_ه » وملاعيته أفل » وتعليمه 
السباحة » " 

وقال عمر : « عاموا أولاد؟ السباحة والرماية ومروهم فليثيوا على ظهود 


لكل 0 


وء ن ابن حمر أن الني يِل سبق بين الخيل وأعطى السايق ”؛' . وكل هذا من 
النى علخ 2 تشحععلى الساق وإغراء به ( لأنه يم قانا لحو ورداضة وتدرب ٠‏ 


ْ َه يراهن 008 :العم ل الناس 2 


ره 


فبش لذلك وأعحه » 


والرهان المباح أن يكون اطعل الذي يبذل من غير المتسابقين أو من أحدهما 
فقط » فأما إذا يذل كل منها جعلا على أن من سق منها أخذ المعلين معا فهو القهار 
)١(‏ البخاري )ات : ووم ٠.‏ (؟) مسلر. 
(م) الطبراني باستاد جيد ٠‏ ات : .وم . 
(ع) رواه أحمد ءات : روم . 


المنبي عنه . وقد ممى الني ملت ه_ذا النوع من اليل الذي يعد للتهار ه فرس 
الشطان » وجعل ثنها وزرأ » وعلفها وزدأ» ودكرما وزرا "3" . 

وقال : الل ثلاثة ؛ فرس الزحمن » وفرس الإنسان » وفرس للشيطارتك . 
فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله » فعلفه وروثه وبوله » وذ كر ماساء 
لله ( يعني أن كل ذلك له الحسنات ) . وأما فرس الشطان فالذي يقامر أو براهن 
عليه . وأما فرس الإنسان فالذي برتبطه الإنسان ياتمس بطنها ( أي لانتاج ) فبي 


سثر من فقر"" . 


الصضصد : 

ومن اللهو النافع الذي أقره الإسلام الصصد » وهو في الواقع متعة ورياضة 
واكتساب » سواء أكان عن طريق الآلة كالنبال والرماح » أو عن طريق الجوادح 
كالكلاب والصةور . وقد سبق أن تحدثنا عن الاش تراطات والآداب التي طلبها 
الإسلام فيه . 

ولم يمنع الإسلام الصد إلا في حالتين ؛ حالة المحرم بالحج والعمرة ؟ فإنه في 
مرحلة سب لام كامل 4 للا بقل ويها ولا سفك دما ما قال تعالى : 0 8 أنه الذئ 
آمَنوا لاتقثاوا الصّيد وأنتسم' حترام” ) ( وحتر”م علكم' صيد البو" ما دامتم” 
حرثماً ) سورة المائدة : مو 5و. 

والخالة الثانية : حالة الحرم في مكة فقد جعلها الإسلام منطقة سلام و أمن لكل 
كان حي ينتقل في أرجاها » أو يطير في سمائما » أو ينبت في أرضها فبي كا قال 
الني يلت لا يصاد صيدها » ولا يقطع سْحرها » ولا مختلى خلاها '"" . 


)1( رواه أحد اث 1 ل" . 


(؟) متفق عليه )ات : عو . 


-4خ4م؟- الحلال والحرام : م - ١5‏ 


اللعب بااترد ( الطاواة ) : 

وكل لعب فيه ثمار فبو حرام . والقهار كل مالا يخاو اللاعب فيه من ربح أو 
خسارة . وهو المسر الذي قرنه القرآن بالخر والأنصاب والأزلام . 

وقال الني يَلِثم : « من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق » "١‏ يعني أن. 
رد الدعرة إلى المقامرة ذنب يوحب الكفارة بالتصدق 5 

ومن ذلك الاعب بالترد ( الزهر ) إذا اقترن بقهار » فهو حرام اتفاقاً . 

وإن ل يقترن به فقال قوم من العاماء : يحرم . وقال بعضبم : بحكره ولا 
يحرم . وحجة الحرمين مارواه بريدة عن الني يَللَهٍ قال : « من لعب بالتردس ير 
فكأنا صبغ بده في حم خنزير ودمه » '") . 

وما رواه أبو موسى عن النى 2 قال : « هن لعب بالنرد فقد عصى 
لله ورسوله » " , 
والحديثان صريحان عامان في كل لاعب » قامر أم لم يقامر . 
قال الشوكافي : روي أنه رخص في النرد ابن مغفل وابن المسسب على غير ثمار 
ويبدو أنها حملا الأحاديث على من لعب بقهاد . 


ومن ألوان اللبو المعروفة الشطرنج » وقد اختلف الفقباء في ححكمه بين. 
الإباحة والكراهة والتحريم . 


واحتج الجر مونب أحاديثرووها عن ال 2 4 ولكن قاد الحديث وخيراءه. 


. متفق عليه )ات : ووم‎ )١( 
. مسل وأحد وأبو داود اث :الروم‎ 6 
. أحد وأبو داود وابن ماحة ومالك في الموطأ مث 1 كوم‎ 6 


"8*٠‏ -ه 


ارا أن الشطرنج ل يظبر إلا في زمن الصحابة فكل ما ورد 

07 55000 ابن عمر : هو شرمن النرد» 
وقال على هو من المسسر ( ولعله يقصد : إذا اختلط به القهار ) . 

وروي عن بعضهم كراهته فيسب 1 

كا دوي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم أباحوه . من هؤلاء ابن عباس » 
وأبو هريرة وابن سيرين » وهشام بن عروة » وسعيد بن المسدب ( وسعيد بن حبير ٠‏ 

وهذا الذي ذهب إلله هؤلاء الأعلام هو الذي نراه » فالأصل - م عاضا - 
الإباحة » ولم يحىء نص على تحريه . على أن فبه - فوق اللبو والتسلية - رياضة 
للذهن » وتدرياً لافتكر » وهو لذلك مخالف الترد ؛ ولذلك قالوا : إن المعول في 
النرد على الحظ » فأسْبه الأزلام » والمءول في الشطرنج على الذق والتديير » فأسبه 
المسابقة بالسهام . 

وقد استرط من أباحه شروطأً ثلاثة : 

١‏ - ألا تؤخر بسببه صلاة عن وقتها»فإن أكبر خطورته في سرقة الأوقات. 

.0 ألا مخالطه مار . | 

إن + 5 أن حفظ اللاعب لسانه حال اللعب من الفحش واللنا ورديء اكلام 8 
فإذا فرط في هذه الثلاثة أو بعضها اتحه القول إلى التحريم . 


وهمن اللبو الذي تساررسح إلنه النفوس 6 وتطرب له القاوب 6 وتنعمبه الآذان 


الغناء » وقد أباحه الاملاترعا ل يتحول عل امعان أو خنا أو تحريض على ثم » ولا 
بان بان تصغ الوسيكن كيو الثيرة 2 


م 0 
9 : 
ل 00 1 0 د ل 6 اكله؟_ ١‏ 00 “ل اموي الو 
3 7 ه ‏ داخض فرصا وبر م حر 
عما: لي كديه م ١‏ 0 90 5 
1 ا 0 ”7 مون 5 الي ا ع نأ؟ ع ماب كدر رع 3 
! 2 ل عا 1 


4 ثرو 00 58 0 ماكر 0 وى ماوع امال ٌْ 


ويستحب في المناسبات السارة » إساعة للسرور » وترواً للنفوس وذلك كيام 
العبد والعرس وقدوم الغائب » وفي وقت الوادمة » والعقبقة » وعند ولادة المولود٠‏ 

فعن عائشة رضى الله عنها أنبا زفت امرأة الى رجل من الأنصار فقال النبي 

1 8 1 5 5 

يلم : باعائثة « ما كان معبم من لهو ؟ فإن الاتصار يعحيهم الل ا 

وقال أبن عباس : زوجت عائٌة ذات قرابة لها من الأنصار » فجاء رسول 
لله لَه فقال : ه أه ديم الفتاة ؟ قالوا . نعم . قال : أرساتم معبا من يغني ؟ 
قالت : لا . فقال رسول الله مَل : إن الأنصار قوم فهم غزل » فاو بعثتم معبا من 
#قول : أتبنام أتينام » فحمّانا وحيّاى , " ؟ ! 

وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل علا وعندها جاريتان في أيام - 
( في عبد الأضحى ) تغنان وتضربان » والني 2 متغش رثويه » فانتهرهما أبو 
بكر » فتكشف النى صلل عن وجبه » وقال : « دعها يا أبا بكر » فإنها أيام عبد »'". 

وقد ذكر الإمام الغزالي في كتاب « الإحماء » ”؟) أحاديث غناء الجاريتين » 
ولعب الحشة في مسحد الني يلع وتشجبع الني هم بقوله 3 دون؟ بابني أرفدة 7 
وقول الني لعائثة تشتين أن تنظري » ووقوفه معبا حتى كل هي وتسأم 4 ولعيها 
بالبنات مع صواحها . ثم قال : فبذه الأحاديث كلها في « الصححين » » وهي نص 
صربح ف أن الغناء واللعب لس حرام « وفما دلالة على أنواع من الرخص : 


الأول : اللعب » ولا تخفى عادة الحرشة في الرقص واللعب . 


)١(‏ البخاري )ات : وموم 

(؟) ابن ماجه ء)ات : ووم 

(8) اعقفق يطية بت 

(4) في كتاب الماع من ريع العادات 


ب ”ةلا ب 


والثاني : فعل ذلك ف المسحد . 

والثالك : قوله يَلم : دون يا بني أرفدة » وه ذا أمر باللعب والتّاس له 
فكيف يقدر كونه حراماً ؟ 

والرابع : منعه لأبي بكر وجمر رضي الله عنها عن الإنكار والتعليل والتغبير 
وتعلمل بأنه يوم عبد أي هو وقت سرو و وهذا مق أشنات السترون + 

والخامس : وقوفه طويلا في مشاهدة ذلك ومماعه موافقة عائشة رضى الله عنهاء» 
وفه دليل على أن حسن الاق في تطميب قلوب النساء والصبيان مشاهدة اللععب 
أحسن من خشونة الزهد والتقشثف في الامتناع والمنع منه . 

والسادس : قوله وَل لعائشة ابتداء : أتشتهين أن تنظري 0م 

والسابع : الرخصة في الغناء » والضرب بالدرف من الطارنتين .. الخ ما قاله. 
الغزالي في كتاب السماع . ش 

وقد روي عن كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم سمعوا الغناءوم 

بروأ بسماعه بأساً . 

أما ما ورد ففه من أحاديث نبوية فكلها مئخنة بالجراح لم يسم منها حديث من 

ن عند فقباء الحديث وعامائه » قال القاضي أبو بكر بن العربي : ل يصح في تحريج 

0 ابن حزم : كل ماروي فها باطل موضوع . 

وقد اقترن الغناء والموسقى كثيراً بالترف وجالس ار والسبر الخرام مما 
جعل كثيرآ من العاماء حر مونه أو يكرهونه » وقال بعضهم : إن الغناء من « فو 
الحديث » المذ كور في قوله تعالى : ( تو من التناس آمن* .شتري لهو الحديث 
بغر عن" سيل اله بغير عم ويتغذها موا أولئك لم' عَذاب 
مبين” ) سورة لقان : 5 . 


. 640١ : أخرجه البخاري »ات‎ )١( 


5 


وقال ابن حزم : إن الآبة ذ كرت صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف إذا 
اتخذ سبل الله هزواً » ولو أنه ائترى مصحفاً ليضل به عن سبيل ألله ويتخدذه وزوآً ش 
اعان كارا + ذهذا عي الذي خم لعز وجل وما دم سيعا ل من اسكرى لهو 
الحديث ليتلبى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبل الله . 

ورد ابن حزم أيضاً على الذين قالوا إن الغناء ليس من اق فبو إِذاً من الضلال 
“قال تعالى : ( قَاذا بعد :"الى م إلا الضّلال” ) بوئنس :0 . قال : إن رسول 
الله يله قال : « إنما الأعمال بالننات وإما لكل امرىء ما نوى » ' '' ثمن نوى بأسّاع 
الغناء عونا على معصية الله فهو فاسق ‏ و كذلك كل شيء غير الغناء - ومن نوى 
مطبع بحسن » وفعله هذا من اق . ومن لْ بنو طاعة ولا معصة فهو لعو معفو 
عنه » كخروج الإنان إلى بستانه متنزهاً » وقعوده على باب داره متفرجاً » وصغه 
ثوبه لاا ورد ”نأ أو أخضر أو غير ذلك ... » 

على أن هناك قيودا لابد أن نراعيها في أمر الغناء : 


» فلايدأن يكون موضوع الغناء مما لا يخالف أدب الإسلام وتعالمه‎ - ١ 
خإذا كانت هناك أغنة تحد الخر أو تدعو إلى ششربها مثلا فإنأداءها حرام » والاستاع‎ 
ْ . 'إلها حرام وهكذا ما شابه ذلك‎ 


3 ورما كان الموضوع غير مناف لتوجبه الإسلام » ولحكن طر نقة أداء 
المغنى له تنقله من دائرة ال إلى دائرة المرهة » وذلك 'بالتكسر والتمبسع وتعمد 
الإثارة للغرائز 4 والإغراء بالفتن والشبوات 


ع - كم أن الدين تحارب الغلاو والإسراف في كل ثيء حتى في العبادة » ها 
بالك بالإسراف في اللبو » وسّغل الوقت له » والوقت هو الماة ؟ ! 


. متفق عليه »)ات : 0.ع‎ )١( 


لاسْك أن الإسراف في المباحات يأ كل وقت الواجبات وقد قل يحق : 
«مارأيت ! سرافاً إلا ويحاننه حق” مضيع » . 

4 - تبقى هناك أشياء يتكون كل مستمع فيها مفتي نفسه » فإذا كان الغناء أو 
لوك خاص منه يستثير غريزته » وبغريه بالفتنة » وبطغى فيه الجانب المواني على 
الجانب الروحاني » فعليه أن يتجنبه حينئذ » ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة 
على قلبه وديئه وخلقه » فساريح ويريح . 

ه- ومن المتفق عليه أن الغناء يحرم إذا اقترن بمحرمات أخزى كأن يكون 
في بحلس شرب أو تخالطه خلاعة أو فجور » فبذا هو الذي أن ذر رسول الله 2 
أهله وسامعيه بالعذاب الشديد حين قال : « ليشرين أناس من أمثى الجر يسمونا 
بغير اسمها » يعزف على دؤوسهم بالمعازف والمغنيات مخسف الله بهم الأرض ويحمل 
مهم القردة والخنازير , ١”‏ 

ولس بلازم أن ن يكون مسخ هؤلاء مسخا للشكل والصورة » وإفا هو مسخ 
النفس والروح » فبحماون في إهاب الإنسان نفس القرد ودوح الحنزير . 


القمار قرين الْر : 


والإسلام الذي أباح للمسم ألواناً من الابو واللعب حرم كل لعب مخالطه تمار» 
.وهو ما لا تخلو للاعب فبه من ربح أو خسارة . وقد ذ كرنا قبل ذلك قول الرسول 
لَه : م من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق » . 

ولا يحل لم أن يجعل من لعب القهار ( المبسر ) وسيلته للبى والتسلية وتمضية 
أوقات الفراغ » مم لا بحل له أن بتخذ منه وسيلة لاكتساب امال » يحال 
من الأحوال . 


)0 ابن ماحه ع ات اس#مع ا ء. 


46" سس 


وللإسلام من وراء هذا التحريم الجازم حي بالغة » وأهداف جليلة : 

١‏ - أنه يريد من المسلم أن يقبع سان الله في اكتساب المال » وأن يطاب 
النتائج من مقدماتها » ويأقي الببوت من أيوابها » وينتظر المسسبات من أسبابها . 

والقهار - ومنه اليانصب - يجعل الإنسارن يعتمد على الظ والصدفة 
والأماني الفارغة » لا على العمل والمد واحترام الأسباب التي وضعبما الله » 
وأمر باتخاذها . 

؟ - والإسلام يجحعل مالالإنسانحرمة فلا يجوز أخذه منه » إلا عن طريق 
ممادلة مشروعة أو عن طب نفس منه ببة أو صدقة . أما أخذه بالقهار » فبو من 
أكل المال بالباطل . 

ع - ولا عحب يعد هذا » أن يورث العداوة والبغضاء بيناللاعبين المتقامر بن» 
ومغبون . والمغلوب إذا سكت » سكت على غظ وحدق » غنظ من خاب أملك ل 
وحنق من خسرت صفقته » وإن خاصم خاصم فيا التزمه ينف ه » واقتحم 

- والبية تدفع المغلوب إلى المعاودة عسى أن بعوض في الثانية ما خسر 
فى الأولى . والغال تدفعه لذة الغلية إلى التكرار » ويدعوه قلله إلى كثيره »ولا 
بدعه حرصه لبقلع » وعما قليل تكون الدائرة عليه » وينتقل من نشوة الظفر إلى غم 
الإخفاق . وهكذا دوالك ما بربط كايها منضدة اللعب فلا يكادان يفارقانها . وهذا 
هو السر في كارثة الإدمان في لاعبي المسر 1 

ه - من أجل ذلك كانت هذه الحوابة خطراً سديداً على المجتمع » يا هي 
خطر على الفرد ؛ إنها هواية تلتهم الوقت وابد » وتجحعل من المقامرين أناسأعاطلين». 


كة؟ - 


بأخنون من الحاة ولا يعطون » ويستهلتكوتف ولا ينتجون . والمقامر مشغول 
داماً يقهاره عن واجبه نحو ربه » وواحبه نحو نفسه » وواجبه نحو أسرته » وواحبه 
نحو أمته . 

ولا يستمعد على من عشت « المائدة الخضراء » م يسمونها ‏ أن يبع من 
أجلبا دينه وعرضه ووطنه » فإن صداقة هذه المائدة تنتزعه من الصداقة لأي شيء » 
أو أي معنى آخر . 

ما أنها تغرس فيه حب المقامرة بكل شيء . حتى بششرفه وعقيدته وقومه » في 
سيبل كب موهوم . 

وما أصدق القرآن وأروعه حين جمع بين لخر والمسر في آناته وأحكامه » فإن 
أضرارهها على الفرد والأسوة و الوط ولا على مغلية .ونا انه يسن القماز: 
بمدمن الخمر » بل قاما يوجد أحدهها دون الآخر . 

ما أندق القراف حن عامنا أنيا.من عمل القرطان: + -وقرتيا بالأنصات 
والأزلام » وجعلها رجساً واجب لاحتناب : ( يا أنها الذينة آمَنوا إفا افر 
والمسسر” والأنصاب” والأز'لام” ر جس” من“ عمل الشسطان فااجِتّنبوم لعل 
تُفلحو ن . إِعا 5 سس الشطان” أن ّ قمع ينك العداوة و التغضاء في ار 
والممنسر ويصُداع” عن' ذكر الله وعن اللا فبلا رن 1 


سورة المائدة : .٠ه‏ 


اليانضيب ضرب من القمار : 


وما يسمى « بالانضصدب » هو لون من ألوان القهار » ولا ينبغي التساهل فيه 
والترخص به باسم « النمعيات الخيرية » و « الأغراض الإنسانية » . 
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إن الذين ستبرحون المانصب له ذا » كلذين يجمعون التبرعات كثل تلك 
الأغراض بالرقص الحرام » و « الفن » المرام . ونقول لهؤلاء وهؤلاء : « إن اله . 
طيب لا يقبل إلا طيبا » . 

والذين ياجؤون إلى هذه الأساليب يفترضون في المجتمع أن قد ماتت فيهنوازع 
الخير » وبواعث الرحمة » ومعافي البر » ولا سبل إلى جمع المال إلا بالتهار أو اللبو 
المحظور . والإسلام لايفترص هذا في جتمعه » بل يؤمن يحانب اخير في الإنسان 2« 
فلا يتخذ إلا الوسة الطاهرة للغاية الشريفة » تلك الوسلة هي الدعوة إلى البر » 
واستثارة المعاني الإنسانية » ودواعي الإمان بالله والآخرة . 


دخول السينا : 

ويتساءول كثير من المسامين عن موقف الإسلام من دور المالة د السينا » 
والمسرح وما سَابهها . وهل نحل لامسلم ارتيادها أم يحرم عليه 9 ولا شك أن «السيفاء. 
وما مائلبا أداة هامة من أدوات التوجبه والترفه » وشأنها شأن كل أداة فبي إما 
أن تستعمل في الخير أو تستعمل في الشر » فبي بذاتها لا بأس بها ولا شيء فيها » 
والحمي في انها يكون بحسب ما تؤديه وتقوم به . 

وهكذا نرى في السدنا : هي حلال طبب » بل قد تستحب وتطلب إذاتوفرت 
لها الشروط الآتة : 

أولاً : أن تتنزه موضوعاتها التي تعرض فبها عن امحون والفسق وكل ما ينافي 
عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه » فأما الروابات التي تثير الغرائز الدنا أو تحرض على 
الثم أو تغري بالجرية أو تدءو لأفكار منحرفة » أو تروج لعقائد باطلة » إلى آخر 
ما نعرف » فبي حرام لاحل لمسلم أن بشاهدها أو يشجعبا . 

ثانياً : ألا تشغله عن واحب ديني أو دنيوي . وفي طليعة الواجبات الصلوات 
امس التي فرضها الله كل يوم على الملم » فلا يجوز لامسلم أن يضيع صلاة محكتوبة 


مولا - 


ب كملاة لفون خدمن أحلزواءة كاقدها. قال تعالى :1<( فردر» المصلن 
الذين "مم عن' صلاتهم' تساهون ) سورة ا ماعون : 4»ه . وفسر السهو عنبها 
يتأخيرها حتى يفوت وقتها . وقد جعل القرآن من جملة أسباب تحريم ار والممسر 
أنها تصد عن ذ كر الله وعن الصلاة . 

ثالث ؛ أرك بتحنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثير بين الرجال والنساء 
الأجنبيات منهم » منعاً للفتنة » ودرءاً للشهة » ولا سها أن المشاهدة لا تم إلا نحت” 
ستار الظلام وقد مر ينا الحديث : « لأن يطعن في رأس أحدع خط من حديد 
خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» 3" . 


6 رواه البهقي والطبراني ورجاله قات رجال الصحيح » ث : ع.4 1 
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[العزاا تالاجياعيم 

أقام الإسلام العلاقة بين أيناء تحتمعه على دعامتين أصليتين : 

أولاهما : رعاءة الأخوة التى هي الرباط الوثيق بين بعضهم مع بعض . 

والثائنة : صصانة الحقوق واطرمات التى اها الإسلام لكل فرد منهم من دم 
وعرض ومال . 

وكل قول أو حمل أو ساوك فنه عدوان على هاتين الدعامتين أو خدش 
لا » محرمه الإسلام تحرياً مختلف في الدرجة حسب ما.ينجم عنه من ضرر, 
مادي أو أدبي 5 

وفيالآيات التالية نموذ من هذه المحرمات التي تضر بالأخوة وحرمات الناس. 

قال تعالى : ( إما المؤمئون” إخنوة” فأصلحوا بين أخوايك' واتقوا اث 
لسَتَكي”ثترتحون . يا أبها الذين: آمَمُوا لا يساخر' قوم من' قوم عسَى أن" 
يكونوا خيراً منهم' » ولا نساومن' نساء عسَى أن' يكن" خيراً متبن؟ » 
ولا تمزوا أنفستكي'* ولا تنائزوا بالألقتاب ينس الامم” الفسموق” يعد 

5 .د 2000 0-1100 و مه ممع 5 م 5 0000 0000 

الإمان ومن لم بتب” فأولئك مم الظالمون” . با أبها الذين آمنوا احثنبوا 
كثيراً من الظن” إن" بَعض الظكن” إثم7 2 ولا توا ولا يَغْتب' بعضّكم 
بعضاً » أمحبة أحد ع" أن ياكل للم" أخيه مَبتا فتك ر هتموم ؟ واتلقوا 
الله إن" الله توكاب” وحم” ) سورة الححرات : ١‏ . 
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قرد تعالى في أولى هذه الآبات أن المؤمنين إخوة تجمعهم أخوة الدين مع 
أخوة البشرية » ومقتضى الأخوة أن بتعارفوا ولايتنا كرواءويتواصاواولايتقاطعواء 
ويتصافوا ولا بتشاحنوا » ويتحابوا ولا يتباغضوا » ويتحدوا ولا مختلفوا . 


عباد الله إخواناً » ٠١‏ 


ومن هنا حرم الإسلام على المسلم أن يحفو أخاه المسلم » وبقاطعه 4 وبعرص 
عنه » ولم يرخص لامتشاحنين إلا فيثلاثة أيام حتى تهدأ زتها » ثم عليهاأن بسعيا الصاح 
في القرآن ( أذلة على المؤمنين ) سورة المائدة : 4ه . 

٠‏ قال الني يِه : « لا يحل لمسلم أن ببجر أخاه فوق ثلاث * فإن مرت به 
ثلاث فليلقه فليسم عليه » فإن رد عليه السلام فقد اسشتركا في الأجر » وإن لم يرد عليه 
فقد باء بالإثم » وخرج المسلّم من افحرة » ”” 

1 إذا كانت لذي رحم أوجب الإسلام صلته » وأكد 
وجوبها ورعابة حرهتها . قال تعالى : ( واتنّقوا الله الذي تسَاءّلون به والأر'حام” 
إن ؟ الس كان” 0 رآقساً ) سورة النساء : ١‏ . وصور الرسول يِل هذه الصلة 
ومبلغ قممتها عند الله فقال : « الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله ألله 
ومن قطعنى قطعه الله » '" قال : لا يدخل المنة قاطع » '؟) فسرهة بعص العاماء 


)١(‏ البخاري وغيره ات : م.ع. 
(؟) أب داوهد »عت : د.ع . 
١‏ +) متفق عليه )ات : نل لاءع ه 
) 


ع أخرجه البخاري ءات : م٠.غ‏ . 


بقاطع الرحم » وفسره آخرون بقاطع الطريق فكأنم) بنزلة واحدة . 

ولدست صلة الرحم الواجبة أن يكافىء القريب قريبه صدلة بصلة وإحسانا 
بإحسان » فبذا أمر طبيعي مفروض إما الواجب أن بصل ذوي رحمه وإن هجر وه. 
قال عليه السلام : « ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رجه وصلبا تحن . 

وهذا مالم يكن تكن ذلك المحران » وتلك المقاطعة لله وفي الله وغضاً للحق ؛ فإن 
أوثق عرى الإمان الحب في الله والبغض في الله . 

وقد هجر النى وأصحابه الثلائة الذين خلفوا في غزوة تبوك خمين يوم حتى 
ضاقت عليهم الأرضن بما رحيت وضاقت عليهم أنققم 4 و تكن أحد #السهم أو 
يكلنبم أو حسهم حتى أنزل الله في كتايه توبته عليهم '") : 

وهجر الني يلك بعض نسائه أربعين يوماً © . 

وهحر عد الله بن عمر ابا له إلى أن مات » لأنه ل نقد لحديث ذكرم 
له أبوه عن 0 الله ك2 نهى فيه الرحال أن عنعوأ الندساء من الذهاب 
إلى المساجد'؟) 

أما إذا كان المحر ان والتشاحن لدنيا » فإن الدننا لأهرن على الله وعلى الممسلم 
من أن تؤدي الى التدابر وتقطيع الأو اصر بين المسلم وأخه . ا عاقبة المادي 
في الشحناء حرمان من مغفرة الله ورحمته . وفي المديث الصحيح : « تفتح أبواب 


.»:.٠و:ت البخاري ا‎ )١( 

(؟) البخاري ومسل ءات 6٠١80‏ . 

٠. 35١ (ع+)ات‎ 

(ع) أخرجه أحد ءات ٠:‏ » ألف السيوطي رسالة سماها « الزجر بالهجر » أي 
التأديب بالمقاطعة استدل فيها على ذلك بنصوص وآثار كثيرة 


لاود 


الجنة يوم الاثنين والميس فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا بشرك بلك شيا ؛ إلا 
رجلا كان ببنه وبين أخيه سحناء فيقول : أنظروا هذين حتى يصطاحا » أنظروا هذين 
حتى يصطلحا » انظروا هذين حتى يصطلحا » "3١‏ . 

ومن كان صاحب حق فسكفي أن يحمئه أخوه معتذ را »وعليه أن يقبل اعتذاره 
وينبي الخصومة » ونحرم عليه أن يرده ويرفض اعتذاره . وينذر الني يلع من فعل 
ذلك بأنه لن يرد غليه الحوض يوم القيامة "' » . ا 


إصلاح دات البين : 


وإذا كان على المتخاصمين أن يصفما ما ببنها وفقاً لمقتضى الأخوة » فإن على 
امجتمع واجبا آخر ؛ فإن المفهوم أن المجتمع الاسلامي تمع متكافل متعاورف. » 
فلا يحوز له أن يرى بعض أينائه يتخاصون أو يتقاتاون » وهو بقف موقف المتفرج » 
تار كا النار تؤداد اندلاعاً » واخرق زداد اتساعاً . 


بل على ذوي الرأي والمقدرة أن يتدخلوا لإصلاح ذات البين متحردين لاحق » 
مبتعدين عن الهوى . م قال تعالى : ( فأصلحُوا بين أخويم واتقوا الله لعاسم 
'ترتحمون ) المجرات : ٠١‏ . 
وقد بيّن الني 2 في حديثه فضل هذا الاصلاح » وخطر الخصومة والشحناء 
فقال : « ألا أدلم على أفضل من درجة الصلاة والصام والصدقة ؟ قالوا : بلى 
بارسول الله.قال : إصلاح ذات البين » فإن فساد ذات البين هي الالقة » لاأقول : 
إنها تحاق الشعر ولكن تحلق الدين » ”" . 


(١)مسلاءت:‏ ماع 3 
(؟) الطبراني 7 


(») الترمذي وغيره عث :جلاع . 


0ن ان 2 


لاسخر قوم من قوم : 
وقد حر الله في الآبات التي ذ كرناها جملة أسْياء صان بها الأخوة وما توجبهمن 
حرمة للناس . ١‏ 

١‏ - وأول هذه الأساء السخرية بالناس .. فلا حل لمؤمن يعرف الله ويرجو 
الدار الآخرة أن بسخر من أحد من الناس أو يجعل من بعض الأشخاص موضاع 
هزئه وسخريته وتندره ونكاته » ففي هذا كبر خفي وغرور مقنع » واحتقار 
للآخرين » وجبل موازين الخيرية عند الله . ولذا قال تعالى : ( لاسخر قوم من 
قوم - أي رجال من رجال - عسى أن يكونوا خيراً منهم » ولا نساة من نساععسى 
أن يكن" خيراً منبن" ) الحجحرات : ١١‏ . إن الخيرية عند الله تقوم على الإيبهان 
والإخلاص وحسن الصلاة بالله تعالى لا على الصور والأجسام ولا عنى الماه والمال.وفي 
الحديث : « إن اله لاينظر إلى صورم ولا أموالم ولكن ينظر إلى قاويج 
وأعالي ." . 

فبل يحرز أن سُسخر من إنان رجل أو امرأة » لعاهة في بدنه أو آفة في 
خلقته أو فقر فى ماله ؟ 

وقد روي أن عبد الله بن مسعود اتكشفت ساقه » وكانت دقشقبة هزيلة 2( 
فضحك منبا بعض الحاضرين . فقال الذي ملع : « أتضحكون من دقة ساقبه »والذي 
نفسي ببده لما أثقل في الميزان من جبل أحد » '" . 

وقد ححكى القرآن عن بحر مي المشر كين كيف كنوا يسخرون المؤمئين 
الأخار » ولاسيا المتضعفين منهم كلال وعتار » وكيف ستتقلب الموازين بوم 


٠. سرءةت لهاع‎ )١( 
. 6١١: (؟) أخرجه الطيالمي وأحجد ءات‎ 
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الحساب قيصبح الساخر ون موؤع السخرية والاستبزاء : ( إن" الذينت أجراموا 
كانوا من الذين آمدُوا يضحدكون. وإذا مرثوا بم' يتغامزون . وإذا انقلبوا 
إلى أهلهم انقلبوا فكبين" . وإذا رأو'فُ' قفاوا إن" عؤلاه لضالون . 
وتما أر'ساوا عليهم' تحافظين” . فاليئام الذرين: آمنوا من الكثفئار يضحكون ) 
سورة المطففين : و١‏ يسم 

وقد نصت الآبة يصريح العبارة على النبي عن سخرية النساء مع أنها تفهم 
ض نأ » وتدخل تعأ » وذلك لأن سخربة النساء بعضبن من بعض من الأخلاق 


السّاء بعة يدبن . 


لا تامزوا أنفسك : 

؟ ‏ وثاني هذه ا محرمات هو الأمز معناه في ال اأرشر والطمق © :وما 
هنا العيب 14 فكأن من بعسب الناس إِنما يوحه إلهم وحزة سف أو طعنة برمحم . 
وهذا حتى ؛ بل رما كانت وخزة اللسان أشد وأنكى . وقد قبل : 

ولصغة النبي في الآبة إيحاء ميل » فبي تقول + (نولا تلدزتوا أنفتكت'): 
والمراد لابامز بعضم بعذاً 4 ولكن القرآن بعير عن جماعة المؤمئين كام نفس 
واحدة 4 ع جميعاً متعاونون مد كافلون 4 فن أز أخاه ذاعم دز نقسه ف المققة 4 
لأزه مده وله 5 

لاتنايزوا بالألقاب : 

م ومن المز الحرم التنابز بالألقاب » وهو التنادي ما بسوء منها ويبكره مما 
حمل سر بة وازآ 6 ولا بشبغي لإنسان أن لسوء اشعتاة قبثاديه بلقب تكرقه 
ويتأذى مده 4 فبذا مدعاة لتغير النفوس م( وعدوارل على الأخاء 4 ومنافاة للأدب 
والذوق الرفيع . ا 


ب هه د الخلال والحرام : م ٠٠١‏ 


سوء الظأن : 

؛ ‏ والاسلام يريد أن يقم >تمعه على صفاء النفوس » وتبادل الثقة » لا على 
الريب والشكوك » والتهم والظنون . وهذا جاءت الآبة برابع هذه المحرمات التي 
ضان با الاسلام حرمات الستاس.+ ( نا أنها الذن آمنوا احتننوا كثيرا مين" 
الظّن” » إن" بعنض الظمن” إثمث ) الححرات: ١‏ . وهذا الظن الآثم هو ظنالسوء. 

فلاحل للمسل أن بسيء ظنه بأخبه الملم دون مسوغ ولا بيه ناصعة . 

إن الأصل في الناس أنهم أبرباء . ووساوس الظن لايصحم أن تعرض ساحة 
البريء للاتهام . وقد قال الني مَلِتع : « إبا م والظن فإن الظن أكذب الحديث)37". 

والإنسان لضعفه البشري لايل من خواطر الظن والشك في بعض الناس » 
وخصوصاً فسمن ساءت بم علاقته . ولكن عليه ألا يستسل لها » ولا سير وراءها 
وهذا معنى ما ورد في الحديث : « إذا ظننت فلا تحقق ع" . 


ه - إن عدم الثقة في الآخرين يدفع إلى حمل قلبي باطن هو سوء الظن » وإلى 

عمل بدني ظاهر هو التجسس » والاسلام يقي حتمعه على نظافة الظاهر والباطن معأ » 

وهذا قرن النبي عن التجسس بالنبي عن سوء الظن .و كثيراً ماكان هذا سباً لذاك. 

1 إن لاناس حرمة لاوز أن بتك بالتحسس عليهم وتتبلع عوراتهم 5 حى وإن 
كانوا برتكبون ما خاصاً بأنفسهم » ما داموا مسةترين به غير جاهرين . 

عن ألي اليثم كاتب عقية بن عامر - أحد الصحابة ‏ قال : قلت لعقبة بنعامر: 

إن لنا جيراناً شريون الخر » وأنا داع هم التشرط ليأخذوم ! قال: لاتفعلوعظهم 


8 4١١ : البخاري وغيره » ت‎ )١( 
(؟) الطبراني عت : ملعء‎ 


5ءه” د 


وهددهم قال : إفي نهيتهم فلم ينتبوا » وأنا داع لهم الششُرط للأخذومم . قال عقبة : 
ويحك لا تفغل ؛ فإفي ممعت رسول اله يلم يقول : و من ستر عورة فكأنا استحا 
موءودة في قبرها » )١'‏ : 

وقد حعل النى عليه الصلاة والسلام تتبسع عررات الناس من خصال المنافقين 
الذين قالوا آمنا بأ لسنتهم ول تؤمن قلوهم » وحمل عابهم حملة عنيفة على ملأ الناس »2 
فعن ابن عمر قال : صعد رسول الله يلم على المنبر فنادى بصوت رفبع فقال : 
ويا معشر من أسلم بلسانه ولم بفض الامان إلى قلبة ! لاتؤذوا المسامين » ولا تتبعوا 
عوراتهم َ فإنه من بتبسع عورة أخمه المسلم يتبسع الله عررته » ومن بتبسع الله عررته 
يفضحه ولو في جوف رحل » '" . 
أحد على قوم في بيتهم بغير إذنهم » وأهدر فى ذلك ما يصديه من أصحاب اليمت قال: 
ه من اطلع في بدث قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه » '" . 

كما حرم أن يتسمع حديثهم بغير عل منهم ولارضا . قال : م من استمع إلى 

انك + الرساضن الذاب: 

وأوجب القرآن على كل من أراد أن يزور إنانا في ببته ألا يدخل حتى 


يستأذن ويسم : ا أَنا الذي آمَنُوا لا تدمخالموا بوتا غير ببوتكي" 


. أبو داود والنسائي وان حبان في «وصحيحه » واللفظ له والحام ع ت:ووع‎ )١( 
. عغ٠.٠0: (؟) الترمذي وأبن ماجه بنحوه )ات‎ 
. ع5١٠‎ : متفق عليه »ا ت‎ )»( 
)) 


؛) البخاري وغيره ). ت :؟*غ . 


1 م٠‎ 53 


قل تابر وسقا عابني الك مد #اتقن الجن 
تن كرثون . أفإن' :لم “تدأو فيا خا فلا “تدخلوهًا تحتّى بؤذن” "لكي" 
ولإن' قبل لكم' ارجعُوا فار جعُوا هو أزكى كم" واثة ينا أتعْمّاون” 
علي ) النور : لاما 786 ا. 

وفي الحديث : ه أما رجل حكشف ستراً فأدخل بصره قبل أن بوذن له فقد 
أتى حداً لاحل له أن يأته , " . 

ونصوص النهي عن التحسس وتتبع العورات عامة تشمل الهكام والمحكومين 
مدا وقد روى معاوية عن الرسول يرت قال : « إنك إن اتبعت عورات الناس 
أفسد> تم أو كدت تفسدم , " 

دددى أب أمامة عنه ملع ة لال : ٠‏ إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم , " 0( 


الغيبة : 


- وسادس هانبت عنه الآنات التي معنا هو :الغببة ( ولا بيغتب يعضكي”' 
بعضاً ( الححرات 5ل َ 

وقد أراد الرسو لي أن يحدد مفبومها لأصدابه على طر بقته في التعلم بالسؤال 
والجواب » فقال لهم : « أتدرون ما الغيبة #قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذكرك 
أخاك با يكره . قبل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كارك فيه 


ش قل لدت رن 2 ع فمه ما تقول فقد م ااي 


. أحد والترمذي ات : 5ع‎ ١ 


أبو داود ات : ومع . 


)1 
(؟) أبو داود وإين حبان في « صحيحه » )ء ت : :؟ع ٠.‏ 
اليه 
() 


0 مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي » ت تكلع. 


جه" - 


وما نكرهه الانان بتناول “خلقه وأخلقه ونسه و كل ما نمه . وعن عائشة 
قالت : فلت للني حسبك من صفة ( زوج الني ) ا تعني أنها قصيرة ‏ 
فقال البي وليه : و لقد قات كلمة لو مزحت بماء البحر أز حته ١‏ 

إن الغبة هي شهوة الهدم الآخرين » هي شهوة النبش في أعراض ال1 
وكراماتهم وحرهاتهم وهم غائبون . إنها دليل على السة والمين © لآنها طعن من 
معول من معاو ل الهدم » لأن 0 الغية, نايل من الستتهم 0-8 بغير 5 

00 
الأذواك :ول نفب مف تعماء أنضية اذى أن اكل 
لثم أخيه آمنتا "فكتر هْشُمُوه ) الحجرات : ١١‏ . والانسان يأنف أن با كل لمم 
أي إنسان » فكيف إذا كان ْم أخه ؟ و كيف إذا كان متا ؟! 

وقد ظل الني يله بو كد هذا التصوير القرآفي في الأذهان » ويثبته في القلوب 
كلها لاحت فرصة هذا التأ كد والتثبيت . 

قال ابن مسعود : كنا عند الني يلقم فقام رجل ( أي غاب عن المجاس )فوقع 
نه رجل من بعده . فقال.الني لهذا الرجل : ( تخلل » فققال : ومم أتخلل ؟ 
ما أكات لا ! قال : « إنك أكات لم أخيك » "" ! 

وعن حابر قال : كنا عند الني يله فهبت راسم مخقة فقال الرسول 2 
, أتدرون ما هذه الريح ؟ هذه ربح الذين بغتاون المؤمئين كن 


٠ أبو داود والترمذي والبيبقي ٠.ت :0؟غ‎ )١( 
. (؟) الطبراني ورواته روأة الصحديح )٠ت :6»غع‎ 


(») أجد ورواته ثقات )عت : و5 ع . 


ا ا 


حدود الرخصة ف الغيبة : 

كل هذه النصوص تدلنا على قداسة الحرهة الشخصة للفرد في الإسلام . 

ولكن هناك صور استثناها عاماء الاسلام من الغيبة الحر مة» وهي استئناءيجب 
الاقتصار فه على قدر المرورة . 

ومن ذلك المظلوم الذي يشكو ظاله 4 ويتظم منه فيذ كره با يسوؤه ماهو 
فه حقاً » فقد رخص له في النظلم والشتكوى قال الله تعالى : (لا”حبة الله 
احبر بالسسوء من القوال إلا* مَن' “ظلم وكانة اث سميعا] علمة ) 
النساء : م١١‏ . 

وقد سأل سائل عن سشخص معين ( لشارككه في تحارة أو يزوجه ابنته أو 
يولمه من قبل ملا هاماً » وهنا تعارض واجب النصحة في الدين وواجب صيانةعرض 
الغائب » ولكن الواجب الأول أثم وأقدس فقدم على غيره . وقد أخبرت فاطمة 
بذت قس النى ملع عن اثنين تقدما سخطبتها فقال لها عن أحدهها : « إنه صعاوك 
لا مال له » » وقال عن الآخر :2 إنه لاريضع عصاه عن عائقة » - يعني أنه كير 
الضرب للنساء . 

ومن ذلك الاستفتاء . 

والاستعانة على تغمير انكر 0 

ومن ذلك أن يتكون للشخص امم أو لقب أو وصف يكرهه وللكنه لم بشتهر 
إلا به كالأعرج والأمش وابن فلانة , 


ومن ذلك تريح الشهود ورواة الأحاديث والأخبار 7" ٠‏ 


)١(‏ راجع الإحياء للغزالي كتاب آفات اللسان من ربع المبلكات . وراجع شرح 
النووي للم ورسالة رفع الريبة فيا يوز وما لا يحخوز من الغيبة للشوكافي )ءت : .مغ ٠‏ 


عل د 


والضابط العام في إباحة هده الصور أمران : ؟-_الحاحة  '*‏ والنية 5 


١‏ - الم تكن هناك حاحة ماسة إلى ذ كر غائب بما بكره » فليس له أرف 
يقتحم هذا الخمى الخرم » وإذا كانت الحاحة تزول بالتاسح فلا ينغي أن يلجأ إلى 
التصريم » أو بالتعمي فلا يذهب إلى التخصصيص . فالمستفتي ملا إذا أمكن أن 
يقول : ما قولك في رخل يصنع كذا و كذا . فلا ينغي أن يقول : ما قولك في 
فلان بن فلان . وكل هذا شرط ألا يذ كر شْيئاً غير ما فبه وإلا كان بمتاناً حراه] . 

١‏ - والنية وراء هذا كله فيصل حاسم » والإنسان أدرى يحقبقة بواعشه من 
غيره » النية هي التي تفدل بين التظلم والتشفي » بين الاستفتاء والتشنيسع » بينالغسة 
والنقد » بين النصحة والتشهير . والمؤمن م قبل أسْد حساباً لنفسه من سلطارف 
غاثم » ومن شريك سحيح . 

ومن المقرر في الإسلام أن السامع ثشريك المغتاب » وأن عله أن ينصر أخاه 
في غمبته ويرد عنه . وفي الحديث « من ذب عن عرض أخمه الغببة كان حقاً على الله 


' . د من رد عن عرض أخنه في الدنيا رد الله عن وحبه الدار. 


أن يعتقه من النار » ٠‏ 
يوم القيامة » '" . 
ففن لم تكن له هذه الحمة » ولم ستطع رد هذه الألسنة المفترسة عن عرض 
أخنه » فاقل ما يجب عليه أن يعتزل هذا مجلس وبعرص عن القوم حتى خوضوا في 
حديث غيره وإلا نما أجدره بقول الله : ( إنتكم إذاً متلهم”') سورةالنساء: .١)٠‏ 
اللميمة : 


٠‏ وإذا ذكرت الغببة في الإسلام ذكر بجوارها خصلة تقترن بها حرهب ا 


1 عم١‎ : أحد بإسناد حسن ءات‎ )١( 


(؟) الترمذي بإسناده حسن ؛لث 0 مع . 


لك 


٠ 2‏ الاسلام كذلك أسُد الحرهة 4 تلك ذي النميمة 5 وهي نقل ما اسمعه الإندارت 
أو بزيدها كدرآ 5 

وقد نزل القرآن بذم هذه الرذية منذ أوائل العبد المكى إذ قال : (ولا “قطع' 

. 1١61١ كل" حلاف تمبين .هماز  طعان في الناس- مشاء بِتَمم ) سورة القلم:‎ ٠ 

وقل : النام : هو الذي تكون مع جماعة يتحدثون حديثاً فينم عليهم . والقتات : هو 

وقال : « شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبرآء 


/ « لفق 1 


إن الاسلام » في سبيل تصفية الخصومة وإصلاح ذات البين يبح لامصلح أرف 
في ما 0 من كلام مي ء قاله أحدها عن الآخر 4 وبزيد من عنده كلاماً طن ' 
سمعه من أحدهما في سآن الآخر وفي الحديث : « لس بحكذاب من أصلح بين 
اثنين فقال خيراً أو غى خيراً » . 

وبغضب الاسلام أشد الغضب على أوادك الذين معون كلمة السوء فببادرون 
ينقلها ولفاً أو كندا 4 أو حأ ف الهدم والإفساد 5 

ومثل هؤلاء لايقفون عندماأ معءوا 4 إن سبوة الهدم عندهم تدفعهم إلى آث 
يزيدوا على ما ممعوأ » و#تاقوا إن لم سمعوا 8 


,. متفق عليه )عت : ممع‎ )١( 


(؟)رواه أجدءت: 5 


> 


نخدي كم عزون عمدو: ع ذفاون لعسيو قدا 

دخل رجل على حمر بن العزيز فذكر له عن آخر شسْيئاً بكرهه . فقال جمر : 
إن سْئت نظرنا في أمرك » فإن كنت كاذياً فأنت من أهل هذه الآية : ( إن جاءم 
فاسق” ينأ فتبسّنوا ) وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية : ( همان مشاء 
بنمم ) وإن ست عفونا عنك , قال : العفو يا أمير المؤمنين » لا أعود إلنه أبداً . 

حرمة الأعراض : 

م - لقد رأينا كيف صانالإسلام بتعاليمه الأعراض والكرامات » بل كيف 
وصل برعاية الحر مات للناس إلى حد االتقديس . وقد نظر عبد الله بن عمر رضي اشعنه 
يوماً الى الكعبة فقال : « ما أعظمك وأعظم حرمتك » والمؤمن أعظم حرمة 
منك !! ) ٠١‏ وحرمة المؤمن تتمثل في حرمة عرضه ودمه وماله . 

وفي حجة الوداع خطب الني يَل في جموع المسامين ققال : « إن أموالت؟ 
وأعراض ودماءم حرام علي كحرمة يوسم هذا في برك هذا في باد هذا '". 

وقد حفظ الإسلام عرض الفرد من الكامة التي نكرهها تذ كر في غمبته وهي 
صدق » فكيف إذا كان الكلام افتراء لا أصل له؟ إنها حمنئذ تكون حوباً كبيرأء 
وإثا عظيماً . في الحديث « من ذ كر امرأ” بشيء لس فيه ليعيبه به » حبه الله في 
: نار جيام حتى يأقي بنفاذ ما قال فيه » '" , ظ 

وعن عائشة أن الني يلمع قال لأصحابه : « تدرون أربى الربا عند الله ؟ » 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء 


. أخرجه الترمذي )ات : ومع‎ )١( 
. (؟)ات :نكم‎ 
: 


( الطيراني »ا ت : بام . 


د لود 


ب » “.ل ثم قرأ رسول ان يه : « والذين يوذو المؤمنين والمؤمناتٍ 
بغير ا احتماوا ببتاناً وإثا ميا ) سورة الأحزاب :8ه . 

وأمْد هذا الاون من الاءتداء على الأعراض » هو رمي المؤمنات الغفيفات 
بالفاحشة ا فيه من ضرو بالغ بمعتون ومععة أسرهن وخطر على مستقبلين » فضلة 
عما فنه من حب إساعة الفاحشة في المجتمع المؤمن . 

ولذا عده الرسول من الككبائر السبع الموبقات » وأوعد القرآن عليه بأد 
أنواع الوعيد . 

( إن الذين” بر'مون : المخصتات الغاذلات المؤمنات عدوا ف الدننا 
والآخرة وهم' عذ اب عظم” :يوام ليد م وأبديم' وأر حلب" 
بما كانوا بعملون » يوملد لوقنم 00 تي 7[ الى" ويعادرن” أن” أي هو اطىة 
المبين ) النور : مم - و” . 

رؤقالكة:ر إن الذى بون أن" تشع الفاحشة“في الذان امدرا لم عذاب 
ألم” في الدثنيا والآخرة والل” 0 و نت 'لا تعامون ) النور : ١9‏ . 


حرمة الدماء : 

هى- قدس الإسلام الماة البشرية » وصان حرمة النفوس » وحعل الاعتداء 

: عليها أكبر الجراتئم عند الله » بعد الكفر به تعالى . وقرر القرآن : ( أنه مَن” 

آقتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فككأفا قتل الئاس جميعاً ) المائدة: ,م. 
ذلك أن النوع الإنساني كله أسرة واحدة » والعدوان على نفس من أنفسه هو 

في الحقيقة عدوان على النوع » وتحرؤٌ عليه 


: أخرجه ابن أني حامٌ وابنهردوه والبيبقي .ت :ممع‎ )١ 


) 
(؟) أبو يعلى . 


5 


وتشتد الحرمة إذا كان المقتول مؤمنا بات : ( ومن” تقنثل” مؤمناً متعمدا 
جزاؤه جبثماً خالداً فيها وغضب اث*عليه ولعنّه* وأعند' له* عذاباً عنظيماً ) 
النساء : ممه , 

ويقول الرسول : 2 ,2 'ازوال الدنا أهرن على الله من قل رحهل مسا علالى 

ويقول : « لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما ل بصب دما حراماً » "' , 

وبقول : « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشر كأء أو الرجل 
بقتل مؤمناً دمن 04 9 1 

ولهذه الآئات والأحاديث رأى ابن عباس رضي الله عنها أنتوبة القاتللاتقيل» 
و كأنه رأى أن من شرط التوية ألا تقبل إلا برد القوق إلى أهلبا أو استرضاءم » 
فكيف السسيل إلى رد حق المقتول إلله 0 استرضائه ؟ 

وقال غيره : إن التوبة النصوح مقبولة » وإنها تمحو الشرك فكمف ما دونه ؟ 

وقال تعالى: ( والذين لا يعون مع الث إها آخر ولايققتثلون التفى- 
التي حترام النه* إلا" بلحت" ولا زاون وآمّن” يَفْمّل' ذلك يلق أثاما . 
بتُضاعّف” له العذاب” يوم القيامة ومخلد' فيه هنهاناً . إلا مَن' تاب" وآمّنَ وعمل 
علا صاطاً فأولائك دل ان* ستاتهم حسنات وكان الله غافوراً رّحما ) 


الفرقان : م - ١ن‏ . 
القائتل والمقتول في النار : 
وعد الني يله قتال الملى باب من الكفر » وبملا من أعمال أهل الجاهلية 


. مسل والنسائي والترمذي )ات : ومع‎ )١( 
اناري ومن أن اوسن‎ )*( 
3 ع6غ١: أبو داود وابن حمان والحام ءات‎ )»( 


ا ها" - 


الذي كانوا بشنون الحرب ويريقون الدماء من أجل ناقة أو فرس . قال عليه السلام: 
و سباب اللم فسوق وقتاله كفر »37 . 

د لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض » '" . 

« إذا المسامان حمل أحدههما على أخنه السلاح فه) على حرف جبنم ؛ فإذا قتل 
أحدهيا صاحبه دخلاها جمعاً » . قل : يا رسول الله ! هذا القاتل » ثما بال المقتول؟! 
قال : « إنه أراد قتل صاحه ؟ » '" , 

ومن أجل ذلك مى الني يَلِلّ عن كل حمل بدي إلى القتل أو القتال ولو كان 
ينزع في بده فقع في حفرة من النار » '؟" . 

« من أشار إلى أخمه يحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتبي » وإن كان أخاه 
لأبه وآ ” بل قال عله السلام : د لاحل أسلم أن بروع ماما 00 أي ضفه 
وبفرعة . 

ولايقف الإثم عند حد القاتل وحده » بل كل من شار كه بقول أو فعل » 
بصيه من سخط الله بقدر مشار كته » حتى من حضر القتل بناله نصب من الاثم ؛ 
ففي الحديث : « لايقفن أحدم موقفاً يُقْثّل”* فه رجل ظاماً ؟ فإن اللعنة تنزل على 


من حضره ول يدفع عنه » '" . 


) 

(ع) متفق عليه ). ت : *4؛ . 

(4) أخرجه البخاري )٠ت‏ : 6م . 

() مسرءات :446 . 

(5) أبو داوه والطبراني ورواته ثقات 2ت :645 5 
)2( 


5 الطبراني والسيبقي باسئاد حسن »ات : 641 1 


5أ"” - 


حرمة دم المعاهد والذمي 8 
وإفا عنيت النصوص بالتحذير من قتل الل وقتاله » لأنها جاءت تشريعاً 

وإرشاداً لمامين في جتمع إسلامي » وليس معنى هذا أن غير المسلم دمه حلال » فإن 
النفس البشرية معصومة الدم حرهها الل وصانها حم بشريتها » مالم يكن غير 
المسلم محارياً لامسامين » فعئد ذلك قد أحل هو دمه . أما إذا كان معاهداً أو ذماً 
فإن دمه مصون لاتحل للم الاعتداء عليه , وفي ذلك يقول. ني الإسلام « من 
قتل معاهداً 30 رائحة الحنة ( أي م يما وإن رحبا يوجد من مسيرة 
أريعين عام » 

وفي دوابة : « من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ربح النة » '" 

مق سقط حرمة لدم : 

قال تعالى : ( ولا تقتثاوا النّفس التي حركم الث إلا بالق" ) الأنعام: ١61‏ 
وهذا اق الذي ذ كره القرآن أن نكون حزاء على جرية من ثلاث : 

١ك-‏ القتل ظاماً ؛ فن ثبتت عليه جرعة القتل وجب عليه القصاص نفسأننفس» 
والشر بالششر يحسم والبادىء أظلم :( ولتكم' في القصّاص حْسَاة” ) البقرة:119. 

؟ ‏ المجاهرة بارتكاب فاحشة الزنى يح.ث براه أربعة من خبار الناس رؤية 
عيانية وهو يرتككبها » ويشهدون عليه بذلك » بشرط أن يكون قد عرف طريق 
الحلال بالزواج . ويقوم مقام الشبادة, أن يقر على نفسه أهام الما 5 أربع مرات . 

- الخروج على دين الإسلام بعد الدخول فيه » والمجاهرة بهذا الخروج تحدياً 


)١(‏ البخاري وغيره )ات : هم)غ؛ع. 


2 0 


لاجاعة الإسلامية . والإسلام لايكره أحداً على الدخول فنه » ولكنه برفضالتلاعب 
بالدين » سأن اليهود الذين قالوا : ( آمدوا بالّذي أنزل على النّذينة آمدُوا وجله 
النبار وا كفرثوا آخره لعَلدم' تر'جعون ) آل جمران : 7 . 

وفد حصر الني يِه استباحة الدم المحرم في هذه الثلاثة فقال : « لايحل دم 
أمرىه مسلم إلا باحدى ثلاث .0 النفس بالنفس 4 والثب الزاني 343 والتارك لدينه 
المفارق للحاعة ع "3١‏ , 

ولكن حق استباحة الدم بإحدى هذه الثلاث إنا يستوفه ولي الأمر ولس 
الأفراد أن يستوفوه بأنفسهم حتى لابضطرب الأمن » وتسود الفوضى » ويحعل كل 
فرد من نفسه قاضياً ومنفذاً؛ إلا في حالة القتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص» 
فإن الإسلام أباح لأولياء المقتول أن يستوفو! القصاص بأيدهم في حضرة ولي الأمر » 
شفاة لصدورم » وإطفاة لكل رغبة في الثآر عندهم » وامتثالاً لقوله تعالى : ( ومن 
قل مظالوما فقد تجعتلا لولمه سلطانافلا سر ف' في القتلإنه كان منصوراً) 


قتل الإنسان نفسه : 


وكل ما ورد في جرية القتل يشمل قتل الإنسان للغبية ا مهل قله لغيره » 
فن قتل نفسه بأي وسيلة من الوسائل » فقد قتل نفساً حرم الله قتلها بغير حق . 

وحياة الانسان لدت ملكا له فهو ل مخاق نفسه » ولا عضواً من أعضائه أو 
خلمة من خلاباه » وَإِنا نفسه وديعة عنده استودعه الله إباما ع فلا يحوز له التفريط 
فيها » فكيف بالاعتداء عليها ؟ كيف بالتخلص منها ؟ قال تعالى : ( ولا تقْمُدُوا 
الفعن إن" ا كان _يكم* راحما ) النساء : و؟ . 


, 4٠ : متفق عليه 'ءت‎ )١( 


-8ا” - 


إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون “صلب العود قوي العزم في مواجهمة 
الشدائد » ول يبح له يحال أن يفر من الماة » ومخلع ثويها » لبلاء نزل به » أو أمل 
كان حل به فخاب » فإن المؤمن خلق لاحباد لا للقعود » وللكفاح لا لافرار » وإيانه 
التي لا تنفد ؛ سلاح الإعان المكين وذخيرة الخلى المتين . 


لقد أزذر الرسول عَلْك م٠‏ ,قدم عل هذه اطلر عة الشعة ‏ حرعة الانتد.ار ‏ 
دل بزوعهة من . م على بست لوه 0 


حرمانه هن رحة الله في الجنة » واستحقاق غضب الله في النار . 


قال يلت : « كان فيمن قبل رجل به جرح » فجزع » فأخذ سكينا فحز 
بها بده » فنا رقأ الدم حتى مات . ذقال الله : بادرني عدي بنفسه » فحرمت عليه 
الحنةع 3 ش 


فإذا كان هذا حرهت عليه المنة من أجل جراحة ل حتمل ألما فقتل نفسه . 
فكيف بن بقتل نفسه من أجل صفقة خسر فيا قلبلا أو كثيراً » أو من أجل 
امتحان بفشل فيه أو فتاة صدت عنه 9! 


ألا فليسمع ضعاف العزاتٌ هذا الوعيد الذي جاء به الحديث النبوي يبرق 
وبرعد :2 هن ودى هن حمل فقتل ننه » فبو في نار جم يتردى فا خالدا خلداً 
فها أبدآ » ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في بده يتحساه في نار جبنم خالداً مخلداً 
فها أبدأ » ومن قتل نفسه محديدة » فحديدته في بده يتوج بها في نار جبنم خالداً 
ملداً فيا أبداًع "" , 


. عه١‎ : متفق عليه ات‎ )١( 


(؟) متقق عايه )ءت : 6ه 8 


ب 8أ"” ب 


خزعة الأفوال: 


0 لاحرج على ال1-لم في أن يجمع اواك ا‎ - ٠ 
. وينمسه بالوسائل المشروعة‎ 

وإذا كان في بعض الأديان « أن الغني لايدخل ملككوت 5 ات حتى بدخل 
القانوفي » وتوجبه الأخلاقي أن تعدو علها بد العادين غصياً أو سرقة أو احتالاً . 


وجمع الرسول يِه يبن حرمة الملل وحرمة الدم والعرض في سباق واحد» 
وجعل السرقة منافية لما يوجبه الإمان » فقال : « لا سق السارق' حين يسرق” 
وهو مُؤمن” » '" 

وقال تعالى : ( والسسّارق؛ والسارقة* فاقاطعوا أبد يم جزاة با حكسبا 
آنكالاً من الله وان”عزي” تحكي” ) سورة المائدة : م© . 


وقال يلق : م لاحل للم أن بأخذ عدا بغير طنت نفس منه »'" . قال 
ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسم على الم . 

وقال عز وجل : ( با ا الذين آمتُوا لا تأكثلوا أموالكام' بتكم 
بالتاطل الآآأن كين نتحارة عن” تراض متكم” ) سورة النساء : وم 


الرشوة حرام : 1 
ومن أكل أموال الناس بالباطل أخد * الرسوة ؛ وشهى ا يدقع م 5 ن مال إلىذي 
(١)أحدات‏ :سوع : 


(؟) متفق عليه )عت : غه؛ 5 


(م) ابن حبان في رد صحيحه » ات : و6 7 


ل ولا 


سلطان أو وظفة عامة » ليحك له أو على خصمه با يريد هو أو بنحز له عملا أو يؤخر 
لغريه جملا» وهلم جراً . 

وقد حرم انيه الرسوة للحكام وأ عواخ جم 2 كم 
حرم على هؤلاء أرك بقبلوها إذا بذات 4 مع . وحظر على غيرهم "0 ل 
الآخذين والدافعين . 

قال تقال 0 1 0 | 00 00 تايل 0 5 
0 44 . 

وقال يِه : « لعنة الله على الراثشي والمرتشي في المي ٠ ١‏ 

وعن ثوبان قال : لعن رسول الله يلثم « الراثشي والمرتشي والرائشع "ا 
والرائش: هو الوسيط بين الراسي والمرتشي 5 

وإذا كان آآخذ الرسُرة قد أخذها لظم فا أسْد جرمه ! وإن كان سدتحرى 
العدل فذلك واحب عليه لابؤخذ فى مقابله مال : 

وبعث رسول اله يلم عند الله بن رواحة إلى المهود ليقدر ما يحب عليهم في 
تخلبم من خراج» فعرضوا عليه سكا من المال ببذلونه له» فقال هم : « فأماماعرضتم 
من الرسّوة فإنما "سحت » وإننًا لا نأ كلبا » " 

ولا غرابة في تحريم الإسلام للرسوة » وتشديده على كل من استرك فيا » فإن 
شيوعم! في مجتمع سيوع للفساد والظم : من حلم بغير اق أو امتناع عن الم / 


5 أجد والترمذي وإبن حمان في « صحيحه » ات :هع‎ )١( 
: (؟) أعد والحام ات :امع‎ 
(ع) مالك ءات .موهع.‎ 


- ١جم-‏ 2 الال والحرام: م ١١‏ 


بالمق » وتقدم من ستحق التأخير » وتأخير وواإستس القدع ) وحيوخ دوع 
النفعبة في اجتمع لا روح الواجب . 

هدايا الرعية إلى الحكام : 

والإسلام حرم الرسُوة في أي صورة كانت » وبأي امم سيت » فتسميتها باسم 
و الهدية » لامخرحبا من دائرة المرام إلى الهلال . 

وفي الحديث : « من استعملناه على حمل فر زقناه رزقاً( منحناه داتبا ) فاأخذه 
بعد ذلك فبو *غلول ١‏ 

وأهدي إلى عمر بن عبد العزيز هدية - وهو خللفة ‏ فردها » فقيل له : كان 
رسول ان ملقم يقبل الحدية ! قال : كان ذلك له هدية وهو لنا رسّوة . 

وبعث الرسول يِه والياً جمع صدقات و الأزد » - قبيلة فاما حاء إلى 
الرسول أمسك بعض ما معه وقال : هذا 3 وهذا لي هدية » فغضب الني وقال : 
ألا حلست ف بدت أببك وبدت أمك حى تأتنك هديتك إن “كني صادقاً ؟! 

ثم قال : مالي أستعمل الرجل من فقول :هذا لي وهذا لي هدية ؟ألاجلس 
في بت أمه لهدى له ! والذي نفسى بيده »لا بأخذ أحد منج مْإئا يغير حق 
إلا أتى ان محمله - يعني يوم القيامة ‏ فلا بأتين أحدى يوم القيامة ببعير له رغاء » 
أو بقرة لها خوار » أو شّاة تعر !! ثم رفع بديه حتى “رفي يياض إيطيه ثم قال : 
« اللهم هل بلغت » ؟ '" . 

ا م الغزالي : و إدا ثنتت هذه التشديدات فالقاغي والوالي- - ومنفي 
حكمه) - ينغي . أن بقدر نفسه في بت أمه وأبسه » فا كان يعطى بعد العزل وهر 


. أبو داوده»ت : فوع‎ )١( 


(؟) متفق عليه ).ات : ملع . 


ا اا 


في بدت أمه يجوز له أن يأخذه في ولابته » وما بعل أنه يعطاه لولايته فحرام أخذه » 
وما أشكل عليه من هدايا أضدقائه أنهمهل كانوا يعطونه لو كان معزولاً ؟ فهو شببة 
فليمةنه ل 


الرشوة أرفع الظل : 

ومن كان له حق مضع لم يحد طريقة للوصول إليه إلا بالرسوة أو وقع عله 
ظم لم يستطع دفع-ه عنه إلا بالرشوة » فالأفضل له أن يصبر حتى بدسر الله له أفضل 
السبل لرفع الظلم » وثيل التق . 

فإن سلك سبل الرسُوة من أجل ذلك فالإثم على الآخذ المرتثي ولس علبه 
إثم الراشي في هذه الالة ما دام قد جرب كل الوسائل الأخرى فل تأت يجدوى » 
وما دام برفع عن نفسه ظاماً أو يأخذ حقاً له دون عدوان على حقوق الآخرين . 

وقد استدل بعض العاماء على ذلك بأحاديث الملحفين الذين كانوا يسألو ّ الني 
0 من الصدقة فبعطيهم ومم لااستحقون » فعن عمر أن الني يلع قال : إن أحدك 
لبخرج بصدقته من عندي متأيطها ‏ نحملها تحت إبطه - وإنما هي له نار ! قال مر : 
بارسول الله كيف تعطه وقد عامت أنها له نار ؟ - 

قال : د نما أصنع ؟ يأبون إلا مسأاتي و,أبى الله عز وجل لي البخل » 9" .| 

فإذا كان ضغط الإلحاح جعل الرسول يِه يعطي السائل ما يعلم أنه نار ل 
آخذه » فكيف يتككون ضغط الماجة إلى دفع ظلم أو أخذْ حى مبدر ؟! 

إسراف الفرد في ماله حرام : 


وإذا كان لمال الغير حرمة تمنع من التعدي عليه خفية أو جباداً . فا لال 


)1 « إحياء علوم الدين » كتاب اطلام والحرام من ربع العادات ص ا ٠. ١“‏ 
(؟) أبو يعلى باسناد جيد » وروى أجد نحوه؛ورجاله رجال الصحيح»ت:١451‏ . 


لإ 


الإنسان نفسه حرمة أيضا بالنسة أصاحيه كنعه أن يضعه »أو سرف شه 6 أو سعثره 
ذات اللمين وذات الشهال . 

ذلك أن للأمة حقاً فى مال الأشخاص » وهى مالكة وراء كل مالك » ولذلك 
جعل الإسلام للأمة الحق في الجر على السفيه المتلاف في ماله » لأنها صاحبة حق فيه. 
وفي ذلك يقول القرآن : ( ولا تنُوْدُوا السسقباء أموالتك؛ التي جَعَل الله 
اكّم' قيّاما وارازثقوم” فيها واكأسوم وقتُولوا آلهم' قولاً مَعروفاً ) 
النساء : ه . ا 

فبنا خاطب الله الأمة يقوله : ( ولا تؤتوا السغهاء أموالتم ) مع أنما في ظاهر 
الأمر أمواهم 1 ولكن مال كل فرد ف الحققة هو قال ته جمعاء . 

إن الإسلام دين القسط والاعتدال . وأمة الإسلام أمة وسط.. والمسلم عدل 
في كل أموره » ومن هنا نهى الله المؤمنين عن الإسراف والتبذير » يما نهاهم عن الشحم 
واللكزو قال تافر زا بي ان عدوا ورتم 0 
ار دا ولا 0-6 نوا إنه لا - امس فين ( الأعر اف : 

والإسراف إما تكون بالإنفاق فها حرم الله كالخمر والتخدرات 0 الذهب 
والفضة ونحوها » قل" القدر اأنفق أو كثر . 

أو يكون بإضاعة المال بإتلافه على نفسه وعلى الناس . وتد نهى الرسول مله 
عن إضاعة المال 9" . 

أو بالتوسع في الإنفاق فيا لاحتاج إليه » ما لايبقى للمنفق بعده غنى يغنيه . 

قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى : ( وسألونك ماذا ينفقرن ؟ قل 
العفو ) سورة البقرة : 7١4‏ . « إن الله تعالى أدب الناس في الإثفاق فقال لتبةعليه 


)١(‏ البخاري )عت : ؟5ع. 


- 551 - 


الصلاة والسلام : ( وآت ذا القثر'بى حتقته” والمسكين” وابْن” السَبيل ولا تمبفاره 
تبذيراً . إن" الممبنترين كنوا إخوان” الْساطين ) سورة الإسراء : +م . وقال : 
( ولا تتجْعل' “بداكة مغلئوة” إلى عنقلكة ولا قبْسطها كل انط ) سورة 
الأسراء : 8 . وقال : ( والذين إذا أتتفقوا لإ يسُسّرفوا ول يقتثرثوا ) قال 
يله : « إذا كان عند أحدع شيء فليبدأ بنفسه ثم من يعول وهكذا وهكذا , ١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « خير الصدقة ما أبقت غنى » *'' وعن حابر بن عبد الله 
قال : بينا نحن عند رسول الله يَلِتْمْ إذ جاءه رجل بل اليضة من ذهب فقال : 
با رسول الله خذها صدقة » فوالل لا أملك غيرها . فأعرض عنه رشول ال يلق . ثم 
أتاه من بين بديه فقال : « هانها » مغضاً فأخذه.ا منه » ثم حذفه بها يحث لو أصابته 
لأوجعته » ثم قال : « يأتيني أحدع ماله لايلك غيره ثم يجاس يتكفف الناس . إنما 
الصدقة عن ظهر غنى » خذها لاحاجةلنا فيها » ''' وعن الني يلم أنه كان حبس لأهله 
قوت سنة 47 . وقال الحكراء : الفضيلة بين طرفي الإذراط والتفريط . فالإنفاق 
الكثير هو التبذير » والتقايل جداً هو التقتير » والعدل هو الفضيلة . وهو اراد من 
قوله تعالى : ( ”قل العف ) ومدار شرع مد مِلِتعْ على وعاية هذه الدققة . فشرع 
اليبود مبناه على الخشونة التامة » وشرع النصارى على المساهلة التامة » وشرع جمد يلي 
متوسط في كل هذه الأهور . فلذلك كان أ كمل من الكل , 0 , 


)١(‏ أخرجه مسم ءت سكع 

كيام باسناد حسن » وقريب منه في «الصحيح» )ات : 54: . 
(ع) أبو داود والحام »ات : 18غ . 

(؛) البخاري ٠ت‏ :5دع. 

0 


ه) تفسير الفخر الرازي < ١‏ ص ١ه‏ بتصرف قليل . 
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علائ الم ريثا لسن 

إذا أردنا أن حمل تعليات الإسلام في معامة الخالفين له - في ضوء ما محل 
هذا الشأن . وهما قوله تعالى : ( لا نلا كم انه عن الذين ل “بقاتاو كم' في 
الددين. ول “حرجو كلم" هوه ديار أن* تبرئوه* وتقسطوا اك إن" 4 
يحسبة المنقنسطين . إتنها ينها كدّمء الله عن الذين قا تلو كنم' في الدكين وأخر جوم 
من" ديار كّم* وظامّروا على إخراجكم' أن اتوالتواهلم” » ومن" يشو ليام* 
فأولئك م الظالمون ( سورة الممتحنة : م » ه. 

فالآبة الأولى لم ترغب في العدل والإقساط فحصسب إلى غير المسامين الذين لم 
بقاتاوا المامين في الدين » ولم مخرجوهم من ديارهم ‏ أي أولئك الذين لاحرب 
ولا عداوة بشم وبين المسامين - بل رغيت الآبة في برهم والإحسان[لهم . والير كلمة 
جامعة لمعاني اكير والتوسع فه » فهو أمر فوق العدل . وهي الكلمة التي يعبر بها 
المسامون عن أوجب اللقوق البشرية عليهم » وذلك هو « بر » الوالدين . 

وإما قلنا : إن الآئة رغنت فى ذلك لقوله تعالى : ( إن الله نحب المقسطين ) 
والمؤمن بسعى دائًا إلى تحقرق ماحبه الله . ولابنفي معنى الترغيب والطلب في الآبة 
أنها جاءت بلفظ ( لاينها 5” الن” ) فبذا التعبير قصد به نفي ما كان عالقا بالأذهارف 
وما لازال - أن احالف في الدين لاستحق برا ولا قسطأ »ولا موده ولا حسن 
عشرة . فبسّن الله تعالى أنه لا ينبى المؤمنين عن ذلك مع كل الْالفين لهم » بل مع 
الغاربين هم » العادين عليهم . 


ووضاى 


ويشبه هذا التعبير قوله تعالى في سُأن الصفا والمروة ‏ ا تحرج بعض الناسمن 
الطواف بها لبعض ملايسات كانت في اطاهلية ‏ : ( فمّن”' حب ايت أو اعْثمر 
فلا ْنَا عليه أن بطوف بها ) فنفى المناح لإزالة ذلك الوهم » وإن كانالطواف 
بها واجباً » من سُعائر المج . 

نظرة خاصة لأهل الكتاب : 

وإذا كان الإسلام لابنبى عن البر والإقساط إلى تخالفنهمن أي دين »ولو كانوا 
وثنيين مشر كين - شري العرب الذين نزلت في سأنهم الآبتان السالفتان - فإن 
الإسلام ينظر نطرة خاصة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى . سواء أ كانوا فيدار 
الاسلام أم خارجها . 

فالقرآن لابنادهم إلا ب ( با أهل” الكتاب او انا مدن اوكا 
الكيتاب” ) يشير بهذا إلى أنهم فيالأصل أهل دين سماوي ؛ فبينهم ونين المسامينرحم 
وقربى » تتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث الله به أنبياءه جميعاً : ( شرع 
لكم' من الدين ما واطى به أنوحاً والنّذي أُو'ْحَنْنا إلنك وما وصينا به 
إبراهم وأموسّى وعنسسى أن* أقيموا الدثين: ولا تتقرقوا فيه ) الشورى : 1 . 

والمساءرنمطالسون بالإمانركت ب الله قاطبة» ورسل الله جمعا» لابتحةر إياهم 
إلاهذا: (*قولوا آسَنا بالل وما ول ]لقا ادل إلى اير اهم و إسماعيل” وإسحاقٍ 
ويعقوب” والأسبّاط وما أو في “مومن وعتبى وما أوافي الثيون عن' داييم 
لا “نف ”*ق” 


وأهل الكتاب إذا قرؤوا القرآن يحدون الثناء على كتبهم ورسلبم وأنبائجم 


بين" أحد منهم' وآَنحمْن” لد مسلمونت ) البقرة . ٠85‏ . 


وإذا حادل المسامون أهل الككتاب فليتونوا اراء الذي يوغر الصدور » ويثير 
العداوات : ( ولا "تاد لوا أهّل الكتابي إلا بالتتي هي أحسن إلا" اين 
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أظلموا متهم” وقولواآمنا بالّذي انزل إِلنا واتزل إلسكم” وإلبثا وإلبكم” 
واحيد” ونمحن” له مسلمون ) العتكبوت :40 . 
وقد رأينا كيف أباح الإسلام مؤا كلة أهل الكتاب وتناول ذبائحهم . م أباح 
مصاهرتمم والعزوج من دمع ما في الزواج من سكن وهودة ورحمة . وفي هذا 
قال تعالى : (وطعاء السّذين” أوتوا الكتاب” جل” لكم' واطعنا/مكم* حل" 9 
والحخصنات” من المؤامنّات 50 من الكّذ ين را اتاب مسن 


قبلكى* ) المائدة :6 


هذا في أهل الكتاب عامة . أما النصارى منبم خاصة » فقد وضعبم القرآرتف 
موضعاً قرياً من 0 ب المسامين فقال : ( ولتحدن” أقر 0 موادة” للد 5 ا 


الذرين قالوا : نا نصارى 04 ذلك بأن" متبيع فين ا والهم 


لا 0 المائدة : بام . 

أهل الذمة : 

وهذه الوصايا المذ كورة تشمل جميع اهل ااحكتاب حيث كنوا » غير أن 
المسامين بألدم 2 أهل الذمة ١ن‏ والذمة معناها ٠‏ العبد “ وهي كلمة توحي بأن همعد 
ألله وعبد رسوله وعهد جماعه المسامين أن بعيشوا ف ظل الإسلام آمنين مطمئنين 1 

وهؤلاء بالتعبير الحديث « مواطنون » في الدولة الإسلامية » أجمع المساموث 
مل العضر الأول إلى اليوم أن لهم ما لامسامين وعليم ما عليهم » إلا ماهو من سُوُون 
الدين والعقيدة 0( فإن الاسلام بر كوم وما بديثون 7 


وقد سُدد الني يله الوصية بأهل الذمة وتوعد كل مخالف لهذه الوصابا سخط 
ات الكرية : د من آذى ذ ما فقد آذافي ومن آذاني 


- ”738- 


فقد آذى الله » ٠‏ م من آذى دسا فأنا خصمه » ومن كنت خصمه ل صيمتله يوم 
القيامة » '" د من ظلٍ معاهداً » أو انتقصه حقا » أو كافه فوق طاقته » أو أخذ منه 


وقد جرى خلفاء الرسول يل على رعاية هذه المقوق والحرهات لؤلاء 
المواطنين من غير المهين . وأكد فقباء الإسلام على اختلاف مذاههم هذه 
الحقوق والخحرمات : 

قال الفقبه المالكى هاب الدين القرافي : « إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا؛ 
لايم في جوارنا وفي خفارتنا وذمتنا وذمة الله تعالى» وذمة رسوله ملم ودين الاسلام 
من اعتدى علهم ولو بكامة سو مث أو غدة فْ عرض أحدمم 4 أو أي نوع من أنواع 
الأذية أو أعان على ذاك,فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله يلقع وذمة دين الإسلام»'؟'. 

وقال ابن حزم الفقبه الظاهري : « إن من كان في الذمة وجاء أهل المر ب إلى 
بلادتا بقصدونه » وحمب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح وغوت دون ذلك 
صوناً من هر في ذمة الله تعالى 4 ودمة رسوله يله فإن تسللمه دون ذلك إهمال لعقد 


اذه 1 


موالاة غير المسامين ومعناها : 


ولعل سؤالاً يحول في بعض الخواطر » أو بتردد على بعض الألسئة » وهو : 


. الطبراني في الأوسط باسئاه حسن عات :0ع‎ )١( 
. (؟) الخطيب يإسناه حسن ات :5ع‎ 
. (؟) أبو داوه عت :ودع‎ 

(؛) من كتاب الفروق للقرافي . 

(ه) من كتاب مراتب الإجماع .لابن حزم . 


ل 5 


كيف يتحقق البر والمودة وحسن العشرة مع غير الممين » والقرآن نفسهشى 
عن عوادة الكفار واتخاذم أولياء وحلفاء في مثل قوله : ( با أنم! الذين” آمَنوا 
لا تلخذو | الهود والتصارى أولياء 00 أولياء بعص 0" 7 5 
فإنه مننْهم' )إن الثهلا يدي القوم” الظالمين” . فترى الذين في “قاويهم* مرض “سارعونة 
فهم ) المائدة : لهعزه . 
والجواب : أن هذه الآبات لست على إطلاقه ا » ولا تشمل كل هودي 3 
نصرافي, أو كافر . ولو فهبمت هكذا لناقضت الآبات والنصوص الأخرى » التي 
شرعت موادة أهل الخير والمعروف من أي دين كانوا » والتي أباحت مصاهرة أهل 
الكتاب » واتخاذ زوحة كتابية مع قوله تعالى في الزوجة وآثارها : ( وجِعّل 
بدي مواداة” ور'حنّة” ) سورة الروم : 7١‏ .وقال تعالى في النصارى : ( ولتحدن' 
أقْ بهم" موآدة للذين” آمنوا الذبن: قالوا : إنمًا نصارى ) سورة المائدة : م . 
عا جاءت تلك الآيات في قوم معادين للإسلام » محاريين المامين » فلا يحل 
للمسلم حنذاك منادمرتهم ومظاهرتمم ‏ وهو معنى اأوالاة - واتخاذهم يط-انة يفضي 
الوم بالأسرار » وحلفاء يتقرب إلمهم على حساب حماعته وملته ؛ وقذ وضحت ذلك 
آنات آخر كقوله تعالى : ( يا أبنها الذين آمنوا لا تتّخذثوا _بطانتة” من* دوت" 
لاي الونتي' آخبالاً » ودثوا ما عنثم' » قد بدآت البَغنْضاك مين" أفواههم 
وما تفي “صدورام' أكبر” » قد ينا لكي الآباتٍ إن" كد * تعقاون . ها أن * 
أولاء *تحبو نهم" ولا ”حبونكي" !! )آل عمران 41١8:‏ واذر. 
فبذه الآبة تِبيّن لناصفات هؤلاء » وأنهم : دنُون الع داوة والكراهية 
لاسامين في قاو.هم » وقد فاضت آ ثارها على أأسنتهم . 
وقال تعالى : ( لا تحد قواماً يُؤمتون يلثم والنوام الآخر "نوادئون من 
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حاد' انه ورسوله ولو' كانوا آباتهم” أو ينام ”أ وإخواتهم أو عشي رتم ) المجادلة: الآبة 
الأخيرة. وحادةاللهورسولهلست برد الكفر »و إغاهي مناصيةالعداء للإسلام و المساهين. 

وقال تعالى : ( يا أسها القن نار الاكفدو تاي تروت ازلةةء 
تثلقئون إِلنْهم' بالمود'ة » وقد كقروا با جاء كثم' ممن” التق" » “دجون الر “سول 
وإباكم' ء أن' “تؤمشوا بلث يكم" ) أول سورة الممتحنة . فهذه الآية" نزات في 
الاك رك مع الاو تعاري ناث رساو مر اغوتهنا الجلنة من دارم ديقي 
حق إلا أن:يقولوا : دبئا الل . فثل هؤلاء هم الذين لاتحوز موالاتهم محال . ومع 
هذا فالقرارتف ل بقطع الرحاء فْ مصافاة هؤلاء » و بعلن النأس البات” منهم » يل 
أطمع المؤمنين في تغير الأحوال وصفاء النفوس » فقال في السورة نفسها بعد آنات : 
( عسَى الله أن" يجعتل بتتكم' وبين الذين عاد ثم متم" مواداة” » والله 
قديرأ »وا غفور” رحي” ) الممتحئة : 07 . 

وهذا التذسسه من القر أن اككريم كفل أن يكفكف من حدة الخصومة 
وصرامة العداوة » يما جاء في الحديث : : أبغض عدوك هونا ما » عسى أن يكون 


حبددك يومأ ما ان 8 


وتتأكد حرمة الموالاة الأعداء إذا كانوا أقوباء » يرجون ومخشون »© فسعى 
كا قال تعالى : ( فترى الذين في “قاو.هم' مرآض” بسار عون فهم' يقولون : مُخشى 
أن تدكا ااةة #فشدى اغذان راق الست ان مر كن عد ولد اسان 

)1 رواه الترمذي والبيبقي في شعب الايمان عن ألي هبريرة 2 ورمز له السيو طي 
بعلامة الحسن واوله : أحبب حبيبك هونا ما ؛ عنى أن يكون بغيضك يو ماما ورواه 
البخاري في الأدب المفرد عن علي موقوقفاً ‏ ت : لباع . 


إسم د 


على ما أسَرثوا في أنقُبم' نادمينة ) المائدة : وه . ( بنشّر المُنافقينة بأن" هم" 
عذابآ ألما . الذينة يتخذون الكافرين أولاة من” دون المؤمنين . أيبتغوتف 
عنده” العز"ة ؟ فإن” العن"ة لله جمعاً ) النساء : م( > هو"( . 

ولأاياتن" أن تفن اللسدون :- ونا ووعة نا يخي البلنة :فى« الاعون 
الفنئة التى لاتتصل بالدين من طب وصناعة وزراعة وغيرها » وإن كان الأجدربالمسامين 
أن يكتفوا في كل ذلك ١‏ كتفاء ذاتياً . 

وقد رأينا في السيرة النبوية كيف استأجر رسول ان ملع عبد الله بن أريقط 
- وهو مشرك - لسكون دللا له في المحرة . قال العاماء : 0 بازم من كونه 
كافرا ألا يوثق به في شيء أصلا ؛ فإنه لاثشيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سوافي 
مثل طريق الحجرة إلى المدينة . 

وأكثر من هذا أنم جوزوا لإمام المسامين أن يستعين بغير المسامين - و يخاصط 
أهل الكتاب - في الشؤون اربية » وأن سم لهم من الغناتم كالمسامين . 

روى الزهري أن رسول الله 0 ملم استعان يناس من الهود فيحربه فأسهم هم » 
وأن صفوان بن أمية خرج مع الني 0 لَه في غزوة حنين وكان لايزال علىشرك ''' . 

ويشكرط أن يكون من ستعان به حسن الرأي في المنهين » فإن كان غير 
مأمون عليهم لم تحز الاستعانة به ؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لابو تمن من المسامين 
مثل اذل والمرجف فالكافر أولى '" . 

ويجوز لمم أن هدي إلى غير المسلم » وأن يقبل الحدية منه » ويكافىء علها » 


٠ روأه سعيد في سئئه‎ )١( 


(؟) المغني جم ص ١غ‏ . 
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م تت أن الني يل أهدى إلله الملوك فقيل منهم 17 8 '. وكانوا غير مامين : 

قال حفاظ الحديث : والأحاديث في قبوله لقع هدايا الكفار كثيرة جداً 
وعن أم سامة زوج الني يلمع أنه قال لها :2 إني قد أهد يت إلى النحاشي حلة وأواقي 
من حرير .. اليل ) 

إن الاسلام يحترم الانسان من حبت هو إنسان فكيف إذا كان من أهفل 
الكتاب ؟ و كيف إذا كان معاهداً أو ذماً ؟ 

مرت جنازة على رسول الله يلم فقام ا واقفاً » » فقل له : 01 بارسول الله إنما 
حنازة بودي ؟ إٍ فقال : الضنك ل | بلى » وكل نفس في الإسلام لما 


حرمهة ومكان . 


وكف ببسم الإسلام لمم أن لسىقء إلى غير المسلم أو يؤذيه 4 وهو يوصى 
بالرحمة بتكل ذي روح » وينهى عن القسوة على المدوان الأعحم . 
لقد سبق الإسلام جمعيات الرفق بالمموان بثلاثة عشر قرنا » فجعل الإحسان 


إلنه من سعب الإيمان 4 0 والقسوة عليه عةم موجبات النار 


ونحدث رسول لله َيه ملع أصحابه عن رجل وجد كدا 00 م العطئ ش »فذتؤزل 
0 قال الرسول ل روه : فشكر الله له 
فغفر له . فقال الصحابة : أإن" لنا في البهائ لأجراً با رسول ا ؟ قال : « في كل 
كبدرطة أجر , 4 


١) 
» 
) 
) 


) احد والترمذتي ات :١ع‏ . 
ا 
ع) البخاري )عت :م7 . 
( 


أجد والطبرافي ات : ملاع . 
:) البخاري )عت : لاع . 


لإ 


وإلى حوار هذه الصورة المضئة الي نوجحب مغفرة لله ورضوائه يرهم الي 
صورة أخرى توحجب مقت الله وعذابه فقول : «دخلت امرأة النار في هرة حبستمهاء 
ل ل ل ا 

ور ا نيزن اران انرا اتيك ملق حاراً موسوم الوه 
( مكوياً في وه ) فأنححر ذلك وقال : « وات لا أسمه إلا فى فى أقصى شيء من 
الوحه » ل" 

وفي حديث آخر أنه مر" عليه يار قد ومم في وحبه فقال : ه أما بلغ أفي 
لعنت من ومم البهيمة في وجهها أو ضرا في وجبها » ' 

وقد ذ كرنا قبل أن ابن عمر رأى أناساً اتخذوا من دجاجة غرض أ يتعامون 
عليه الرهمي والإصابة بالسهام فقال : « إن الء ني يكم لعن من انخذ سنا شه الروح 
غرضاً , ' ل 

وقال عبد الله بن عباس : « هى الني يللم عن التحرش بين الى هام ,"ا 
والتحر ش يدنها : هو إغراء بعضها ببعض . لتتطاحن وتتصارع إلى ود الموت 


د مقاريته 


البخاري )ات : و7اع . 


)00( 
ع ل اك : 
(+) أبو داود ات : بلاغ . 
)) 
)6( 


أبو داود والترمذي ».ت : ولا 5 


سمال 


وروى ابن عباس أيضاً أن الني ملم « نبى عن إخصاء الام ها شديدا؛ ١‏ 
والإخضاء : سل الخصة . 

وكذلك سْنع القرآن على أهل الجاهلية تبتيكهم لآذان الأنعام ( قبا ) 
وحعل هذا من وحي الشيطان '" . 

وقد عرفنا عند الكلام على الذبيح كيف حرص الإسلام على إراحة الذيحة 
بأسر وسلة >كنة »و كف أمر أن د الشفار وتوارى عن المممة . 

ونهى أن يذبح حموان أمام آخر . ش 


وما وأت الدنا عناية بالموان إلى هذا الحد الذي يفوق الخبال !! 


(8) أخرجه البزار بإسئاد صحيايح ‏ ت :0 ١٠مغع ٠‏ 


- "796 
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لم نقصد في هذا الكتاب إلا إلى ذكر الال والحرام في أعمال الجوارح » 
والساوك الظاهر . أما أعمال القاوب » وحركات النفوس والعواطف والإرادات » 
ما يحجيزه الإسلام هنبا » وما محرمه يل يشتد في تحريه كالحسد والحقد » والكير 
والغرور » والرباء والنفاق » والشح والحرص .. وغيرها » فلدست هذه ما قصد إلبه 
هذا الكتاب وإن كانت تلك الغوائل النفسية من أكبر الحرمات التي ألح”" الإسلام 
في حاريتها » وحذر الني من شرها » ووصف يعضها بأنها د داء الأمم » من قبلنا » 

وماها « الخالقة » لابمعنى أنها تحلق الشعر » ولككن تحلق الدين . 


وكل مطالع للقرآن الكري والسئة الحمدية براهها قد جعلا سلامة ااككياتف 
المعنوي للإنان ( القلب ) أساس الفلاح » للفرد وابناعة » في الدنيا والآخرة : 
0 أما ببقووم حَنّى ابغسروا مابأنفسهم' ) سورة الرعد : 1١١‏ . 
(يوم لا يشفع مال“ ولاابنون .إلا من' أتى الث بقلب سل ) .سورة الشعراء:88. 

ومن هنا ذ كر النبي يلت في حديئه المشبور أن « الال بدن » والمرام 
نخ »وأن بدني|مشتببا تمن اتقاها فقد ليوا لديئه وعرضه » ومن وقع فهاأوشك 
أن” يواقع الحرام » وان ككل ملك حمى” وأن حى الله في أرضه تحارمه » » ثم عقب 
على ذلك يبان قيمةالقلب ومايصدر عنهمن دوافع وميول وإرادات هي أساسالساوك 
اللخري كه يقرله:: و الاوإن فى الكيد مفعة إذا صرسة طلم كسد تكله 6 وإذا 


فسدت قسد اطسد كله . ألا وهي القاب » . 


فالقاب هو رئيس أعضاء البدن » وراعي جوارحه كلها » وبصلاح هذا الراعي 
تصلم الرعة كلبا » ويفساده تفسد . 

وميزان القبول عند الله هو القلب والنة » لا الصورة والاسان : « إن الله 
ينظر إلى صورى ولككن بنظر إلى قاوبسج »د ما الأعمال بالننات وإنما لكل 
مرىء ما نوى » . ا 

هذه هي مكانة الأممال القلبية»و الأمور النفسية في الإسلام » ولكنا لنذ كرها 
هنا » لأنها أدخل في باب « الأخلاق » منها في باب , الحلال والحرام » ٠‏ ولذا عني 
جاعلنا الأخلاق< والتفوف اللترة 2 وهو لمات متنا ٠‏ أنر ان القاريي» 
وشخصوا علابا » ووصفوا لها علاجها » على ضوء الكتاب العزيز والسنة المطبرة .وقد 
ضمنها الإمام الغزالي ربع مرسوعته الاسلامبة ٠‏ إحباء علوم الدين » وسمّاها 
« المجاعوات » إذ هي سبب الاك في الدنيا بالمسران والبوار » وفي الآخرة بدخول 
النار ويئس القرار ٠‏ 


وحين ذ كرنا المحرمات لم يكن غرضنا إلا المحرمات الإيحابة ؛ فإن الحرم 
نوعان : إما فعل محظور ‏ وهو الايجالبي ‏ وإما ترك واجب - وهو السلبي - ٠‏ 
. وهذا الثاني لس من غرض الككتاب بالذات » وإن جاء في بعض الأحيان بالتبع . 
ولو قصدنا إلى ذلك لانتقلنا إلى موضوع آخر » وكان ازاماً علينا أن نذكر كل 
الواجبات التي كاف الله ا الملم » فإن تر كبا أو الاستبانة بها حرام بلا ريب . 
فطلب العلٍم في الإسلام فريضة على كل ملم ومسامة » وترك المسلم نفسه في ظامات 
الجبل يتخبط فيها حرام عليه .٠‏ وفرائض العبادات من. صلاة وصيام وزكاة وحج 
- التي هي الأركان الأولى الإسلام - لاحل الم تركبا بغير عذر » ومن ترحككبا 
فقد ارتكب إثأ من كبائر الآثام » ومن استبان بها واستخف بقيمتها فقد خلع 
ربقة الاسلام من عنقه . 


م >5 الحلالوا حرام : م -؟7 


وإعداد الأمة ما استطاعت من قوة للذود عن كمانها » وإرهفاب عدو اله 
وعدوها » واجب إسلامي على الأمة بعامة » وأولي الأمر فها بخاصة » فإذا أهملت 
هذا الواجب فقد اقترفت تحرماً عظيا وحوباً كييراً .. وهكذا كل الواجبات في 
الحماة الخاصة والعامة . 

ولا ندعي أننا استقصينا ‏ بعد ذلك -كل صغيرة و كبيرة في الملالو الحرام. . 
يكفينا أثنا جلينا في هذه الصحائف أهم مايحب أن يعرفة المسلم ما حل له » وما يحرم 
عليه في حماته الشخصة » وفي حماته العائلية » وفي حياته الاجتاعة . ومخاصة 
ما يحبل كثير من الناس حكمه أو حكمته » أو ستذفون به ويتهاونون فبه . 

وأحسب أننا قد أمطنا اللثام عن حكية الإسلام البالغة في حلاله وحرامه  »‏ 
وتببّن لكل ذي عبذين أن الله سبحانه لم يرد أن بدلل الناس با أحل » ولا أن يضق 
عليهم بما حرام . وإنا شرع لهم ها يصلحهم » ويحفظ عليهم دينهم ودنياثم » ويصوت 
أنفسهم وعقوهم وأخلاقهم وأعراضهم وأمواهم » وحكيانهم الإنسافى كله » أفراداً 
وخاعات . 

ألا إن عيب التشريع البشري الأرضي أنه تشر يع قاصر ناقص. فإن واضعيه 
- سواء كانوا أفراداً أم حتكومات أم برمانات - يحصر ون أنفسهم في المصلحة المادية 
وحدها » غافلين عن مقتضيات الدين والأخلاق » وهم دائاً محبوسون في ثمقم الوطدة 
والقومية الضبقة » غير عابئين بالعلم الكبير والإنسانية الرحبة . 

وهم نشر"عون ليومهم وحاضرثم المحدود » ذاهلين عن غدهم » جاهلين ما تأني” 
به الأيام . 

وهم فوق ذلك يشر فهم ضعف الإنسان وقصوره وسشبواته ( إنه” كان 
ظلوماً جبولاً ) . 


اا 


فلا عجب أن تأي التشربعات البشربة ضقة النظرة » سطحمة الفكرة » مادية 
المنزع » وقتية العلاج » موضعبة الانحاه . 

ولا عجب أن ترى المشر”ع البشري كثيراً ما حل ويحرم تبعأ للبوى »وإرضاء 
لمشاعر الرأي العام »مع ما يعلم ف ذاك من الخطر الكمير » والشر المستطير : 

وحسبنا مثلا على ذلك ماصنعتهالولايات المتحدة الأمريكة من إباحة للخمور» 
وإلغاء لتشربعات تحظرها الأو لى » رغم اقتناعها بشرها وويلاتها وضررها على 
الأفراد والأسر والأوطان . أما تشربع الإسلام فقد برىء من هذا النقص كله . 

إنه تشريع خالق علم » خبير يخلقه » ومايصلح لهم » وما يصلدون له و كيف 
لا وهو تعالى : ( أيعلل' المفلسد من المصلسح ) البقرة : 87٠١‏ . عل الصائع يبما 
صنع : ( ألا يعلث تمن' تخلق” » وهو اللأطيفة اتير ؟ ) الملك : ١6‏ . 

إنه تشربع إله حكم» لاتحرم شدئاً عبثأ » ولا حل شيئا جزافاً » فكل شيء 
خلقه بقدر » وكل شيء شرعه ميزان . 

إنه تشردع رب رحم » بريد يعناده الدسر » ولا بريد بهم العسر » كف 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ؟ 0 

وهو تشربع ملك قادر » غَني عن عباده » لابتحيز اطائفة أو جنس أو جل » 
فبحل لمم ما حرم على آخرين » كيف وهو رب العالمين جميعاً ؟ 

هذا ها يعتقده المسلم فيا شرعه له ربه في الحلال والحرام وفي غيرهه-ا . وهذا 

بتقبله بعقل ملؤه الاقتناع » وقلب ملؤه الرضا والبقين » وإرادة كلبا تصميم على 
التنفيذ . إنه يؤمن أرك سعادته في الدنيا » وفلاحه في الآخرة موقوفة على رعايته 
الحدود الله فيا أمر ونبى » وما أحل وحرم . 

فلا بد أن يأخذ نفسه بالوقوف عند هذه الحدود » لفوز بالسعادتين ويفلح 
في الدارين . 


ولنذرب لذلك مثلين من حماة المسامين في العصر الأول » » كيف كانوا برعرن 
حدود الله في الحلال والحرا م » ويسارعون في تنفيذ ما أمر . 


أولما : ماأشرنا إليه عند حديئنا عن تحريم الخمر ؛ وقدكان للعرب ولع بشسربها 
وأقداحها وتحالسها . وقد عرف اله ذلك منبم » فأخذهم بسنة التدريج في تحريما » 
حتى نزلت الآبه الفاصلة تحرمها تحرعاً باتأء وتعلن أنها ( رجْسٌ” من" مل الشيطان) 
المائدة : .به . بهذا حرم الني عَلِكَهْ شر.ما » وبيعبا » وإهداءها لغير المامين . 
نما كان من المسامين حئذاك إلا أن جاؤوا با عندهم من مخزون الخر وأوعيتهبا» 
فأراقوها في طرق المدينة إعلاناً عن براءتهم منها . 

ومن عجبب أمر الانقباد لشرع الله أن فريقاً منهم حين بلغته هذه الآبة »كان 
منهم من في بده الكأس » قد شرب بعضها وبقي بعضها في بده » فرمى بها من فيه» 
وقال ‏ إجابة لقول الله( فبل' أت ' “منتبون ) المائدة : ١و‏ : قد انتهينايا رب ! 

ولو وازنا هذا النصر المبين في حازية الخمر والقضاء عليها في البيثئة الإسلامة » 
بالاخفاق الذريع الذي منيت به الولايات المتحدة ' » حين أرادت يوماً أن تحارب 
اخمر بالقوائين والأساطيل ‏ لعرفنا أن البشر لايصلحهم إلا تشريع السماء » الذي 
يعتمد على الضمير والإيان قبل الاعتاد على القوة والسلطان . 

وثانها : موقف النساء المسامات الأول ما حرم الله علين من تبرج الاهلية » 
وما أوجب علين من الاحتشام والتستر » فقد كانت المرأة في الجاهلية تر كاسشفة 
صدرها » لا يواريه شيء » وحكثيراً ما أظبرت عنقها وذوائب سُعرها » وأقراط 
آذانها » فحرام الله على المؤمنات تبرج الجاهلة الأولى » وأمرهن أن يتميزن عن 
نساء الجاهلية » ومخالفن سُعارهن ويلزمن الستر والأدب في هيثاتهن وأحوالهن » بأن 


الا عله رازه باصي ون عن ار 301 خرورة للحياة » 
في موضوع « الايمان والأخلان » . 
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يضربن مخمرهن على جيوبهن » أي بشددن أغطة رؤوسهن بحمث تخطي فتحة الثوب 
من الصدر » فتواري النحر والعتق والأذن . 

وهنا تروي لنا السدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنبا كيف استقبل نساء 
المباجزين والأنصار في الجتمع الإسلامي الأول » هذا التشريع الإلهي » الذييتعلق 
بتغبير شيء هام في حياة النساء » وهو الهيثة والزينة والثياب . 
ظ قالت عائشة : يرحم الله نساءالمباجرات الأول.. ما أنزل الله ه ولْسَضْر_بْن- 
.حمر هن على جبو بهن" ) سققن مروطبن - أكسية من صوف أو خز ‏ 
فاختمرن ما 237 . 

وجلس [إإبها بعض النساء يوماً » فذ كرن نساء قرش وفضلبن » فقالت : 
إن لنساء قريش لفضلا » وإفي والله ما رأبت أفضل من نساء الأنصار » ولا أسْد 
تصديقاً لكتاب الله » ولا إياناً بالتنزيل . لقد أنزلت سورة النور : ( ولسَضربن” 
يخمرهن على جبوبهن” ) فانقلب رجالهن إلهن يتلون علهن ما أنزل الله إلهن فها » 
ويتاو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلىكل ذي قرابته » فها منهن امرأة إلاقامت 
إلى _مراطها المراحل ‏ المزخرف الذي فيهتصاوير - فاعتجرت به سمدته على رأسها - 
تضديقاً وإياناً ما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله يلق بمعتجرات _كأن 
على ر وو سين الغربان » '" . 

هذا هو موقف النساء المؤمنات مما شرع الله لمن 4 موقف المسارعة إلى تنفيذ 
ما أمر » واجتناب ما نهى » بلا تردد » ولا توقف ولاانتظار » أجل لم ينتظرن يوماً 
أو بومين أو أكثر حتى بشترين أو مخطن أكس.ة جديدة تلاتئم غطاء الرؤوس » 


. البخاري‎ )١( 
(؟) ذكره ابن كثير في أية النور عن ابن إني حاتم‎ 
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والموافق » فإن لم يوجد سُققن من ثيابهن ومروطبن »© وسُددا على رؤوسبن » 
غير مباليات بمظبرهن الذي يبدون به كأن على رؤوسهن الغربان » كا وصفت 
أم المؤمنين . ش 

إننا ن كد هنا أن المعرفة الذهنة بالطلال والحرام وحدها لا تكفي» فأمباث 
الال والحرام بشة لا تخفى على مس ومع هذا يتودط كثير من المامين في 
ا محرمات » ويقتحمون النار على بصيرة . - 

فلا بد إذن من تقوى اله ااني هي ملاك الأمر كله » وبعبارة حديئة :. لا بد 
من الضمير المى الذي بوقف المسم عند حدود الخلال » وبردعه عن اقتئراف الحرام 
ذلك الضمير الذي لا ينمو غرسه إلا في تربة الإعان بالله والدار الآخرة . 

فإذا توافر للمسلم المعرفة الواعية يحدود دينه وشريعته 6 والضمير البظ الذي 
يحرس هذه الدود أن يعتدها أو يقرا ٠‏ فقد توافر الخير كله . وصدق رسول الله 
َه ه إذا أراد لله بامرىء خيراً جعل له واعظأ من نفسه ع 230 , 

ولنختم كتابنا ,ذا الدعاء المأثور عن سلفنا : اللبم أغننا يحلالك عن حر امك » 
وبطاعتك عن معصدتك » ويفضلك عمن سواك . 


والمد له الذي هدانا لهذا وما كنا لبتدي لولا أن هدانا ان . 


٠. قال العراتي : رواه الديامي في مسئد الفردوس باسناد جيد‎ )١( 
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ب 


الوسسيج 


مقدمة الناشر م 
عقدمة المؤلف 
اليا يها ول 
مبارئ الأسلام فى شأن حلا لوا 
صفحة صفحة 


الحلال والخرام في الجاهلة ١1‏ التحر يم يتبع الخحسث والضرر م؟ 


البرهية الهندية والرهانة المسحية 2 ف الملال م لخني عن اخخرام لوو 


مذهب مزدك الفارمي ٠‏ |هاأدى إلى المرام فهو حرام (س 
عرب الشاهليه |التحايل على اكرام حرام 5 
المبادىء التي نظم 5 الإسلام الننة الحسنة لاتسوغ الحرام سس 

أمر الملال والحرام | اتقاءالشهاتخشيةالوقوعفيالحرام 6م 


الأصل في الأسْماء الإباحة ٠‏ |المرام حرام على ابيع م 


التحليل والتحريم حق الله وحدم ‏ + |الضرورات تببسم المحظررات ا 


نحريم الحلال قرين الشرك ١‏ 
كل 
أكلا ل تاكرام فى ينان لني السام 
في الأطعمة والأشربة : ذبح الحبوان وأكله عند البراهمة ١غ‏ 
اختلاف الأمم من قد في سآن الموانات المحرمةعندالهودوالتصارى ٠غ‏ 
الأطعمة ١ ١‏ |المحرماتعند عرب الاهلية 0+ 
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الإسلام ببح الطببات 

تحر المتة وحكمته 

جرع الذم المندوج 

تحريم م الختزير 

ما أهل لغير الله به 

أنواع من الممنة 

حكمة تحريم هذه الأنواع 

ما ذييح على النصب 

السمك والطراد مستثنى من المتة 


الانتفاع يحلدالمتة وعظمها وسّعرها 


حالة الفر ورة مستثناة 
قروو النواء 
الفرد ليس بمضطر إذا كان في 
امجتمع م يدفع ضرورته 
الذكاة الشرعية : 
الحموانات البحرية حلال كلها 
المحرم من الموانات البرية 
اشتراط الذكاة لإباعحة 
الموانات المستأنسة 
شروط الذكاة الشرعية 
مر هذه الذكاة وححكمتها 
حكمة التسمية عند الذيح 


رن 


مه 


ذبائم أهل الككتاب ( الهودوالتصارئ) مه 


ما يذبح للكنائس والأعياد 


5٠ 


ان 


ما ذ كوه يطربق الصوءق 
الكبر بائي ونحوه 
دبيحة ا جوس ومن ماثلهم 


قاعدة فقبة . 

الصضصد: 

تنظيات الإسلام واشتراطه 
في أمر الصد 


ما يتعلق بالصائد 

ها يتعلق بالمصد 

ما تكون به الصيد 

الصيد باللاح الجارح 

الصد بالكلاب ونحوها 

إذا وجد الصد منت بعد الرمة 
الخر: 

أضرار الخر على الفرد والماعة 
تحريم الإسلام لاخمر تحرهاً باتأ 
موقف المسحية من ار 
الإسلام يجعل كل مسكر حرا 
قليل ما أسكر كثيره 

الاتحار بالخر 

المسلم اهيدي حرا 

مقاطعة حالس الخر 

لخر داء ولدست بدواء 
الخدرات : 


التحدراث خبانث مضرة 

رأي ابن تيمية في الحشدشة 

كل ما يضر فأ كله أو شربه حرام 
3 تاو ل.ل لقا 

2 الملس واازينة : 


اميس مطاوب النثر والزيئة 


الذهب والحرير اهالص 
حرام على الرجال 

حكمة تحريها على الرجال 

حكمة الإباحة للنساء 

لماس المرأة المسامة 

تشبه الرجل باهر أةو ار أةبالرجل 

ثياب الشهرة والاخشال 

الغلو في الزينة بتغمير خلق الله 

| الوم جراحات التجدميل - 


توقيق المواجب - وصل الشعرا 


صبسع الشيب - إعفاء اللحى ). 
في البيت : 
والنظافة واجمال 
مظاهر الآرف والوثنية 
آنة الذهب والفضة 
الإسلام يحرم التاثيل 
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الحكمة في تحريم التاثيل 

نبج الإسلام في تخليد العظماء 

الرخصة في لعب الأطفال 

التَاثل الناقصة والمشوهة 

صور اللوحات والنقوش 

امتهان الصورة يجعلبا حلالا 

الصور الفوتوغرافية 

موذوع الصورة 

خلاصة لأحكام المصو رين والصور 

اقتناء التكلاب لغير حاحة 

كلاب الصيد وار اسة مباحة 

رأيالعل الحديت في اقتناءالتكلاب 
إ! ف السكسن والاحتراف : 

هق تباج المسألة 

الكرامة في العمل 

الا كتساب عن طريق الزراعة 

الزراعة المحرمة 

الصناعات واأرف 

صنذاعات وحرف تحار.بها الاسلام 

اللنغاء 

الرقص والفنون الجنسة 

صناعة التاثيل والصلبان ونحوها 

صناعة المسكرات والمهدرات 

التجارة وحث الإسلام علا 

موقف الكنيسة من التحارة 


- 9468 دل 


- 


صفحه 
التحارة الغحرمة يفل 
الاستغال بالوظائف و١‏ 


الي 


الوظائف المحرمة 
قاعدة عامة في مسائل الكسب 


عدت 


أ حلا لوا كرام فى الزواع وجا الأسرة 


في مجال الغريزة : 


مسر خاق الغر يزةا أنسية في الانسان ؛)؛١‏ 
موقف الإنان أماءالغريزةالجنسية ١64‏ 


لاتقربوا الزنى 1 
الخلوة بالأجنبة 45 
النظر إلى المنس الآخر بشبوة ١68‏ 
النظر إلى العورات 6 
متى يباح النظر 07 ١ها١‏ 


إبداء المرأة للزينة الظاهرة ل 
الزينة الخفية ولمن يحوز إبداؤها ١:‏ 
دخول المرأة الحامات العامة 8و١‏ 


التبرج حرام ١4‏ 
خدمة المرأة ضوف زوحبا  ١54‏ 
الشذوذ الخنسي لجل 
الاستمناء بال جل 
في الزواج 

لا رهيانئة في الإسلام 154 
النظر إلى المحطوبة وحدودمه  ١/٠١‏ 
الخطبة اللحرمة تمفن 


اللكر تستأذن ولا تير 
المحرمات من النساء 

ا محرمات بالرضاعة 
المحرمات بالمصاهرة 
الجمع بين الأختين 
المتزوجات 


المشركات 


]| ذواج الكتابيات 


زواج المامة من غير المسلم 
الزائيات 

زواج المتعة 

الزواج بأكثر من واحدة 
العدل رط فى إباحة التعدد 
تي إناة التددة 

في العلاقة بين الزوجين.: 
فى العلاقة الحسة 000 
اتقاء الدبر 

حفظ أسرار الزوجة 


تنظم النسل 


جاسم - 


ل 


صفحة 
مسوغات لتنظيم النسل يدل 
إسقاط الل كل 
في حقوق المعاشرة بين الزوجين ه56١‏ 
على كل من الزوجين 
أن يصير على صاحيه ١1‏ 
عند النشوز والشقافق 154 
متى بباح الطلاق يل 
الطلاق قبل الإسلام . 3 
الطلاق في اليهودية ١‏ 
الظلاق في المسحصة ١١‏ 
اختلاف المذاهب المسحة في 
أن الطلاق ا 
كفر فريد في بأبه ان 


المسحة كانت علاجاً موقت لاشر بعة ٠٠١)‏ 
قود الإسلام للحد من الطلاق 10 
طلاق المرأة وهي حائض حرام ٠٠١‏ 


اللف بالطلاق حرام 0 
المطلقة تبقى في بدت الزوجبة مدة 

العدة 37١4‏ . 
الطلاق مرة بعد مرة ."ا 


إمساك بعرو ف أو تسر يحياحسان ٠٠١‏ 
لايحوز منع المطلقة عن الزواج ' 
من ترضى 51 


رقن 


حقى الزوحة الكارهة "1١‏ 
مضارة الزوجة حرام 1" 
الحلف على هجر الزوجة حرام 7١١‏ 
بين الوالدين والأولاد : 

الإسلام يحفظ الأنساب 1" 
لايجوزللاب أن يتكر نسب ابئه 814 
التبني حرام في الإسلام 6" 


إيطال التبني بالتشر بع العملي 
بعد التشريع القرلي  5١7+‏ 
التبني بمعنى التريبة والرعاية 4 


التلقيح الصناعي علض 


انتساب الولد إلى غير أبيه يوجب 


اللعنة 1؟ 
التسوية بدنهم في العطاء قف 


الوقوف في الميراث عند حدودالله ١7١‏ 
عقوق الوالدين من الكمائر أ 
التسدب ف كسب الوالدين بو 


الكائر فق 
التطوع للجماد بغير إذن الوالدين 

لايحوز لحف 

الوالدان المسركان ضف 


كنس 


4 


كلا لام فى با ؛ العانة لام 
: صفحة 
في المعتقدات والتقاليد : 2003 0 
صفحة | كثرة املف ا" 
احترام سنن الله في الكون 568 | تطفيف الكيل والميزان ا 
حرب على الأوهام والخرافات و٠١‏ شراء المنبوب والمسروق وذ 
تصديق الكبان كفر 09 |تحري الربا 6 
الاستقسام بالأزلام .سم | حكمة تحر الربا هه 
السحر وخم |هؤكل الربا وكاتبه 6 
تعايق العام ( اللحب ) “سم |الرسول بستعذ بالل من الدين لاه؟, 
التطير ( التشاؤم ) هخم |البيع لأجل مع زيادة الثمن 4ه؟ 
حرب على تقاليد الجاهلة 7 | ادلم 1 
لاعصبية في الإسلام 80 | تعاون العمل ورأس المال لل 
لا اعتداد بالأنساب والألوان مم7 |اشتراك أصحاب رؤوس الأموال؟ ١‏ 
النباحة على الموتى 1 أشركات التأمين ولف 
في المعاملات : ٠‏ هل هي مؤسسات تواونية | 504 
حاجة الناس إلى التعاملوالشتادل مم ات 5 
الأشاء الحرمة حرام . طاء اللاني الاجلاني فق 
000١ 0737720‏ |ايجيول الأرض ارواية” . “بم 
ببع الغرر محظور 44" 00 3 
التلاع بالاسعار 56 طرائق اسستغلالها ١58 )١(‏ 
امحتكر ملعون ةا ينا 
التدخل المفتعل في حرية السوق معم |المزارعةعلى الارض ‏ (*) 554 
اللببيرء لال وم |المزارعة الفاسدة 1 
الاستغلال والخداعالتجار يحرام 7٠٠‏ |إجارة الأرض بالنقود لق 


صفحة 


القباس يقتضي ملع الإحارةبالتقد )بم 


الشركة في تربية الحوان ف 
في اللبو والترفيه : 
ساعة وساعة 41 
الرسول الانسان 1 
القاوب كَل 0 
ألوان من اللبو الحلال 38> 
مسابقةالعدؤ( المري على الأقدام) .م 
المصازعة 16" 
اللعب بالسهام ( التصويب )0 همم 
اللعب بالحراب ( الشيش ) مم 
ألعاب الفروسية 4ك 
الصد 0 
اللعب بالترد ( الطاولة ) 1 
اللعب بالشطرنج لذن 
الغناء والموسقى 11 
القهاد قرين افر" لضا 
البانصب ضرب من القهار نض 
دخول السسنا 54 
في العلاقات الاجتّاعية : 
لايحل لمسلم أن يجر مساياً ١.س‏ 
أصلاح ذات البين ون 
لابسخر قوم من قوم 6 
لاتامزوا أنفس؟ يكن 
6٠م‏ 


لا تنايزوا بالألقاب 


سوء الظن م 
التحسس م3 
الغسة للك 
حدود الرخص في الغببة ل 
النممة "1١‏ 
حرمة الأعراض يلاف 
حرمة الدماء 14 
القاتل والمقتول في النار ا 
حرمة دم المعاهد والذمي يلقي 
متى تسقط الحرمة ؟ ينض 
قتل الإنسان نفسه للف 
حرمة الأموال 0 
الرسّوة حرام . رو 
هدايا الرعة إلى الحكام فف 
الرسُوة أرفع الظلم وض 
إسراف الفرد في ماله حرام #برسم 
علاقة المسلم بغير المسلم : 

نظرة خاصة لأهل الكتاب 2 ببسم 
أهل الذمة أرق 
موالاة غير المسامين ومعناها ‏ .هبس 
استعانة المسل بغير | شف 
الاسلامرحمةعامة حتى على المموان سم 
الحائة ضف 
لقبر س ا 


45 


